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وزيرة الثقافة الجزائرية تثير جدلا بعد اعتبارها المرأة
التي لا تحسن »فتل« الكسكسي تهديداً للعائلة

وزير إعلام النظام السوري:
الأقمار الصناعية الأوروبية توقف بث قنواتنا

الجزائر ـ »القدس العربي«:
أثــارت تصريحــات وزيــرة الثقافــة 
الجزائريــة، مليكة بــن دودة، التي قالت 
فيها إن النساء اللــــواتي لا يحسن »فتل« 
الكسكسي يشكلن تــــهديداً على العائلة، 
التواصـــل  مواقــــــع  على  واسعاً  جدلًا 
الاجتماعي. وتزامن ذلك مع تصنــــــيف 
هذا الطبق ضمــن التراث العالمي اللامادي 
وموريتانيــا  وتونــس  الجزائــر  لــدول 

والمغرب.
وقالت، في كلمة لها على هامش مهرجان 
»أيام الكســكس« في طبعتــه الثالثة، بأن 
»المرأة التي لا تحســن تحضير الكسكس، 
)أي عملية تحويله من دقيق إلى كسكسي 
قبل طهيه( تمثل تهديــداً لعائلتها« وعللت 
ذلك لارتباط هذه المادة الأساسية بطبيعة 

المنطقة الفلاحية والثقافية كذلك.
لكن الوزيرة في الكلمة نفســها اعترفت 
بأنها ليســت ماهرة في »فتل« الكسكسي، 

وقالــت إنها حاولت مــراراً وتكراراً »فتل« 
الكسكســي ووفقت في بعض المرات، لكن 

لا تعتبر نفسها محترفة حسب تصريحها.
 وخلفــت تصريحــات وزيــرة الثقافة 
الجزائرية جدلًا واســعاً، بــن من وجدها 
غيــر موفقة، ومن رأى بأنهــا كانت محقة، 
بيوت  في  أساســي  الكسكســي  طبق  لأن 
الجزائريــن، وإن كان مكونه الأساســي 
موجود بوفــرة في المحلات، بــدون عناء 

»فتله«.  
وكانت قد ســجلت منظمة » اليونسكو« 
الأربعــاء الماضي طبق الكسكســي ضمن  
التــراث العالمــي اللامــادي، باســم دول 
والمغرب،  وموريتانيــا  وتونــس  الجزائر 
وكانــت قــد قدمــت الــدول الأربــع ملفاً 
مشتركاً للمنظمة الأممية، بعد صراع حول 
البلــد الأصلي للطبق، خاصــة بين المغرب 

والجزائر.
على  الجزائرية،  الثقافة  وزيرة  وكتبت   
حســاب وزارتها في موقع »فيسبوك« بعد 

إعلان »اليونســكو« بأن »الكسكس يدخل 
التــراث العالمي، ســأكرر دائمــاً أنه ليس 
مجرد طبق، لكنه نســق ثقافي وأســلوب 
حياتي، أنه طقس متجــذر منذ قرون، في 
والاحتفاء،  الاحترام  في  والأفراح،  الأفراد 
في التضامن والدعم، وهو إشــارة مبكرة 
عن التنوع الذي آمنت به ســاكنة المنطقة، 

بتعدده وتنوعه«.
وكتبت الإعلامية الجزائرية نوال قاضي 
المهتمة بالتراث الجزائري في منشــور لها 
على حســابها فــي موقع »فيســبوك« في 
حين أن الوزارة تحتفي بتوثيــــــق طبق 
الأمازيغ كموروث إنســاني لا مادي تزامناً 
مــع مهرجان الكســكس فــي الجزائر في 
الثالثة هنــاك موجة غضب عارمة  طبعته 
من طرف الشــعب الجزائري لمشاركة لقب 
التوثيق مع دول الجــوار، باعتباره تنازلًا 
عن حق شــرعي وعارا للتخلــي عن هكذا 
موروث من عهد الحضــارة النوميدية إلى 

يومنا هذا«.

■ دمشــق ـ وكالات: قال وزير إعلام 
الســوري، عماد ســارة، أمس  النظــام 
الصناعيــة  الأقمــار  إدارة  إن  الجمعــة 
الأوروبيــة »يوتلســات« قــررت إيقاف 
بث قنــوات الإعــام المحلية الرســمية، 
اعتبارًا من بداية عــام 2021. لكن لم يرد 
أي إعلان رســمي حول القرار على موقع 

»يوتلسات«.
وتداولت وسائل إعلام محلية القنوات 
التي سيشملها الإيقاف وهي: »الفضائية 
السورية« »ســورية دراما« »نور الشام« 
الســورية«  »التربويــة  »ســوريانا« 
»الإخبارية السورية« فضلا عن إذاعات: 
»أمواج  الشباب«  »إذاعة دمشق« »صوت 

أف أم«. 
وكانــت القنــوات المحليــة تبث على 
قمر »يوتلســات« الذي يقع في مدار قمر 
قمري  عــن  حجبها  عقــب  »نايلســات« 

»نايلسات« و»عربســات« في 2012 بناءً 
على قرار »جامعة الدول العربية«.

وأضاف الوزير أن هنــاك بدائل بينها 
القمــر الروســي. وقــال إن »القنــوات 
الســورية ســتبقى على المدار نفسه ولا 
حاجــة لتغيير الصحــن أو الإبرة، وإنما 
التردد«. وأشــار إلى نظام بث أرضي في 
تلفزيونية  قنوات  خمس  يضم  ســوريا، 
واعتبر  المحافظات.  مــن  عدد  إلى  ويصل 
في مقابلة على إذاعة »شام أف أم« المحلية 
وقال،  لسوريا«  »حصار  الخطوة  هذه  أن 
وليس  الأسوأ  نتوقع  الحروب  هذه  »أمام 
فقــط إســكات الإعــام الوطنــي وإنما 

محاصرة كل شيء في سوريا«.
مشــغلات  أول  يعــد  و«يوتلســات« 
الأقمــار الصناعيــة للتلفزيونات والبث 
المباشــر من المنــازل في أوروبــا. ويقع 
مركزها في فرنســا، وتغطــي كل القارة 
الأوروبيــة، ومنطقة الشــرق الأوســط 
وإفريقيــا، والهنــد، ومســاحات كبيرة 
من آســيا والولايات المتحــدة الأمريكية 

واللاتينية.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قالت وســائل إعلام عبريــة إن الحاخام الأكبر في إســرائيل 
يتسحاق يوسف ســيفتتح اليوم السبت مدرسة يهودية ومعبدا 

في دولة الإمارات.
جاء ذلك وفق صحيفة »إســرائيل اليوم« التي لم تحدد موعد 
وصول يوسف، الحاخام الأكبر لدى السفارديم )اليهود المتدينين 

الشرقيين(.
وأضافت أن الحاخام الإسرائيلي الأكبر سيفتتح خلال زيارته 
»التاريخية« للإمارات مدرســة دينية جديــدة لليهود في دبي، 
ويشارك في مراســم احتفالية مع رئيس الجالية اليهودية هناك 

الحاخام ليفي دوخمان.
وخلال الزيارة ســيلتقي الحاخام يوســف، كبار المسؤولين 
في الإمارات، ويفتتــح حضانة يهودية جديــدة، ويتفقد المطعم 
الجديد في برج خليفة الذي يقدم الطعام الحلال )وفق الشريعة 
اليهودية( كما يفتتح الحاخام الإســرائيلي الأكبر معبدا يهوديا 

جديدا في أبوظبي، وفق المصدر ذاته.
وحســب الحاخام دوخمان: »زيارة الحاخام الأكبر تاريخية 
وبالنســبة إلينا هذا شرف كبير لاســتضافته هنا في الإمارات. 
نحن سعداء لاســتقباله بينما نقوم بافتتاح عدد من مؤسساتنا 

الجديدة هنا«.
في الســياق ذاته قال دانيال ســيل، عضو مجلس إدارة معبد 
»بيت تفيلا« )بيــت الصلاة( في أبوظبي: »تجســد تلك الزيارة 
التاريخية الإنجازات التي حدثت خلال الأشهر الأخيرة، وبفضل 
ولي العهد الشــيخ محمد بن زايد الذي نحن ممتنون له، يمكننا 

الاحتفال بعصر جديد من التعاون في المنطقة«.
وأضاف »ســوف نضمن أن يكون بإمكان اليهود الذين يأتون 
للعمل أو زيارة دبــي وأبوظبي وجميع أنحاء الإمارات، الوصول 

إلى المؤسسات والخدمات اليهودية«.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، أمس 
الجمعة، إن ســفراء الإمارات والبحرين والسودان والمغرب لدى 

المنظمة الأممية، شاركوه الاحتفال بـ»عيد حانوكا« اليهودي.

جــاء ذلك وفق رســالة وزعهــا الســفير الإســرائيلي على 
الصحافيين في مقــر الأمم المتحدة في نيويــورك، في خطوة لم 
يعلنها ســفراء تلك الدول العربية. ووفق الرسالة، فإن الحاخام 
يهودا ســارنا من المجلــس اليهودي فــي دولة الإمــارات، أدار 
الاحتفال الذي تضمن أيضا مشــاركة سفراء واشنطن وأبو ظبي 

والمنامة والرباط والخرطوم.
وذكرت الرسالة، بأن السفير المغربي »عمر هلال أضاء الشمعة 

الأخيرة لحانوكا بشــكل مشــترك مــع نظيره الإســرائيلي، مع 
)طقوس( تلاوة البــركات اليهودية«. وقال إردان مخاطبا هلال، 
وفق الرســالة: »العلاقة العميقة بين المغرب والشــعب اليهودي 
تعود إلى آلاف السنين. إن تجديد العلاقات يحقق حلم العديد من 
الإسرائيليين، من أصل مغربي، الذين ما زالوا فخورين بجذورهم 

ولديهم حب كبير للبلاد«.
)تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 23(

بيروت ـ دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد ووكالات: 

المعارض،  الســوري  الوطنــي  الجيــش  شــن 
هجمــات، أمس الجمعــة، على قــوات كردية قرب 
مدينة عين عيســى شمال شرقي سوريا، حيث تقوم 
قوات روسية وتركية بدوريات مشتركة على طريق 
سريع رئيســي. وتقع عين عيســى، حيث اندلعت 
الاشتباكات أثناء الليل، على طول الطريق السريع 
إم 4 الذي يربط بين المدن الســورية الرئيسية وتتم 

عادة عليه الدوريات الروسية - التركية.
وأعلن الســيطرة على قريتين قرب عين عيسى، 
كمــا أكد فصيــل »تجمع أحــرار الشــرقية« التابع 
للجيش الوطني، »تحرير قريتي المشيرفة والجهبل 
عند مدخل المدينة، بعد اشتباكات مع  حزب الاتحاد 

الديمقراطي »ب ي د«. 
مصدر عســكري من أرض المعركة قال لـ»القدس 
العربــي« »إلــى الآن، لــم يدخل الجيــش التركي 
فــي العملية العســكرية، وما جرى هو الســيطرة 
علــى القريتين اللتــن تعتبران موقعاً مهماً لقســد 
من أجل اســتهداف قوات الجيــش الوطني، والآن 
بدعم من الجيش التركــي تقدمت فصائل المعارضة 

وفرضت الســيطرة على القريتــن«. ولفت المصدر 
العســكري إلى وجود مؤشرات على انسحاب كامل 
للقوات الروســية من المنطقة، مشيرًا إلى »احتمال 
تقدم الجيش التركي والســيطرة على عين عيســى 
والطريق الدولي إم 4 والوصول حتى عين العرب«. 
وتتمتــع المنطقــة بأهمية بالغة، فهي تشــرف على 
الطريق الدولي. وأكد الباحث والمراقب السياســي 
عرابي عبد الحي عرابي لـ»القدس العربي« سيطرة 
الجيش الوطني على القريتــن ورجح في ظل هذه 
الخيارات انطــاق عملية عســكرية لقلب موازين 
الميــدان ولتغييــر واقع الســيطرة غير المســتقرة 
في المنطقــة. وتأتــي المواجهات في عين عيســى، 
بعد أيام مــن المفاوضات والاجتماعات، بين قســد 
والروس. ووفقاً لمصدر مطلع على المفاوضات تحدث 
لـ»القدس العربي« فإن روسيا تحاول الضغط على 
قســد، ووضعها أمــام خيارين: إما تســليم البلدة 
للنظام الســوري تحت إشراف روسي، وترك قوات 
قســد تتجول فيها بحرية مع تقديم كل التسهيلات 
لها، شــريطة رفع علم النظام، أو فتــح الباب أمام 
القوات التركية والاشــتباك والسيطرة على المزيد 
مــن المناطق« وبهــذه الحالة تعتبر قوات ســوريا 

الديمقراطية خاسرة في كلتا الحالتين. 
)تفاصيل ص 4(

تعز ـ »القدس العربي« ـ  من خالد الحمادي:
أعلن الرئيس اليمني، عبدربــه منصور هادي، أمس الجمعة، 
عن تشــكيل الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة معين عبدالملك 
سعيد، ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، 
بحقائــب وزارية عدة، بعــد تعثر دام أكثر من عام في تشــكيلها 
وفقا لاتفاق الرياض، الموقع بــن الحكومة والانتقالي الجنوبي، 
لرأب الصدع بينهما واستعادة ســيطرة الحكومة الشرعية على 
المحافظات الجنوبية التي كانت سيطرت عليها ميليشيا الانتقالي 

الجنوبي.
وأصدر هادي قرارا جمهوريا بشأن تشكيل الحكومة وتسمية 
أعضائها قال فيه »بعد الاطلاع على دســتور الجمهورية اليمنية، 
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وعلى 
مخرجات الحوار الوطني الشــامل، وعلى اتفاق الرياض وعلى 
القانون رقم 3 لســنة 2004 بشــأن مجلس الوزراء، وعلى قرار 
رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2020 بشأن تكليف معين عبدالملك 
سعيد بتشكيل الحكومة، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء 

ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، تقرر تشيكل الحكومة«.

وبين الوزراء الذين ضمتهم التشكيلة، أحمد عوض بن مبارك 
وزيراً للخارجية وشــؤون المغتربين، الفريــق الركن محمد علي 
أحمد المقدشــي وزيراً للدفاع، معمر مطهر محمــد الإرياني وزيراً 

للإعلام والثقافة والسياحة.
رئيــس مجلس الــوزارء المعيّن، قــال إن حكومــة الكفاءات 
السياســية الجديدة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدربه 
منصور هــادي، ســتعمل وفق نهــج مختلف وشــامل لتطبيع 
الأوضاع فــي المحافظات المحــررة، والبناء علــى وحدة الصف 
الوطنــي في توحيد القرار العســكري والأمني بما يســاعد على 
التسريع في استكمال اســتعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي 

المدعوم إيرانيا.
وبيّــن، خلال اتصال هاتفــي، أجراه أمس مــع محافظ مأرب 
اللواء ســلطان العرادة ونشــرت فحواه وكالة الأنباء اليمنية 
)ســبأ( أن »الحكومة الجديدة لن تدعي أن لديها حلولا ســحرية 
لكنها بدعم ومشــاركة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، 
وإسناد الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية 
الســعودية، على ثقة من أنها ســتكون عند مســتوى التطلعات 

الشعبية المعقودة عليها«.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
الأمريكية، أمس  كشــفت وكالة »أسوشــيتد بــرس« 
الجمعــة، عن صور من أقمار صناعية تظهر أن إيران بدأت 
بتشييد منشــأة نووية تحت الأرض في فوردو. وتزامن 
ذلك مع رفض ســفير إيران لدى الوكالــة الدولية للطاقة 
الذريــة بدعوة مدير الأخيرة، إلى اتفاق جديد مع طهران، 
في حين أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس 
هيئة الأركان المشــتركة الأمريكية مارك ميلي، أن تل أبيب 
مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة في أي تحرك عسكري 
ضد إيران، فــي حين أمر وزير الدفــاع الأمريكي بالوكالة 
كريســتوفر ميللر، وقف التعاون على مستوى البنتاغون 
مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن، ما ربطه 

البعض باحتمال تخطيطهم لعمل عسكري ضد طهران. 
وأفادت وكالة »أسوشــيتد بــرس« بأنها حصلت على 
صور أقمــار صناعية توضح أنه بدأ التشــييد في أواخر 

سبتمبر/ أيلول للمنشأة في إيران.

 وأضافــت أن »الصــور، التي تم الحصــول عليها من 
شــركة »ماكســار تكنولوجي« تظهر أن العمل يجري في 
الجزء الشــمالي الغربي من الموقع، بالقرب من مدينة قم، 
على بعد حوالي 90 كم جنــوب غربي طهران. وأوضحت 
أن »صورة التقطت في 11 ديســمبر/ كانون الأول، تظهر 
أســاس البناء المفترض مع عشــرات الأعمدة، التي يمكن 
اســتخدامها لدعم المبنى في المناطق الخطرة الزلزالية«. 
وأشارت إلى أن »الموقع مجاور لمبان ملحقة لمركز الأبحاث 

العلمية في فوردو«.
وفي الأثنــاء، رفضت طهران اقتــراح الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بعقد اتفاق جديد. وكتب كاظم غريب آبادي 
ســفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا 
على تويتر قائلًا: »طرح أي تقييم لكيفية تنفيذ الالتزامات 
يتجــاوز تماما تفويــض الوكالة وينبغــي تجنبه. لعبت 

الوكالة دورها خلال المفاوضات حول الاتفاق النووي«.
في ســياق متصل، زار مارك ميلي رئيس أركان الجيش 
الأمريكــي، إســرائيل والتقى بوزير الدفاع الإســرائيلي 

بيني غانتس. وقال وزير الدفاع الإســرائيلي: »ســنعمل 
معا في مواجهة التهديدات المشتركة من أجل الحفاظ على 
الاستقرار في الشرق الأوســط مع حلفائنا«. وشدد على 
أهمية اســتمرار الضغط على طهران، و»جاهزية الجيش 
الإسرائيلي لأي ســيناريو لمواجهة عدوان إيران الإقليمي 

وتسلحها النووي«. 
الاســتعدادات  تايمز«  »نيويــورك  صحيفــة  وربطت 
لعملية عســكرية ضد إيران بأمر صدر عــن وزير الدفاع 
الأمريكي بالوكالة كريســتوفر ميللر أوقف التعاون على 
مستوى البنتاغون مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب 

جو بايدن.
ورغم قيام مسؤول كبير في وزارة الدفاع بالتقليل من 
أهمية هذه الخطــوة، واصفاً إياها بأنها »تأخير بســيط 
للاجتماعــات القليلة المتبقيــة المقررة إلى مــا بعد العام 
الجديد،« ذكــرت »نيويــورك تايمز« أن »مســؤولين في 
البنتاغون لا يستبعدون شن ترامب عمليات ضد إيران أو 

خصوم آخرين في أيامه الأخيرة في السلطة«.

الجيــش  قــال  الأناضــول:   ـ  الخرطــوم   ■
الســوداني، أمس الجمعة، إن الحــدود الدولية مع 
إثيوبيا معروفة ولا جدل فيها، ولن نفرط في شــبر 

من أرض بلادنا.
جاء ذلك في بيان نشره حساب القوات المسلحة 
الســودانية عبر »فيســبوك« بعد يومين من وقوع 
اشــتباكات مع ميليشيا إثيوبية مسلحة على حدود 

البلدين.
وأضاف: »لســنا دعــاة حــرب، وإثيوبيا دولة 
شــقيقة وجارة لنا، وتربطنا علاقات طيبة، لكن لن 

نفرط في شبر من أرض بلادنا«.
وتابــع: »الحــدود الدولية مع الجــارة إثيوبيا 
معروفة ولا جــدال فيها، لذا نتوقف حتى آخر نقطة 
في حدودنا المتفــق عليها دوليا، ولــن نتهاون في 

فرض سيطرتنا على كامل أراضي بلادنا«.
والأربعــاء، أعلن الجيش الســوداني ســقوط 
»خسائر في الأرواح والمعدات« جراء تعرض قواته 
لاعتداء من »ميليشيا إثيوبية« داخل أراضي بلاده 
مــن دون تحديدها، ونقلت وســائل إعلام محلية، 
عن مصادر عســكرية لم تســمها، مقتل 4 عسكريين 

سودانيين وإصابة 12 آخرين، إثر معارك شرسة مع 
»ميليشــيا إثيوبية مسلحة على الشريط الحدودي 

بين البلدين«.
في السياق، طالب حزب »الأمة القومي« بتشكيل 
قوات إثيوبية ســودانية مشــتركة، لمراقبة أنشطة 
الإتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، على حدود 

البلدين.
جاء ذلــك في بيــان للحــزب، دعا فيــه بلاده 
وإثيوبيــا إلــى ضبط النفــس وتفعيــل الاتصال 
الدبلوماسي، بعد يومين من اشتباكات بين الجيش 
السوداني وميليشــيا إثيوبية مسلحة على حدود 

البلدين.
وأضاف أن »الحدود الشرقية مع إثيوبيا معلومة 
ومحددة تاريخيا ولا خــاف عليها، وما يحدث من 
اعتــداءات وتوترات في هذه المنطقــة ينبغي أن لا 

يؤثر على علاقات البلدين التاريخية«.
وشــدد الحــــــزب على ضرورة الإســراع في 
تكوين قــوات مشــتركة لتأمــــن هــذه الحدود 
ومراقبتها من أنشطة الإتجار بالبشر والهجرة غير 

النظامية.

مندوب دولة الاحتلال في الأمم المتحدة: سفراء عرب احتفلوا بعيد يهودي

حاخام إسرائيل الأكبر يزور الإمارات اليوم ويفتتح معبدا
مصدر عسكري : مؤشرات على انسحاب كامل للقوات الروسية من المنطقة

قوات معارضة سورية تشن هجوما
على »قسد« وتسيطر على قريتين شمال الرقة

رئيسها أكد السعي لـ»تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وتوحيد القرار العسكري«

اليمن: حكومة جديدة بمشاركة »الانتقالي« تتعهد بـ»إنهاء انقلاب الحوثي«
كشفتها صور من أقمار صناعية... وطهران ترفض اتفاقا جديدا مع بايدن

إيران تشيّد منشأة نووية تحت الأرض واستعداد إسرائيلي للتنسيق في أي هجوم أمريكي ضدها

الجيش السوداني: الحدود مع إثيوبيا معروفة
ولن نفرّط في شبر من أرضنا

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
صوّت البرلمــان الأوروبي، أمس الجمعة، على مشــروع قرار 
يطالب المؤسســات الأوروبية بخطوات جــادة لوقف انتهاكات 
حقوق الإنســان فــي مصر، فيمــا حيا معارضون فــي الخارج، 
البرلمان الإيطالي والســلطات القضائية الإيطالية لـ »اتخاذهما 
القرار الصحيح بمحاكمة قتلــة ريجيني« ومنحت مدينة باريس 

ثلاثة صحافيين مصريين معتقلين صفة »المواطنة الشرفية«.
وحســب قنــاة »الجزيرة« يتضمــن نص القــرار الذي صدر 
بأغلبية كبيرة، المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي، ومن بينهم 
الزميل محمود حسين المعتقل في مصر منذ 4 سنوات. كما دعا إلى 
وقف القيود علــى عمل منظمات المجتمع المدنــي والعاملين فيها، 

إضافة إلى وضع آلية في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل للرصد 
والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وجرى التصويت 
بالبريد الإلكتروني لاعتبارات احترازية تتعلق بجائحة كورونا. 
وصدر مشــروع القرار بموافقــة 434 نائبا من أصــل 685 نائبا 
أوروبيــا. والقرار يتضمــن بندين يطالبان الســلطات المصرية 
بالتعــاون في قضية ريجيني وتســليم المتهمــن بقتله للقضاء 
الإيطالــي. وقالت رئيســة لجنة حقوق الإنســان فــي البرلمان 
الأوروبي مــاري أرينا، لقد »حان الوقت لتفعيــل آلية العقوبات 
ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان«. 
وأضافت أن »الشعب المصري تعرض لقمع غير مسبوق في البلاد 

منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة«.
وتابعت قائلة »نطالب الاتحاد الأوروبي أن يرد بحزم وصرامة 

على هذه الانتهاكات، ويقف إلى جانب الشــعب المصري، وليس 
إلى جانب نظام السيسي«.

في الســياق، حيا معارضون مصريون فــي الخارج، البرلمان 
الإيطالي والســلطات القضائية الإيطاليــة حيث »اتخذت القرار 
الصحيــح بمحاكمة قتلة طالب الدكتــوراه جوليو ريجيني، بعد 
جهود مثابرة وأداء احترافي طوال الســنوات الخمس الماضية«. 
إلى ذلك، منحت مدينة باريس ثلاثة صحافيين مصريين معتقلين، 
وهم علاء عبد الفتاح، إســراء عبد الفتاح، وسلافة مجدي، صفة 
»المواطنة الشــرفية« وفق ما أعلنت منظمة »مراسلون بلا حدود« 
مشيرة في تغريدة لها: »نرحب بقرار مجلس باريس لصالح علاء 
عبد الفتاح وإســراء عبد الفتاح وسلافة مجدي، وهم من بين 29 

صحافيا تم اعتقالهم تعسفيا في مصر.)تفاصيل ص3(

باريس تمنح ثلاثة ناشطين محتجزين في سجون السيسي »المواطنة الشرفية« 

البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يطالب مصر بإطلاق معتقلي الرأي وتسليم قتلة ريجيني 

مواجهات بين قوات الاحتلال الاسرائيلي وشبان فلسطينيين خلال احتجاج على بناء المستوطنات في الضفة )تفاصيل ص 6(

اردوغان احتفى بالكاظمي: غداء عائلي
ومقامات عراقية وأغان لناظم الغزالي

■ بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشــرق ريسان: كشفت مصادر 
عراقية، أمس الجمعة، تفاصيل عن زيــارة رئيس الحكومة مصطفى 
الكاظمي إلــى تركيا، أول أمس الخميس، ولقاء رئيســها رجب طيب 
اردوغان. وخلال اللقاء، الذي جمع الكاظمي باردوغان، طلب الأخير 
تمديد فترة الاجتماع بالكاظمي، فيما ســادت أجواء »فوق رســمية« 
لقاء الرئيســن، وفقاً لشــخصيات رافقت الوفــد العراقي، رجحت 
أن تمتد تلك »الأجواء« لتشــمل توصل الطرفين إلــى »تفاهمات غير 
مســبوقة« بين البلدين.  وبعــد أن حدد جدول الزيــارة، مدة لقاء، 
الزعيمين، بنصف ســاعة، قالت مصادر رافقت الوفــد، إن »الجانب 

التركي طلب التمديد، ليعقد الرئيسان لقاءً استمر ساعتين«.  
المصادر تحدثت أيضــاً عن أن »الرئيس اردوغان، قرر تغيير مكان 
تناول وجبة الغداء مع الكاظمــي، ليتوجه برفقة الكاظمي إلى منزله 

ليتناولا وجبة الغداء بحضور عائلة اردوغان«.  
وأفادت مصــادر، مقربة من رئيس الــوزراء العراقي، بأن »مأدبة 
العشــاء التي أقامها الرئيس التركي، على شــرف الوفــد العراقي، 
شهدت عزف عدد من المقطوعات الموسيقية العراقية، كما أدى فنانون 
عدداً من المقامات العراقية، وأغاني الفنان العراقي ناظم الغزالي في 
أجواء وصفتها شــخصيات حاضرة، بأنها كانت احتفاءً شــخصياً 
وخاصاً من اردوغــان بالكاظمي، نظراً للعلاقة الشــخصية القديمة 
التي تربط الرجلين، إبان تســلم الأخير مهام رئاسة جهاز المخابرات 

العراقي«.   )تفاصيل ص 2(
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

اختتم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، زيارته 
إلى العاصمة التركية أنقرة اســتغرقت يومــاً واحداً، عائداً 
إلــى العاصمة العراقية بغــداد، محمّــا بـ»ثلاثة عروض« 
تركية تخص ملفات الأمن والاقتصاد والمياه، وســط ترحيب 

سياسي بالزيارة.
ونشــر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، صباح 
أمس الجمعة، بياناً مقتضباً أفاد بأن »الكاظمي اختتم زيارته 

إلى تركيا وعاد إلى أرض الوطن«.  
وتعليقــاً على الزيارة، ذكــر أثيل النجيفــي القيادي في 
»الجبهة العراقية« التي يتزعمها شــقيقه أســامة النجيفي، 
أمــس، أن الكاظمي تلقــى ثلاثة عروض مــن تركيا لمعالجة 

ملفات مهمة تتعلق بالأمن، والاقتصاد، والمياه.
وقــال النجيفي في منشــور له علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« إن »تركيا قدمــت للكاظمي عروض 
في ثلاثــة ملفات، وهي: الأمن: التعــاون في مكافحة داعش 
وحزب العمال الكردستاني، والاقتصاد: التعاون في اصلاح 
وتشــغيل خط أنابيب كركوك- جيهان، والمياه: التعاون في 

استخدام التكنولوجيا الحديثة لتأمين احتياجات المياه«.
وتساءل النجيفي: »فهل يســتطيع الكاظمي التغلب على 
الجهات السياســية التي لديها أجنــدات مختلفة حول هذه 

الملفات؟«.

ممثل لملف المياه

وقرر الكاظمي، تســمية وزير الموارد المائية، مهدي رشيد 
الحمدانــي، مبعوثا خاصا وممثــا عنه لملف المياه أســوة 
بالجانب التركي، فيمــا أكد الحمدانــي، التوصل لاتفاق مع 
أنقرة للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الموارد المائية في بيان أمس 
أن »على خلفية مشــاركة وزير الموارد المائية، مهدي رشــيد 
الحمداني، باجتماعات الوفد الوزاري برئاســة الكاظمي إلى 
تركيا، قــرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تســمية وزير 
الموارد المائيــة مبعوثا خاصا وممثلا عنه لملف المياه أســوه 

بالجانب التركي«.
وأضاف »في السياق نفســه أعلن وزير الموارد المائية عن 
التوصــل إلى اتفاق مــع الجانب التركي لعقــد اجتماع يوم 
15/1/2021 للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر 
دجلة والمقدم من قبل وزارة المــوارد المائية والمقترن بموافقة 
مجلس الوزراء، والذي يضمــن الحصص المائية للعراق في 

نهر دجلة الرئيسي«.

مقوّمات النجاح

وفي سياق متصل، قال مكتب الكاظمي في بيان سابق، إن 
الأخير »التقى، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء 
الشــركات التركيــة، وذلك علــى هامش زيارته الرســمية 

للعاصمة التركية أنقرة«.
وأضــاف البيــان، أن الكاظمي »بحث مع رجــال الأعمال 
والمستثمرين سبل تسهيل إجراءات الاستثمار ورفع المعوّقات 
والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية، كما استمع إلى أهم 
ما عرضه رجال الأعمال من مسائل وقضايا تسهم في تيسير 

عملهم في العراق«.
ونقل البيــان عن الكاظمــي قوله إن »العــراق بلد واعد 
ويحمــل كل مقوّمات النجــاح لقطاع الأعمال والاســتثمار، 
وإنه ينظر إلى تركيــا باعتبارها شــريكاً حقيقياً في المجال 

الاقتصادي على طريق تحقيق التنمية المستدامة«.
وتابــع، أن »العراق جاد في فتح أبوابه أمام الاســتثمار، 
وإنه مقبل بقوّة على جذب الاســتثمارات والخبرات التركية 
إلى السوق العراقية، لأجل توسعة قاعدة الاقتصاد العراقي 

في الصناعة والزراعة، وتقليل الاعتماد على النفط الخام«.
ووقّع العراق، اتفاقيتين مــع الجانب التركي، في المجالين 

الضريبي والثقافي، بحضور الكاظمي، وأردوغان.  
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أن »وزير 
التخطيط خالد بتال النجم، وقع مع الجانب التركي، اتفاقية 

تجنّب الازدواج الضريبي«.    
وأضاف: »فيما وقّع وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره 
التركــي  مولود جاويش أوغلو، اتفاقية التعاون الثقافي بين 

البلدين«.    

»العمليات العسكرية«

في السياق، رأى المراقب للشأن السياسي، أحمد الخضر، 
أن »زيارة الكاظمي إلى تركيا ليســت بعيــدة عن العمليات 
العســكرية التركية التــي ينفذها الجانــب التركي في إقليم 
كردســتان« مبينا أن »هــذا الموضوع هو جزء رئيســي من 

الزيارة، كما تسربت المعلومات«. 
وأضــاف: »الكاظمي حمل إلى تركيا ملفــات مهمة لبحثها 
مع الجانب التركي هي في غايــة بالأهمية، يأتي في مقدمتها 
ملف حزب العمــال الكردســتاني والتوغــل التركي داخل 
إقليم كردســتان الذي يعد خرقا فعليا للســيادة العراقية« 
مبينــا أن »بالتالي، هو حمل هذا الملف المهم والاســتراتيجي 
للتوصل إلى اتفاق ينهي هذا التدخل ويكون هنالك تنســيق 
بين الجانبين لمنع ما تســميه تركيا تهديدا أو خطرا على أمنها 

القومي«.
وأشــار إلى أن »الكاظمي حمل في حقيبته أيضا ملف غاية 
في الأهمية ألا وهو ملف المياه« لافتــا إلى أن »العراق يعتمد 
كليا مع مصــادر مياه تنبع من تركيا أساســا، وبالتالي ربما 
سيواجه العراق شــحا في المياه خلال الصيف المقبل« لافتا 
إلى أن »الكاظمي وضع هذا الملف في مقدمة مباحثاته، إضافة 
إلى ملفات أخــرى مثل الملف المالي وملاحقة الأموال العراقية 
المهربة إلى تركيا، وأيضا ملف تشــجيع الاســتثمار التركي 

داخل المناطق العراقية الآمنة«.
بيّن، أن »الكاظمي يعطــي أهمية كبرى للعلاقات العراقية 
الخارجية، ومؤمن تماما أن العراق لا يمكن أن يتقدم أو يكون 
فيــه إصلاح لوضعــه الداخلي دون إســناد دولي أو وجود 
علاقات له متوازنة مع الجميع« واصفا تركيا بـ»الدول المهمة 

في المنطقة« على حد تعبيره.
وحــول فرض الولايــات المتحدة العقوبــات على تركيا، 
وتأثير تلك العقوبات على العلاقــات العراقية التركية، بيّن 
أن »هذه المسألة تتوقف على مهارة رئيس الوزراء الاتحادي، 
أن تكــون له علاقة متوازنة مع الجميع، وأن يكون له تصرف 
متوازن فــي إدارة العلاقات ما بين تركيا وأمريكا« مشــدداً 
على أهمية »ألا يكون العراق جزءاً من أي محور على حساب 
محور آخر« مؤكداً في الوقت ذاتــه، أن »العراق بات يحتاج 
إلى علاقات متوازنة بين الجارة تركيا والدول العظمى، ومنها 

أمريكا«.
وتابع: »على الكاظمي أن يقنع الجانب التركي بأن العراق 
ليس ساحة لتصفية الحســابات ولن يكون جزءا من محور 
معين ضد محور ثان، وإلا ســنصل إلى مرحلة كارثية قد يمر 

بها العراق«.
المحلل سياســي علي البيدر، وصف، زيارة الكاظمي إلى 

تركيا بـ»المكسب للعراق«.
وقــال، إن »مــن أهــم القضايا، هــو ملف حــزب العمال 
الكردســتاني، وكذلك التدخل التركي والتواجد والتحركات 
التركيــة على الأراضــي العراقية، وأبرز الأهــداف التي من 
ممكن أن تصــوب نحوها تركيا بنادقهــا وقصفها وطيرانها 

وصواريخها«.
وأضاف: »مــن الضروري أن يكون هنالك تنســيق تركي 
مع الحكومة العراقية حول العمليات العسكرية التي تنفذها 
على الأراضي العراقية، كي لا تعتبر هذا التحركات خروقات 
للسيادة العراقية« مشيرا إلى أن »ملفات أخرى تتعلق بحصة 
العراق من المياه، والجانب التجاري الذي يمثل عصب الحياة 

لتركيا، ستكون على طاولة المباحثات بين الطرفين، خصوصا 
بعد تشــديد الدول الغربيــة بعض الإجــراءات على تركيا 

وتراجع الواقع الاقتصادي التركي«.
وأكــد أن »ما يميز هذه الزيــارة أنها توفر بيئة مناســبة 
لمرحلة جديدة من العلاقات التركية العراقية بعد أن شــهدت 
توترات، إضافة إلــى حاجة العراق للجوانــب الاقتصادية 
وحتى الأمنيــة« لافتا إلى أن »هذه التحــركات فيها جوانب 
إيجابية للعــراق وتركيا، ويجب اســتثمارها على أتم وجه 

للشروع بمرحلة جديدة تخدم البلدين ومصالحهما«.
وتوقع أن »يكون هنالك زيادة للقوام العســكري التركي 
على الأراضي العراقية بعد هذه الزيارة« منوها إلى أن زيارة 
الكاظمي إلى تركيا، »وخصوصا في هــذه الفترة العصيبة، 

تعتبر مكسباً للبلاد«.

محلل سياسي يدعو لعدم تحويل البلاد ساحة لتصفية الحسابات والانضمام لمحور ضد آخر

 الكاظمي اختتم زيارته لأنقرة... ومسؤول عراقي: ثلاثة عروض تركية لدعم ملفات الأمن والاقتصاد والمياه

اردوغان )يسار( يستقبل الكاظمي في أنقرة أول أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد صلاح العبيدي، المتحدث باســم زعيم التيار الصدري، 
مقتدى الصدر، أنــس الجمعة، أن بعض الجهات السياســية 
تشكك بقدرة الصدريين على تولي رئاسة الحكومة، مشيراً إلى 

أن »الهدف من ترميم البيت الشيعي هو بناء العراق«.
وقــرر مؤخــراً خــوض الانتخابــات فــي حــال تأكد أن 
الانتخابات ستســفر عن أغلبية صدرية فــي مجلس النواب، 
مشــيراً إلى أن ذلك ســيكون لتخليص العراق من »الفســاد 

والتبعية والانحراف«.
وحول قســمه بعدم خوض الانتخابات أوضح أن »السبب 
الذي أدى إلى قســمي بعــدم الخوض بالانتخابات ســيزول 
وأكون في حل من قســمي« عازياً قراره إلى أن ذلك »لنخلص 

العراق من الفساد والتبعية والانحراف«.
ونقلــت وكالة الأنباء الرســمية عن العبيــدي قوله، فيما 
يخص الدعوة التي أطلقها زعيــم التيار الصدري حول ترميم 
»البيت الشــيعي« فإن »لملمة البيت الشــيعي لا تعني العودة 
إلى الطائفية، والدخول بقائمة انتخابية موحدة« مشدداً على 
ضرورة  ترميم البيت الشــيعي من »جميع جوانبه العقائدية 

والسياسية«.

العبيــدي أوضح أن الهدف من ترميم البيت الشــيعي »هو 
بناء العراق«.

وأطلق الصدر في )2 كانــون الأول 2020(  دعوة جاء فيها 
حسب »تغريدةً«  له على موقع »تويتر« إنه  »في خضم التعدي 
الواضح والوقح ضد )الله( ودينه ورســوله وأوليائه من قبل 
ثلّة صبيــان لا وعي لهــم ولا ورع تحاول من خلاله تشــويه 
ســمعة الثوار والاصلاح والدين والمذهب.. مدعومة من قوى 
الشــر الخارجية ومن بعض الشــخصيات فــي الداخل، أجد 
من المصلحة الملحة الاســراع بترميم البيت الشيعي من خلال 
اجتماعات مكثفة لكتابة ميثاق شرف عقائدي وآخر سياسي«.

وكشــف العبيدي عن الجهات التي لا ترغــب بتولي التيار 
الصدري رئاســة الحكومة قائلًا إنهم »أصحــاب الأجندات لا 

يريدون ذلك«.
وفي ســياق آخر تحدث عن ســبب قبولهــم بحكومة عام 
2010 الذي كان حينها رئيس ائتــاف »دولة القانون« نوري 
المالكي، رئيسها إذ قال إنه كان »لأجل استكمال خروج القوات 

الأمريكية في عام 2011«.
أمــا عن دعم التيار الصدري لحكومــة، حيدر العبادي، أكد 
أنه »كان من دون مقابل« لافتاً إلى أن »العبادي لم يكن شجاعاً 

بمواجهة الفاسدين«.

المتحدث باسم الصدر: أصحاب الأجندات
 لا يريدون تولي تيارنا رئاسة الحكومة

رجل دين شيعي ينتقد صمت الحكومة 
العراقية تجاه جرائم اغتيال الناشطين

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجّه رجل الدين الشــيعي، جواد الخالصي، أمــس الجمعة، انتقاداً 
لاذعاً للحكومــة العراقية، منتقــداً صمتها أمام عمليــات قتل ومطاردة 
النشطاء والكفاءات العلمية في البلاد، مشدداً على أهمية رفض العملية 
السياســية والمحاصصة الطائفية.  وقال، خلال خطبة الجمعة في مدينة 
الكاظمية، حســب بيان، ورد عن مكتبه الاعلامي، إنــه أدان »محاولات 
التصفية الجسدية لنشطاء ساحة التحرير والكفاءات العراقية من خلال 

الاغتيالات او التهديد او تكميم الافواه، ووصفه بالأمر الشنيع المروع«.  
وأكد أن »هذه التصرفات تظهر حقيقة التآمر الذي جرى على الشــعب 
العراقــي، خصوصــاً على الوجــوه البارزة للمشــاركين في ســاحات 
الاحتجاج أو الكفاءات من التدريسيين وغيرهم، فقد إندسوا في الصفوف 
وأساؤوا لحركة تشرين، وبدأوا يشتتون أوضاعها، ويتلاعبون بها بعد 

أن استولوا على مواقع القوة فيها«.  
وأضــاف أن »البعض يقول أن هذه الحكومة هــي نتيجة حراك ثورة 
تشرين وبإرادة شبابها ولمحاســبة القتلة المجرمين السابقين« وتساءل: 
»إذن، كيف تشــارك هذه الحكومة أو تشرف أو تسكت على جرائم القتل 
التــي تحصل أمام انظار الجميع في عموم العــراق، كما حصل مؤخراً مع 
بعضهــم في بغداد والعمارة وغيرها، كما وتســاءل: أين وصلت مطالب 

الناس، وأين انتهت أحوالهم؟!«.  
ودعا إلــى أن »يكون الــرد على أعمال الفســاد والانهيــار وحالات 
الاغتيالات والثأر لشــهداء ثورة تشــرين من خلال الثبات على المواقف 
الوطنية في رفض العملية السياســية والمحاصصــة الطائفية، والعمل 
على بناء عملية سياســية وطنية من قبل شــخصيات وقيادات عراقية 
واعية لم تشــارك في العملية السياسية طوال الفترة السابقة تعمل بجد 
على إرجاع القرار الســيادي للعراق، من خــال الإعلان عن قيام الهيئة 
الوطنية المســتقلة الواعية التي تقود هذا الصراع وتسقط هذه الألاعيب 
بعيــداً عن مخططات الاحتلال وأزلامه وإفرازاته«.   وأكد أن »البلد وصل 
إلى حالة كبيرة من الفساد والانهيار في منظومة الاخلاق والقيم، ووضع 
اقتصادي مأساوي شــديد على الناس، حيث أن الشعب العراقي يمر في 
واحدة من أشــد أزماته الاقتصادية في التاريخ مع أن الثروات موجودة، 

ولكن هنالك تعمّدا في السرقة والتبذير والفساد والإفساد«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

أرجعت عضو مجلس النواب عن »الاتحاد الوطني 
الكردستاني« ريزان شيخ دلير، أمس الجمعة، تأخير 
الاتفاق بــن الحكومة الفيدرالية وإقليم كردســتان 

لعدم وجود سيولة نقدية والضبابية في طبيعتها.  
وذكــرت، فــي بيــان صحافــي، أن »الحكومــة 
الاتحادية تحــاول فــي كل اجتماع لها رفع ســقف 
المطالب أمــام حكومة الإقليم وإيصالهــا إلى مرحلة 
تعجيزية والمماطلــة إلى أقصى حد ممكن؛ بســبب 
الحزبي  السياسي  والتوتر  الشــد  مشــهد  انعكاس 
بــن ممثلي الحكومة في بغداد« مؤكدةً أن »الســبب 
الرئيسي وراء ذلك يعود لعدم توفر السيولة النقدية 
في البنك المركزي العراقي، والتي بســببها لم تتمكن 

من إرسال الأموال إلى الإقليم«.  
وأضافت أن »الإقليم أعرب عن اســتعداده الكامل 
لتسليم الواردات إلى شركة تسويق النفط )سومو( 
وبشــكل منتظــم شــهرياً، إضافة إلى حل مشــاكل 
إيرادات المنافذ الحدودية والجمارك، إلا أن الحكومة 
لم تعط أي إجابة بموافقتها على الاتفاق من عدمه«.  

وكشفت عن »وجود مشاكل مالية كبيرة تواجهها 

الحكومة المركزيــة، مما أخر التوقيــع على الاتفاق، 
وبالتالي، أثر ســلبا على شــعب الإقليم بعد تدهور 
الأوضاع المعيشية هناك بسبب تأخير الرواتب التي 
يجب أن ترســلها الحكومــة المركزية فــورا، بعد أن 
استجابت حكومة الإقليم لجميع مطالبها« منوهةً إلى 
أن »الشعب العراقي بشــكل عام، وكردستان بشكل 
خاص، عليهم أن يفهموا أن الاستجابة وصلت أعلى 
مســتوياتها من قبل الوفد الكــردي المفاوض إيمانا 
منه أن قوت المواطن وحياته أهم من كل شــيء، وما 
زالت كردستان بانتظار استجابة حكومة بغداد لهذا 

الأمر«.  
في مقابل ذلك، قــال النائب الأول لرئيس مجلس 
النواب حســن الكعبي، إن الحكومــة الاتحادية »لا 
تملــك أي بيانات عــن الإقليم« وفيما دعــا إلى ربط 
رواتب موظفي كردستان بحكومة المركز، أشار إلى أن 
حل المشــكلات بين بغداد وأربيل، يكون بـ»الوضوح 

والشفافية«.
وذكر خــال لقائه بممثلــن عن موظفــي إقليم 
كردستان من اساتذة ومدرسين واكاديميين، بحضور 
عدد من رؤســاء وأعضاء اللجــان النيابية، ونواب 
من كردســتان، حســب بيان لمكتبه، بأن »الحكومة 

الاتحادية لا تملك أي بيانات دقيقة عن حجم تصدير 
النفط والواردات غيــر النفطية في الإقليم، ولا حتى 
الأعــداد الدقيقــة للموظفــن والعقــود الموقعة مع 
الشركات«. وأبدى، ترحيبه بـ»طلب عدد من أعضاء 
مجلس النواب بربط رواتب موظفي الإقليم بحكومة 
المركــز، والمضي في مســألة التوطين أســوة بباقي 

المحافظات العراقية«.
وأضاف، أن »حل المشــكلات بين حكومتي الإقليم 
والمركــز يكــون بالوضوح والشــفافية فــي تبادل 
البيانــات والأرقــام، وخصوصا تلك التــي تتعلق 
بعائــدات الصــادرات النفطية من الإقليــم، وكذلك 
وارادات المنافذ الحدودية وغيرها من الملفات، لإنهاء 

كافة التقاطعات الموجودة«.
وطالــب الكعبي، بـ»الإفراج عــن المعتقلين خلال 
التظاهــرات التــي يشــهدها الإقليم« مبدياً أســفه 

»لسقوط عدد من الشهداء والجرحى«.
وجدد النائــب الأول لرئيس البرلمان التأكيد على 
ضرورة »تغليــب لغة الهدوء بعيدا عن الممارســات 
التي تــؤدي إلى العنف والقمع مــع اخوتنا وأبنائنا 
من المتظاهرين فــي الإقليم الذين يطالبون بحقوقهم 

المشروعة«.

نقص السيولة وجهل المركز ببيانات تصدير نفط الإقليم
 وراء تأخر الاتفاق بين بغداد وأربيل

بغداد ـ »القدس العربي«:

رجحــت وزارة الصحة والبيئة، أمس 
الجمعة، توقيع اتفاق مع شــركة »فايزر« 
الأمريكية للقاح كورونا في الأيام المقبلة.  
وقــال مدير عــام الصحــة العامة في 
وزارة الصحــة، ريــاض عبــد الأميــر 
»وزارة  أن  الرســمية،  للوكالــة  الحلفي 
الصحــة وصلت إلى مراحــل متقدمة من 
التفاوضات مع شركة )فايزر( الأمريكية، 
ومن المحتمل، أن في الأيام المقبلة، ســيتم 
توقع اتفاق معهــم لتجهيز العراق بكمية 
من اللقاح خلال الربع الثاني من الســنة 

المقبلة«.  
وأضاف أن »الوزارة متواصلة مع بقية 
التوقيع معها  الشركات، لكن هناك شرط 
يتوقف على اعتمادها دولياً« لافتاً إلى أن 
»لقاح فايزر تم اعتماده من وكالة الأدوية 
والغذاء  الأدويــة  ووكالة  البريطانيــة، 

الأمريكية«.  
ســتتعاقد  مبدئياً  »الوزارة  أن  وتابع 
المليون  ونصف  مليون  بحدود  كمية  على 
جرعة لقاح، وربما تتغير أو تزيد الكمية« 
مبيناً أن »الكمية التي ســتصل وحسب 
الأولوية التي تم تحديدها ســابقاً لكبار 
الســن وذوي الأمراض المزمنة والكوادر 
على  اللقــاح  إعطاء  وســيبدأ  الطبيــة، 
الكوادر الصحية والطبية، وبعدها لكبار 
الســن، وبعدها للأمــراض المزمنة، ومن 

بعدها للقوات الأمنية«.  
وأوضــح أن »حتــى الآن، المضاعفات 
التي تم تســجيلها على اللقاح لا تتعدى 
المضاعفــات الطبيعيــة لأي لقــاح، منها 

الصداع والحمــى الخفيفة، وكلها وقتية، 
ولا توجد مضاعفات خطــرة في البلدان 

التي بدأت بلقاح فايزر«.  
وحذرت وزارة الصحــة والبيئة، في 
وقتٍ ســابق، مــن إقامة حفــات أعياد 
الميلاد في نهاية الســنة في جميع المرافق 
المعروفة لإقامة مثل هــذه الحفلات، فيما 
بحق  اللازمة  الإجراءات  باتخاذ  توعدت 

المخالفين، أكدت استمرار التناقص بأعداد 
الإصابات والوفيات.  

وذكرت فــي بيــان، أن »فــي الوقت 
الذي شــهد الوضع الوبائــي في العراق 
بإنخفاض  وذلــك  تدريجيا  بالتحســن 
عدد الإصابات والوفيات بشــكل واضح 
مع تصاعد نســب الشــفاء وارتفاع عدد 
الفحوصــات إلى عشــرة اضعــاف عما 

كان عليه في شــهر أيــار الماضي، نتيجة 
الجهود الحثيثة والمســتمرة التي بذلتها 
الباسل  الأبيض  وجيشها  الصحة  وزارة 
ومســاندة  المحــدودة  وبإمكانياتهــم 
وغير  الرســمية  والجهــات  الــوزارات 

الرسمية«.    
وأضــاف أن »وزارة الصحــة، ومــن 
منطلق المحافظة على هــذا الانجاز الذي 

تحقق في السيطرة على الوضع الوبائي 
وضمــان اســتمرار التناقــص باعــداد 
الاصابات والوفيات لحين إنحسار الوباء 
الكرام  بالمواطنــن  تهيب  كامل،  بشــكل 
الاســتمرار بالتقيد بالاجراءات الوقائية 
الجســدي  والتباعد  الكمام  إرتــداء  من 
ولاســيما أننا في بدايات فصل الشــتاء 
يعطي  الذي  الحرارة  درجات  وانخفاض 
بيئــة مناســبة لانتقال العــدوى تجنبا 
لارتفــاع الاصابات مرة أخرى لا ســامح 
الله، والاضطرار لفــرض الغلق الجزئي 
أو التام كما يحدث الآن في معظم البلدان 
الإصابات  عدد  تفاقــم  نتيجة  الأوروبية 

والوفيات«.    
المــدارس  »إدارات  علــى  وأكــدت 
والهيئات التدريســية في جميع المدارس 
والكليــات والمعاهــد بالالتــزام التــام 
بتطبيــق قرارات اللجنــة العليا للصحة 
بكيفية  الخاصــة  الوطنيــة  والســامة 
الوقائية  الاجــراءات  واتخــاذ  الدوام، 
وعدم التســاهل فــي ذلك لمنع انتشــار 
العدوى بين صفوف الطلبة« محذرة »من 
إقامة حفلات أعياد الميلاد في نهاية السنة 
في جميع المرافق المعروفة لإقامة مثل هذه 
الحفلات وســتتخذ الاجــراءات اللازمة 

بحق المخالفين«.    
وشددت على »الفرق الصحية للتعاون 
مــع الجهــات الســاندة مــن البلديات 
والقــوات الأمنية على ضــرورة متابعة 
المطاعــم والمقاهي والمــولات والمتنزهات 
في تطبيق الاجــراءات الوقائية، واتخاذ 
الإجــراءت بحق المخالفين وفــق قانون 

الصحة العامة«.    

العراق يقترب من الاتفاق مع شركة »فايزر« لتوريد أكثر من مليون لقاح مضاد لكورونا

فحص حرارة متسوق قبل دخوله لسوبر ماركت في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

تواصلت الضغوط على النظام المصري لاسيما 
مع عودة قضيــة مقتل الطالــب الإيطالي جوليو 
ريجيني في القاهرة، إلى صدارة الأخبار، إذ صوّت 
البرلمان الأوروبي أمس الجمعة على مشروع قرار 
يطالــب المؤسســات الأوروبية بخطــوات جادة 
لوقف انتهاكات حقوق الإنســان فــي مصر، فيما 
البرلمــان الإيطالي  حيّا معارضون فــي الخارج، 
والســلطات القضائية الإيطالية لـــ »لاتخاذهما 

القرار الصحيح بمحاكمة قتلة ريجيني«.
القرار  قناة »الجزيرة« يتضمن نص  وحســب 
الذي صدر بأغلبية كبيرة، المطالبة بإطلاق سراح 
معتقلي الرأي، ومن بينهم الزميل محمود حســن 
المعتقل في مصر منذ 4 ســنوات. كما دعا إلى وقف 
القيود على عمل منظمات المجتمع المدني والعاملين 
فيها، إضافة إلى وضع آلية في نهاية يناير/كانون 
الثاني المقبل للرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق 

الإنسان في مصر.
الإلكترونــي  بالبريــد  التصويــت  وجــرى 
كورونا.  بجائحــة  تتعلق  احترازيــة  لاعتبارات 
وصدر مشــروع القــرار بموافقــة 434 نائبا من 
أصل 685 نائبا أوروبيا. والقــرار يتضمن بندين 
الســلطات المصرية بالتعاون في قضية  يطالبان 
ريجيني وتسليم المتهمين بقتله للقضاء الإيطالي.

قمع غير مسبوق

وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان 
الأوروبــي ماري أرينا، لقد »حــان الوقت لتفعيل 
آليــة العقوبــات ضد النظــام المصري، بســبب 

انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان«.
وأضافت أن »الشعب المصري تعرض لقمع غير 
مسبوق في البلاد منذ وصول عبد الفتاح السيسي 

إلى السلطة«.
وتابعت قائلة »نطالب الاتحاد الأوروبي أن يرد 
بحزم وصرامة على هــذه الانتهاكات، ويقف إلى 
جانب الشــعب المصري، وليس إلــى جانب نظام 

السيسي«.
وفي السياق نفسه، غرد عدد من نواب البرلمان 
الأوروبــي، باللغــة العربية للتنديــد بانتهاكات 
حقوق الإنســان في مصر، كما شــاركوا في بيان 
موحد طالبوا فيه بالضغــط على النظام المصري 
لوقــف الانتهــاكات، والإفــراج عــن المعارضين 

والمعتقلين في مصر.
عضو البرلمان الأوروبي، ثريا رودريغيز، قالت 
في تغريدة، باللغــة العربية »إنها تعتبر الاعتقال 
التعســفي للناشــط الحقوقي باتريك زكي مثالًا 
على وحشــية وعدم عقلانية السياســة المصرية 

الحالية«.
كما طالبت رودريغيز الاتحاد الأوروبي والدول 
الأعضاء فيه باتخاذ موقف حازم ضد »انتهاكات« 
حقوق الإنسان في مصر، وختمت تغريدتها بكلمة 

»كفاية«.
وكذلك كتبــت النائب كاتلين تشــيه، »لا يمكن 
للاتحاد الأوروبي أن يقــف مكتوف الأيدي عندما 

تتعرض الحريــات المدنية لهجمــات ممنهجة في 
مصر«.

و في تغريدة نشرت بالعربية أيضاً، قال النائب 
جان كريســتوف أويتجــن إن »نــواب البرلمان 
الأوروبي يستنكرون بأشد أنواع العبارات القمع 

الطائش الذي تشهده مصر«.
وأشــار إلــى أن »الكفــاح ضــد الإرهــاب لا 
يعنــي ســجن الصحافيــن، المحامــن، المثقفين 

والحقوقيين«.
كما نشــر النــواب في تويتــر بيانــا موحدا 
النظــام المصري لوقف  للمطالبة بالضغــط على 
الانتهاكات، والإفراج عــن المعارضين والمعتقلين، 
أبرزهم باتريك زكي جــورج، الباحث في المبادرة 

المصرية للحقوق الشخصية.
وأكــد البيان المذكــور ضرورة »حــث الاتحاد 
الأوروبي للسلطات المصرية على التعاون الكامل 
مع السلطات القضائية الإيطالية بما يخص قضية 
ريجينــي، وذلك من خــال إصدار لائحــة اتهام 
رسمية للمتهمين تضمن محاكمتهم محاكمة عادلة 

في إيطاليا«.

من  المصرية  الســلطات  »تحذير  إلى  بالإضافة 
اتخــاذ أي إجــراءات انتقامية ضد الشــهود أو 
المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحاميها« 

حسب البيان نفسه.

»أمر سيادي«

الأمم المتحدة، أكــدت كذلك أن أي قرار عقوبات 
محتمــل مــن الاتحــاد الأوروبي ضــد مصر يعد 

»سياديا«.
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي عقــده المتحدث 
باسم الأمين العام ســتيفان دوجاريك، عبر دائرة 
تليفزيونية مع الصحافيين في المقر الدائم للمنظمة 

الدولية في نيويورك.
وكان دوجاريــك يرد على أســئلة الصحافيين 
بشــأن موقف الأمين العام أنطونيــو غوتيريش 
من اقتراح تقدمت بــه إيطاليا للاتحاد الأوروبي، 
يتضمن فــرض عقوبات ضد مصــر، على خلفية 

قضية مقتل ريجيني.
وأكد أن »ما ســيفعله الاتحاد فــي هذا الصدد 

يعود إليه«.
ونقل إعراب غوتيريش مــرارا »عن قلقه إزاء 
تقلص الفضاء المدني في العديد من البلدان، ودعا 
إلى تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم بحرية«.

الإيطالية،  النيابة  أعلنت  الماضي،  والأســبوع 
اشــتباهها في 4 من الأمن المصــري، بينهم ضابط 
فــي المخابرات العامة، في قضيــة اختفاء الطالب 
ومقتله. وريجيني كان يعد في مصر دراسة حول 
الحركات العمالية عندما اختفى في القاهرة في 25 
كانون الثاني/ينايــر 2016 ليعثر على جثته بعد 

تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.
وتطالــب روما، الاتحــاد الأوروبــي، بفرض 
متورطين  كبار  مصريين  مســؤولين  على  عقوبات 

في قضية الطالب، ومراجعة علاقاته مع القاهرة.
في الســياق، حيــا معارضــون مصريون في 
الخارج، البرلمان الإيطالي والســلطات القضائية 
الإيطالية حيث »اتخذت القرار الصحيح بمحاكمة 
قتلة طالب الدكتوراه جوليو ريجيني، بعد جهود 
الخمس  الســنوات  طوال  احترافي  وأداء  مثابرة 
الماضية«. وأوضحوا، في رســالة نشــرها موقع 

»عربي21« أن »الســلطات الإيطاليــة تمكنت من 
كشف الكثير من خفايا قتل ريجيني الذي تعرض 
للاختطــاف والتعذيب البشــع والقتــل على يد 
الأجهزة الأمنية الوحشــية التي يطلقها الجنرال 
عبد الفتاح السيسي لارتكاب الانتهاكات المنهجية 
ضد الشعب المصري بلا أي محاسبة، والتي طالت 

ضيف مصر ريجيني«.
ووقع على الرســالة كل من: المرشح الرئاسي 
الأســبق أيمن نــور، والبرلماني الســابق جمال 
حشمت، والناشطة الحقوقية نيفين ملك، والكاتب 
الصحافي أبو المعاطي الســندوبي، ورئيس حزب 
الفضيلة ومؤســس تيــار الأمة محمــود فتحي، 

كممثلين عن القوى المصرية المعارضة في الخارج.
وبينوا: »لقــد عبّرنا منذ اللحظة الأولى لوقوع 
الجريمة قبل خمســة أعوام عن تضامننا مع عائلة 
ريجيني ومع الشــعب الإيطالي بعد هذه الجريمة 
البشــعة التي تتشــابه مع ما تعــرض له الآلاف 
من المصريين منــذ الانقلاب العســكري للجنرال 
السيســي في 3 تمــوز/ يوليو 2013 ومــا أعقبه 
من حمــات انتقامية ومجــازر جماعية للمدنيين 

السلميين راح ضحيتها الآلاف من المصريين الذين 
أنهم كانوا مســاهمين ناخبين  كانت كل جريمتهم 
ومنتخبين في الانتخابات الحرة التي أعقبت ثورة 

كانون الثاني/يناير«.
وأكــدوا أن »جريمة اختطــاف وتعذيب وقتل 
ريجيني ليست جريمة فردية قام بها أربعة ضباط 
من جهاز مباحث أمن الدولة، بل هي جريمة نظام 
كامل علــى رأســه الديكتاتور السيســي، الذين 
حاولوا التغطية على جريمة قتــل ريجيني بقتل 
خمسة مواطنين أبرياء في محاولة حقيرة لتضليل 
العدالــة الإيطالية لإغــاق التحقيقــات وتبرئة 
أنفســهم، بزعم أن هذه المجموعة البريئة هي مَن 
انتحلت صفة الشرطة وقتلت ريجيني، وكل هذه 
الجرائم ضد الإنســانية لا يمكن أن يرتكبها أربعة 
ضباط، بل هي جريمة نظام فاشي يمارس سياسة 
إرهاب الدولة على الشــعب المصــري لإخضاعه 

بوسائل البطش الجماعي«.
 

جرائم 

وأضافــوا: »نحن إذ نعبر عــن تعازينا مُجدّدا 
لعائلة جوليو وللشــعب الإيطالي، نُعبّر أيضا عن 
أسفنا أن تُرتكب كل هذه الجرائم على أرض مصر 
الطيبة، والتي تسيء لشعبها المسالم والمضياف، 
فإننــا نؤكد علــى أن تحقيــق العدالــة لجوليو 
ريجيني هي خطوة مهمة لتســليط الضوء على ما 
يجري للشعب المصري وهي خطوة مهمة لتحقيق 

العدالة وعدم إفلات المجرمين من العقاب«.
كما عبروا عــن »الامتنــان والتقدير للخطوة 
التــي أقدم عليها بعــض المفكرين والسياســيين 
الإيطاليين من التنازل عن وســام جوقة الشــرف 
الفرنســي احتجاجا على منحه لواحــد من أكبر 
مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في العالم، بعد أن 
اطلعوا على بعض جرائم السيسي ضد مواطنهم 

ريجيني«.

مواجهة دولية

وشدّدوا على ضرورة أن تكون هناك »مواجهة 
دولية حقيقية مع نظام السيســي الذي استخف 
بكل المعاهدات والصكوك الدولية، بل وبالدستور 
المصري نفســه الذي انتهكه وعدله قســرا ليبقى 
حاكما مدى الحياة بعد أن دمر الحياة السياسية، 
وأغلق المجال العــام، وكمم أفواه الإعلام، واعتقل 
كل صاحب رأي في مصر في مشهد فريد في العالم 

مما حول مصر لنقطة سوداء على الخريطة«.
ولفتــوا إلــى أن »هــذه الخطوة تؤكــد أنه لا 
يمكن القبول بسياســات بعض الدول الأوروبية 
بمقايضة الصمت على الانتهاكات الواسعة لحقوق 
الإنســان في مصر، بصفقات الســاح المشبوهة 
والفاســدة والتي تمول بقروض لا يعرف الشعب 
المصري كيف سيســددها، للتغطية على الجرائم 
التي ترتكب ضد الشــعب المصري، والتي ستكون 
لها تأثيرات خطيرة على أمن مصر والمنطقة، وهو 
ما يجب مواجهته بشجاعة حتى نتمكن من تحقيق 

العدالة لريجيني، ولكل ضحايا السيسي«.

معارضون مصريون يحيّون القضاء الإيطالي لعزمه على إجراء محاكمة المتورطين

ضغوط دولية متواصلة على نظام السيسي بسبب قضية مقتل ريجيني

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثار قــرار فرض محافظة القاهرة رســوما على 
العقــارات والأراضــي الواقعة فــي الأحياء التي 
تشــهد تنفيذ مشــروعات للنفع العام، مثل البنية 
التحتية وغيرها، جدلا واسعا في مصر، ورفضا من 
أحزاب المعارضة، التي اعتبرت أن »المواطنين باتوا 

يدفعون ثمن الخدمات مرتين«.
ونص قــرار المحافظ، علــى أن، يتــم الالتزام 
بتحصيل مقابل التحســن على جميــع العقارات 
والأراضــي الواقعــة في نطــاق أحيــاء محافظة 
القاهرة التي نفذ بها مشروعات منفعة عامة سواء 
كانت شــوارع رئيســية أو فرعية أو مزلقانات أو 
مشــروعات صرف صحي أو جســورا أو أنفاقا أو 
غيرهــا من مشــروعات النفع العام، علــى أن يتم 
تحديد مقابل التحسين وفقاً لتقدير اللجان المختصة 
طبقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات المعمول 

بها في هذا الشأن.
وجــاء القرار اســتنادا على قانــون صدر عام 
1955 بشــأن تحصيــل، »مقابل التحســن« على 
5 حالات، ممن اســتفادت عقاراتهم بمشــروعات 
»المنفعة العامة« سواء كانت إنشاء طرق وميادين 
الصرف  ومشــروعات  تعديلهــا،  أو  وتوســيعها 
الكبــاري والأنفاق،  أو تعديل  الصحي، وإنشــاء 
بالإضافــة إلى تعديلات قانون البنــاء التي أقرها 

البرلمان المصري، في دورته الأخيرة.

وحســب التعديــات، علــى قانــون البنــاء 
يســتحق مقابل تحســن على المناطق المضافة إلى 
الكتلــة العمرانية القائمة والتــي يتضمنها الحيز 
العمرانــي، المعتمد في مخطط التنميــة العمرانية 
بما يعادل نصــف الفرق ما بين قيمــة الأرض قبل 
ل فور  اعتماد المخططات وعقــب اعتمادها، ويُحَصَّ
نشــر مخطط التنمية العمرانيــة وتحدد اللائحة 
التنفيذيــة لهــذا القانون الشــروط والإجراءات 

الواجب اتباعها في هذا الشأن.
وكان مجلــس النــواب، قــد وافق فــي دورته 
الأخيرة على فــرض مقابل تحســن على المناطق 
المضافة إلــى الكتلة العمرانية القائمــة حاليًا، بما 
يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد 
المخططات وعقب اعتمادهــا. وتنص المادة 11 على 
أن تعــرض الإدارة العامــة للتخطيــط والتنمية 
مخطط  مشــروع  المحلية  الوحدة  داخل  العمرانية 
التنميــة العمرانية، وتتلقــى ملاحظات المواطنين 
والجهــات ذات الصلــة والمجلس المحلــي. وتبين 
اللائحة التنفيذيــة لهذا القانون قواعد وإجراءات 
هذا العرض وتلقي الملاحظات عليه، ويتولى المركز 
المراجعة  العمرانية  والتنميــة  للتخطيط  الإقليمي 
الفنيــة الأولية للمخطــط بناء على مــا يُبدى من 
ملاحظات، ويتم إجراء مــا يلزم من تعديلات وفقًا 

لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حزب »التحالف الشــعبي الاشــتراكي« وصف 
القرار بأنه »غير دســتوري وغيــر قانوني ويزيد 

أزمة المواطنين التهابا«.
وقــال إن »القرار يعد اســتمرارا لـــسياسات 
الجباية وتحميل المزيد مــن الأعباء الإضافية على 
كاهــل المواطنين، وهو ما يفجر المزيد من الســخط 
والغضب، بــدلا من الانتباه إلــى ضرورة تحقيق 

العدالة في توزيع الأعباء بين مختلف الطبقات«.
ولفــت إلى أنه »وفقا للأرقام الرســمية، يعيش 
ثلث شــعب مصر تحت خــط الفقــر، وأن تطوير 
المرافق العامة مسؤولية الدولة وليست مسؤولية 
الشــقة وســاكن العقار، ولو كان الأمر عكس ذلك 
لوجب مشــاركة المواطنــن في اتخــاذ مثل هذه 
ومواردهم،  احتياجهم  لأولويــات  وفقا  القرارات، 
أو تم الاســتماع لمــا أبــدوه من اعتراضــات على 
مشــروعات ضخمة أهدرت الموارد، ولــم تكن لها 
ضرورة من الأصــل أو لم تكن لها هذه الأهمية على 
سلم الأولويات، وهو ما حمل المواطنين أعباءً أثقلت 
كاهلهم«. وأضــاف: »مع هذا تصــر الحكومة على 
المزيد من الجباية وتحميل المواطنين أعباء جديدة 
نتيجة المشــروعات التي حققت الأرباح لشــركات 
المقــاولات والجهات المنفذة، حيــث يتواصل بناء 
تكلفة  المواطن  وتحميل  السريعة  والطرق  الكباري 

ذلك، ورفع أسعار المواصلات العامة مستمر«.
وتابع: »نســبة الفقر في القاهــرة ارتفعت من 
18٪ عــام 2015 إلى 27٪ في عــام 2018/2017 
ومثــل هذه القــرارات تصنع بــؤرا للتوتر وتزيد 

الأزمة التي نجمت عن مخالفات البناء اشتعالا«.

ولفت إلى أنــه »رغم عودة كورونا للانتشــار 
ورغــم أن كل دول العالم الغنيــة والفقيرة قدمت 
دعما للفقراء شمل الإعفاء من سداد رسوم المرافق 
والخدمــات والاتصالات طوال فتــرة الوباء، نجد 
الحــال عكس ذلــك في مصــر، ومن المؤســف أن 
تتجاهل الحكومة أثر الأزمة على مواطنين يموتون 
مــن الأصل بنار الغلاء حيث تزيــد الأعباء على ما 

كانت عليه، حتى قبل كورونا«.
وواصل: »يتجاهل المسؤولون أن جهاز التعبئة 
والإحصــاء أعلن أن 2.3 مليون من المواطنين فقدوا 
وظائفهم بســبب كورونــا، ورغم ذلــك تم فرض 
المزيد من الأعباء علــى المواطنين محدودي الدخل 
بدءا من رفع أســعار الكهرباء على الشرائح الدنيا 
من المواطنين أقل من 100 كيلو وات/ ســاعة، ورفع 
أســعار المواصلات العامة، وتحصيــل ضريبة من 
الموظفين والعمال وأصحاب المعاشــات، وتخفيض 
وزن رغيف الخبز، ورفع رسوم المدارس الحكومية، 
وفرض رســوم على أداء الامتحانــات تثقل كاهل 

الأسر المصرية«.
واســتكمل: »لم نســمع بأي ضرائب أو رسوم 
المليونيرات ورجال  فرضت على شرائح كبيرة من 
الأعمال الذين تضاعفــت ثرواتهم خلال الأزمة، بل 
على العكس تم تثبيت أســعار الكهرباء لهم لمدة 5 
ســنوات، وتحملت الدولة عنهــم 22 مليار جنيه، 
لتؤكد أنهــا حكومة رجال الأعمال والمســتثمرين، 

فمن أولى بالرعاية ولمن تنحاز الحكومة؟«

تضامن مع قبطية مصريةضريبة على تحسين عقارات في القاهرة تثير غضباً شعبياً
 بعد تبرئة قضائية لثلاثة جردوها من ثيابها 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

تضامن مصريون، أمــس الجمعة، مع قبطية مســنّة، تمت تبرئــة، ثلاثة متهمّين 
جرّدوها من ملابسها وجرّوها في أنحاء قريتها عام 2016 وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وطالب عدد مــن رواد مواقع التواصل بإعادة محاكمة المتهمين، كما أطلقوا وســم 
)حقك علينا( في محاولة للتعبير عن مســاندة المصريين مسلمين ومسيحيين للمرأة 
المسنة، وقد لاقى الوسم تفاعلا واســعا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتم جر ســعاد ثابت )74 عاما( عارية على أيدي المجموعة بعد شائعات بأن نجلها 
كان يقيم علاقة مع امرأة مســلمة. ووقعت الحادثة في قريــة الكرم في محافظة المنيا 
)نحو 300 كلم جنوب القاهرة( وتم خلالها إحراق منازل عائلات مســيحية بينما دعا 

سكان غاضبون إلى طرد الأقباط.
ويشكّل مســيحيو مصر، أكبر أقلية دينية في الشــرق الأوسط، ما بين 10 و15 في 

المئة من سكان البلاد البالغ عددهم مئة مليون.
وتّمت تبرئة المتهمّــن الثلاثة، وهم والد ونجلاه، بعدمــا أعيدت محاكمتهم عقب 

صدور حكم في البداية بسجنهم لمدة عشر سنوات.
وأشــار مصدر قضائي إلى أن الحكم قابل للاســتئناف. وذكرت صحيفة »وطني« 
القبطية المحلية أن ســعاد ثابت ذهلت لدى صدور الحكم. وقالت وهي تبكي وتصرخ 

حسب الصحيفة »كيف براءة وهم عروني أمام الجميع؟«.
كما دانــت مجموعة حقوقية بارزة هــي »المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية« 

الحكم داعية النيابة العامة إلى تقديم طعن ضده.
وقالت إن »محاكمــة المتورطين في الاعتداءات الطائفية تعد الضمانة الأساســية 

لعدم تكرار هذه الاعتداءات«.
وسبق أن ندد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حينها بالعنف الطائفي الذي 
تحوّل إلى مســألة جدلية على الصعيد الوطني. ولطالما اشــتكى المسيحيون الأقباط 
من التمييز في الحياة العامة في مصر. يذكر أن تنظيم »الدولة الإســامية« استهدف 

كنائس في السنوات الأخيرة في هجمات أدت إلى مقتل العشرات.

إثيوبيا ترصد مكافأة للعثور على قادة منطقة تيغراي
■ أديــس أبابــا ـ   أ ف ب  : خصصــت 
مكافأة  الجمعة،  أمس  الإثيوبية،  السلطات 
قدرهــا 200 ألف يورو تقريبــا، للحصول 
القادة  على معلومات تسمح بتحديد مكان 
الانفصاليين الفاريــن، في منطقة تيغراي، 
التي تســتهدفها عملية عســكرية شــنتها 
الحكومة الاتحادية في 4 تشــرين الثاني/

نوفمبر.
تيغراي«  شعب  تحرير  جبهة  »قادة  وفر 
الحزب الذي كان يقود المؤسسات الإقليمية 
بعــد توليه مقاليد الســلطة لمــا يقرب من 
30 عامًــا في أديس أبابــا، منذ الإعلان عن 
الاســتيلاء علــى ميكيلي عاصمــة منطقة 

تيغراي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال رئيس دائــرة الإعلام في الجيش، 
الجنــرال أســرات دينيــرو، إن الجيــش 
الإثيوبي سيدفع 10 ملايين بر )حوالي 210 
آلاف يورو( »لأي شــخص يعرف بالضبط 
مكان وجــود قادة المجلس العســكري في 
جبهة تحرير شــعب تيغراي« على ما نقلت 
هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية »أي بي 

ســي«.  كذلك، أعطى الجنرال أسرات أرقام 
هواتف مخصصة للاتصال من أجل الإدلاء 

بأي معلومات.
فــي 30 تشــرين الثاني/نوفمبــر، بعد 
يومــن من الاســتيلاء علــى ميكيلي، أكد 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للنواب 
أن الجيــش الاتحادي يتعقب قــادة إقليم 
وسيتم  الأزمة«  خلية  »من  انطلاقا  تيغراي 

اعتقالهم بسرعة.
وكان قــد أكد أنهم يبعــدون حوالي 50 
كيلومترا عن غرب ميكيلــي، لكن الرئيس 
»جبهة  ورئيــس  تيغراي  لمنطقــة  المخلوع 
ديبريتســيون  تيغــراي«  شــعب  تحرير 

جبريمايكل، أكد أن هذا الموقع غير دقيق.
ويتعذر التواصل مع قادة »جبهة تحرير 
شــعب تيغراي« الفارين، منذ ما يقرب من 

أسبوعين.
وأرسل آبي، الحائز جائزة نوبل للسلام 
العــام 2019، الجيش إلــى تيغراي لفرض 
ســلطة »المؤسســات الشــرعية« وتقديم 
قادة »جبهة تحرير شــعب تيغراي« الذين 

واجهــوا الســلطة المركزيــة لأشــهر إلى 
العدالة.

بعد أســابيع من التوتر المتزايد، اتهمهم 
الثاني/نوفمبر  آبي فــي مطلــع تشــرين 
بمهاجمة قاعدتين عســكريتين في المنطقة، 
وهــذا مــا نفــاه ديبريتســيون. وفي 13 
تشــرين الثاني/نوفمبر، أصدرت الشرطة 
الاتحادية الإثيوبيــة أوامر اعتقال في حق 
ديبريتســيون بالإضافة إلــى 63 من قادة 

جبهة تحرير شعب تيغراي.
وعلــى الرغــم مــن انتهــاء العمليــة 
أبابا،  أديس  عنها  أعلنت  التي  العســكرية 
فإن القتال مســتمر في تيغراي، وفق الأمم 
المتحــدة، التــي أعربت عن أســفها لقيام 
إلى  وصولها  بتقييد  الإثيوبية  الســلطات 

المنطقة.
ولا تتوفر حصيلة دقيقة لضحايا النزاع، 
لكن المعارك دفعت أكثر من 50 ألف شخص 
إلى البحث عن ملاذ في الســودان المجاور، 
وأدت إلى نزوح أكثر من 63 ألف شــخص 

داخل المنطقة، وفقًا للأمم المتحدة.

أرشيفية لتظاهرة نظمتها العفو الدولية في مدينة تورينو الايطالية للمطالبة بمحاكمة قتلة ريجيني

إثيوبية فرت من تيغراي مع طفليها في مخيم في السودان
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

سيطرت فصائل الجيش الوطني المقربة من 
أنقرة، أمس الجمعة، علــى قريتين في مدخل 
بلدة عين عيسى شمال الرقة، بعد اشتباكات 
عنيفــة مع قوات ســوريا الديمقراطية. وأعلن 
الجيــش الوطنــي الســوري، الســيطرة على 
قريتي المشــيرفة والجهبل قرب عين عيسى، 
كما أكد فصيل »تجمع أحرار الشرقية« التابع 
إلى الجيش الوطني، »تحرير قريتي المشيرفة 
والجهبل عند مدخل المدينة، بعد اشــتباكات 
مع ميليشــيا حزب الاتحــاد الديمقراطي »ب 

ي د«. 
مصدر عســكري مــن أرض المعركــة قال لـ 
»القدس العربي« »إلى الآن، لم يدخل الجيش 
التركــي بالعملية العســكرية، ومــا جرى هو 
الســيطرة على القريتين اللتين تعتبران موقعاً 
مهماً لقسد من أجل استهداف قوات الجيش 
الوطنــي، والآن بدعــم مــن الجيــش التركــي 
تقدمت فصائل المعارضة وفرضت الســيطرة 
على القريتين«. ولفت المصدر العســكري إلى 
وجود مؤشرات على انسحاب كامل للقوات 
الروســية من المنطقة، مشــيرًا إلــى »احتمال 
تقدم الجيــش التركــي والســيطرة على عين 
عيســى والطريــق الدولــي إم 4 والوصــول 
حتى عــن العــرب«. وتتمتع المنطقــة بأهمية 
بالغــة، فهــي تشــرف علــى الطريــق الدولي 
كما أنها مطلــة على القاعــدة التركية القريبة 
مــن عــن عيســى، إضافة إلــى أن الســيطرة 
علــى هذه المنطقة ســوف تفتــح الطريق أمام 
القوات فــي الجيش الوطنــي وتركيا للتوجه 
غربــاً واســتكمال الســيطرة علــى الشــريط 
الحدودي وصولًا إلى عين العرب، حيث يمكن 

محاصرتها أو اقتحامها.

استهداف رتل 

الباحــث السياســي عرابــي عبــد الحــي 
وبدعــم  الوطنــي  الجيــش  إن  قــال  عرابــي 
وإســناد مباشــر من القوات التركية يحاول 
قطع الطريــق الســريع »إم 4« الدولي باتجاه 
اســتراحة النخيل شرق عين عيسى، وتهدف 
تركيا إلى السيطرة على عدة قرى تقع شمال 
الطريــق الدولــي » إم 4 « التي تمر من المنطقة، 
وهي جهبل وجهبــل الصغير وصيدا والمعلك 

وقرية خريجة والمشيرفة. 
وأضــاف المتحدث لـ»القــدس العربي«  أن 
القوات سيطرت على قريتي المشيرفة وجهبل 
الصغير بعدما كانت هذه القرى منطلقًا لشن 
هجمات مســتمرة على قوات الجيش الوطني 
فــإن  ولهــذا  الهــاون،  لاســتخدام  وقاعــدة 
الســيطرة عليها والاســتمرار منها للســيطرة 
على بقية المنطقة وعين عيســى يعني التحكم 
فــي الطريق » إم 4 « وحمايــة القاعدة التركية 
القريبــة من قرية صيــدا، موضحاً أن الجيش 
الوطني والجيــش التركي يحاولان توســيع 
مناطــق ســيطرتهما مــن خــال هــذه القرى 
المحيطة بالقاعدة التركيــة وللتحكم بالطريق 
الدولي بشكل أطول وأوسع وهذا ما لا تريده 
قــوات ســوريا الديمقراطية. ورجــح الباحث 
في ظل هذه الخيارات انطلاق عملية عسكرية 
أمام الأطــراف لقلب موازين الميــدان ولتغيير 

واقع السيطرة غير المستقرة في المنطقة.

وقال مدير شبكة »الخابور« المعنية بأخبار 
المنطقة الشــرقية من سوريا »إبراهيم حبش« 
إن الجيــش الوطني اســتهدف رتلا لميليشــيا 
»ب ي د« حــاول عبــور الطريــق الدولــي » إم 
4« وأوقع قتلى وجرحــى، وأوضح المتحدث 
الجيــش  فصائــل  إنّ  العربــي«   لـ»القــدس 
الوطني شــنت هجومًا واســعًا علــى أطراف 
بلــدة عــن عيســى وســيطرت خلالــه علــى 
قريتي »المشــيرفة والجهبل«  حيث أســفرت 
الاشتباكات عن سقوط إصابات في صفوف 

»قسد«.
مصــادر محليــة قالت لـ»القــدس العربي«  
إن اشــتباكات اندلعــت بــن فصائل الجيش 
الوطني الذي يتمركز إلى الشمال من الطريق 
وقــوات   »4 »أم  اللاذقيــة   - حلــب  الدولــي 
»قســد« على محــوري »صيدا« شــمالي عين 
عيســى، و»صوامع الشــركراك« فــي الريف 
الشــمالي الشــرقي، وســط قصــف مدفعي 
وموجهات عنيفة قــرب الطريق الدولي حلب 

- الحسكة »إم 4«.
المواجهــات فــي عين عيســى، جــاءت بعد 
أيام من المفاوضات والاجتماعات، بين قســد 
والروس، حيث شــهد يــوم الأربعاء الماضي، 
ســوريا  قــوات  مــن  لقياديــن  اجتماعــات 
الديمقراطية وضباط من النظامين الروســي 

والسوري.

ضغط روسي

ووفقــاً لمصــدر مطلــع علــى المفاوضــات، 
لـ»القــدس العربــي«  فــإن روســيا تحــاول 
الضغط على قوات سوريا الديمقراطية، حيث 
وضع الجانب الروســي قســد أمام خيارين: 
إمــا تســليم البلــدة للنظــام الســوري تحت 
إشــراف روســي، وترك قوات قســد تتجول 
فيهــا بحرية مع تقديم كافة التســهيلات لها، 
شــريطة رفع علم النظام، أو فتــح الباب أمام 
القوات التركية والاشــتباك والســيطرة على 
المزيــد من المناطق« وبهذه الحالة تعتبر قوات 

سوريا الديمقراطية خاسرة في كلا الحالتين. 
ســوريا  قــوات  رفضــت  المقابــل،  وفــي 
عيســى،  عــن  عــن  التنــازل  الديمقراطيــة 
وعرضــت على الجانب الروســي، زيادة عدد 
النقاط العســكرية، شــرط بقاء أعلام قســد 
مرفوعة في المدينة، وانفرادها بإدارة المنطقة، 
كمــا أكــدت مصــادر مســؤولة لــدى قــوات 
قســد، اعتبرت العــرض الروســي مرفوض، 
لأن التنــازل عن عين عيســى »ســيكون بداية 
للتنازل عن مناطق أخرى تحت الحجة نفسها 

وهي حمايتها من الجيش التركي«.

»وداعاً عين عيسى«

وعشــية يــوم الأربعاء، وفي مؤشــر قوي 
علــى فشــل المفاوضــات بين الطرفين، نشــر 
عضو »هيئــة المصالحة« التابعــة للنظام عمر 
رحمون، على حســابه الشــخصي، منشــوراً 
كتــب فيــه »وداعــاً عين عيســى«  فــي دلالة 
واضحة على ترك المدينــة لمواجهة مصيرها، 
والإيعــاز للطــرف التركــي باقتحــام المدينة 

وانتزاع السيطرة عليها.
المعركــة،  أرض  مــن  العســكري  مصــدر 
أوضح لـ»القدس العربي«  أن قسد استقرأت 
إقبالها علــى معركة ومواجهــات مع الجيش 
حيــث  المفاوضــات،  فشــل  بعــد  التركــي، 
اســتقدمت تعزيزات ضخمة مــن الرقة وعين 
العرب شــمال شــرقي حلب، وذلك بالتزامن 
مــع انســحاب القوات الروســية مــن النقاط 
المشــتركة نحو قاعدتها في »اللواء 93« قرب 

عين عيسى.
في غضون ذلك، قال مدير المكتب الإعلامي 
لـ«الفيلــق الأول« محمــد أتــارب، إنّ العمــل 
العسكري لم يبدأ بعد، وإنّ ما جرى هو مجرّد 
تقــدم لفصائــل الجيــش الوطني علــى نقاط 
كانت تكشــف نقاط الفصائل في محيط عين 

عيسى، لذلك سيطروا عليها.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
إن القــوات التركية والفصائــل المقربة منها، 

إلــى قــرى  اســتقدمت تعزيــزات عســكرية 
أبــو خرزة وســلوم ورمانــة المقابلــة لقريتي 
الهوشــان والخالديــة المحاذيــة لطريق حلب 
- الحسكة« إم 4 شــرقي عين عيسى شمالي 
الرقــة، تتألــف مــن دبابــات ومدافــع ثقيلة 
وعربات جند، وسيارات رباعية الدفع مزودة 
برشاشــات ثقيلة، كما عززت قوات ســوريا 
الديمقراطيــة مواقعهــا فــي الجهــة المقابلة، 
بعــد أيام طويلة من القصف والاســتهدافات 
المتبادلــة. وبطبيعــة الحــال، نزحــت معظــم 
عائــات المســؤولين في »قســد« مِــن البلدة 
باتجــاه مدينة الرقة، خشــية اقتــراب توغل 
الجيــش الوطنــي والســيطرة علــى المنطقة. 
وتبعد عين عيسى عن الحدود التركية مسافة 
الإداريــة  العاصمــة  وتعتبــر  كليومتــراً،   37

والسياسية للإدارة الذاتية.
وحمّلت الرئيســة المشتركة لمجلس سوريا 
اختصــاراً  لــه  يرمــز  الــذي  الديمقراطيــة، 
بـ»مســد« أمينــة عمــر، الجانــب الروســي، 
مســؤولية الهجمــات التــي يشــنها الجيش 
الوطنــي والتركي علــى ناحية عين عيســى، 
معتبرة المواجهات العســكرية في عين عيسى 
هــو محاولــة للضغــط علــى قــوات ســوريا 
لديمقراطيــة، لدفعهــا لتســليم الناحيــة إلى 

قوات النظام. 
وقالت أمينــة عمر في تصريحــات لوكالة 
أنباء »هاوار« المحســوبة علــى حزب الاتحاد 
الديمقراطــي، إن الهجــوم الذي تشــنه تركيا 
علــى عــن عيســى، يهــدف للســيطرة علــى 
مزيد من الأراضي شــمالي وشــمال شــرقي 
ســوريا، وقطــع الطريــق بين مناطق شــمال 
سوريا وشرقها نظراً لأهميتها الاستراتيجية 

ووقوعها على طريق الـ »إم 4«.
 واعتبرت موسكو المسؤولة عمّا يجري في 
عين عيســى الآن كونها المســؤولة عن حماية 
المنطقــة، وأشــارت إلــى أن روســيا تحــاول 
الضغــط علــى قــوات ســوريا الديمقراطية، 
لتســليم الناحية لهم ومن ثمّ تسلّمها روسيا 

لنظام الأسد.

هل بدأت معركة »تحرير« عين عيسى؟ ... الأكراد يحملون روسيا المسؤولية 

»الجيش الوطني« السوري المعارض مدعوماً بتركيا يشن هجوماً على »قسد«
ويفرض السيطرة على قريتين شمال الرقة

تكنوقراط جديد بخلفية عسكرية وبقوة تصويت في التشريع بين 30-20 %

 الحاجة ملحة لتفسير انقلاب بعض المعادلات في الأردن: »تفكيك وتركيب نخبوي«... لماذا وما الآتي؟ 
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام بدارين:

 لا تزال الذهنية التي هندســت الأمور في مشــهد النخبــة البرلمانية 
والوزارية الأردنية مديونة بشــرح وتبرير وتفســير للرأي العام. لا بل 
الجديد في المســألة عند قراءة تتابع مسلســل الأحداث في آخر شهرين 
للحالة السياســية المحلية هو ظهور ملامح هــوس نخبوي بالبحث عن 
تفســير لانقلاب بعض المعادلات في التركيــب والتفكيك ليس فقط على 
مســتوى الجمهور، ولكن أيضاً اليوم على مستوى العشرات إن لم يكن 

المئات من طبقة رجال الدولة والحكومة السابقين والمتقاعدين.
بصورة متتابعــة وخلال فترة قصيرة وفي ظــل عمق أزمة الجائحة 
كورونا والتداعيات الاقتصادية، برزت خلطة تركيبية غامضة لمجلســي 
الأعيان والوزراء، ثم امتــدت لاحقاً عبر الانتخابات إلى مجلس النواب 
بالتلازم مع الجملة التي تقول ضمنياً بأن العبث في العملية الانتخابية 
لا يســتند إلى أدلة أو براهين أو مستمســكات محــددة، على حد تعبير 

سياسي من وزن الدكتور ممدوح العبادي.
يتعلــق الأمر دوماً بشــغف الســؤال والاستفســار، خصوصاً عند 
الصالونات السياسية والنخب التي تعاني من الضجر وأحياناً التقاعد، 
أو تعانــي من نتائج إبعادها وتهميشــها من الصفــوف الأمامية، حيث 
سلســلة من المقاعد والوظائف العليا لها دور بالمجتمع بالعادة تم تجديد 
الدماء والوجوه فيهــا بصورة عاصفة ودراماتيكية سياســية وبوقت 

قصير ومتزامن.
 بدأ الأمر بالإعــان عن تركيبة مختلفة لمجلــس الأعيان ثم التجديد 
في مواقع مهمة، من بينها اللجان التي تديــر أعمالًا لها علاقة بالتوثيق 
والتاريــخ وأخرى لها علاقة بصناديق التنمية. ملاحظتان تمســك بهما 
عملياً كل من قابلته أو اســتمعت إليه »القدس العربي« تكررتا على نحو 
واضح في أثناء العصف الذهني، وتبحثان عن تفسيرات وإجابات على 

أسئلة عالقة.
الملاحظة الأولى هي تلك التي تحاول فهم الأســباب الموجبة لتكثيف 
حضور نخبة أعرض وبحصة أكبر من المتقاعدين العسكريين تحديداً في 
مجلس الأعيان، وبقوة تصويتية قد تصل إلى 30 %. لوحظ هنا مثلًا بأن 
الأعيان الجدد من فئة المتقاعدين من المؤسسات العسكرية لديهم خبرات 
اســتثنائية متراكمة في أكثر من اتجاه. ولوحظ بأن نســبة لا يستهان 
بها مــن المحاصصة التنفيذية في واجهات بعض المناطق والعشــائر تم 
الاختيــار في عمقها من المتقاعدين العســكريين وبصورة أفقية اعتمدت 
على خبرات ســابقة في الأمن وفي الطب وحتى في الدفاع المدني، وهذه 
الشــريحة الخبيرة من التكنوقراط بخلفية علمية عســكرية وأمنية لا 

يستعان بها ببساطة أو دون سبب وجيه.

المسطرة نفسها

المسطرة نفســها تقريباً لكن بصورة أكثف أبرزتها نتائج الانتخابات 
الأخيرة، فالدوائــر الانتخابية التي تمثل تيارات المجتمع المحافظة مالت 
أيضاً للمرشــحين مــن المتقاعدين العســكريين، ونتج عــن ذلك عدد لا 
يستهان به من الخبرات العسكرية المتميزة، بالمناسبة، في مجلس نواب 
جديد يفترض أن يحفل بالنشاط التشريعي والرقابي والعمل السياسي 
والوطنــي، وفي الســياق المؤسســي، كما قال رئيســه قبــل انتخابه 

لـ«القدس العربي« المحامي عبد المنعم العودات.
وجود نحو 20 % من القوة التصويتية في مجلس نواب منتخب تمثل 
متقاعدين عسكريين تحترمهم أوساطهم الاجتماعية وأوساط الدولة في 
المقابل هو مشــهد مســتجد في الحالة الديمقراطية الأردنية لا يمكنه أن 

يحصل بمحض الصدفة فقط.
ويفتــرض فيه أن يقود لترتيب ما، لاحقاً وهنا حصرياً يعيد العودات 
التأكيــد على وجود طاقات وخبــرات حيوية جداً فــي مجلس النواب 
الجديد، معرباً ومجدداً أمام »القــدس العربي« وبعد اتصال هاتفي معه 

عن ثقته بأداء الزملاء الجدد وقناعته بأنهم سيحدثون فارقاً، خصوصاً 
على درب العمل البرلماني المؤسسي. 

و في كل حال، مثل هذا الحضور في القوة التصويتية داخل مجلســي 
الأعيان والنواب وفي عمق مؤسســة التشــريع لشــريحة المتقاعدين 
العسكريين مشهد مستجد يفترض كثيرون، ومنهم الناشط محمد خلف 
الحديــد، بأن له علاقة مرجحة باســتحقاقات مهمة وقــرارات مفصلية 
قد تواجهها الدولة في المرحلة اللاحقة. يمكن هنا ببســاطة ملاحظة أن 
الرســالة ضمنية في هذه الجزئية تحاول التنويع وطمأنة المجتمع بعد 
ظهور العديد من تيارات المتقاعدين العسكريين في بؤرة نشاط سياسي 
أو شــعبوي، وفي بعــض الأحيان مشــاغب ومناكف، لا بــل معارض 

وبشراسة في بعض تعبيراته.
 الرد على تلك الشرائح بإظهار ثقة المجتمع والمؤسسات بالتكنوقراط 
من أصحاب الخبــرة والخلفية العســكرية قد يعبر عن رســالة ناعمة 
وذكية في النتيجة، ليس بالضرورة أن لها علاقة باستحقاقات سياسية 
إقليمية يقترحها الهمس السياســي خلف الســتارة طــوال الوقت من 
العاشر من نوفمبر. وقد لا يكون له علاقة بالضرورة بالممارسة الموسمية 
للنميمة السياســية، فحجم التبديل وتغيير الوجــوه في برلمان الأردن 
الجديد كبير واســتثنائي، وقد يكون مناسباً لمرحلة استثنائية ضاغطة 
إذا كان نتيجة لســيناريو عميق في ترتيــب الأوراق، إضافة إلى أنه قد 
يكون من منتجات ومسببات الفوضى إذا لم تكن الجملة التكتيكية التي 

تدير المشهد منضبطة ومنتجة وفعالة.

ألسن المناكفين

تحتل شــريحة التكنوقراط العسكري المتقاعد موقعاً متقدماً قد يكون 
الأهم في معادلة التشــريع اليوم والًاكثر تصــدراً.. أيضاً ذلك لا يحصل 
بالصدفة أو بســبب ما تلوكه ألسن المناكفين عن عمليات عبث بدائية في 
مســاري التمثيل انتخاباً أو تعييناً، فالقصة علــى الأرجح أعمق بكثير. 

ولكن ينبغــي أن تدار في إطار مــن الوعي الأعمق وخطــوات تكتيكية 
تقلص من التســاؤلات وتبــدأ بتقديم الأجوبة التــي يمكنها أن لا تكون 
لفظية فقط، بل في ســياق إنتاجية وأداء ما يمكن أن يقدمه هذا الصنف 
من التكنوقراطيين بعدما تقلصت أيضاً في المعادلة الحكومية والرسمية 

مساحة البيروقراطيين ذوي الكفاءة والسجل المهني المتميز.
 في الجزئية الثانية المهمة يبدو جــدل التمثيل المكوناتي والانتقاص 
من تمثيل مكون على حســاب آخر أقرب إلى فاتورة تعلم ذهنية الإدارة 
بإمكانيــة دفعها مقابــل هدف مرحلي مقبــل في غايــة الأهمية، وهذه 
تعبيرات هامسة تســمعها »القدس العربي« أيضاً هنا وهناك في أروقة 
القرار التنفيذي وعلى أســاس اســتحقاقات محتملة في غاية الأهمية 
تطلبت سلسلة هندسية معقدة قليلًا، وهي مكلفة لكنها محفوفة بالمخاطر 
بالتزامــن إذا انتهى الإقصاء الأفقي بإخفاق على مســار جبهة الوجوه 

الجديدة التي تموقعت.
 هنــا يحذر خبراء عميقون من أن أي مرحلــة إقليمية صعبة ومعقدة 
في الطريق ينبغي أن تستعد لها الأردن في إطار جبهة اجتماعية صلبة، 
وفي إطار إشراك الجميع وبدون استثناء في تحمل مسؤوليات المرحلة، 
الأمر الذي لم تحققه طبعاً ترتيبات التعيين والانتخاب الأخيرة. سمعت 
»القــدس العربي« من شــخصيات فــي وزن السياســي طاهر المصري 
تحذيرات ناعمة تحــاول التذكير بأن المواجهة أفضل للقادم بواســطة 

تفعيل الوحدة الاجتماعية.
 في كل حال، لا تبذل مجســات القرار جهداً للاجتهاد في التفســير أو 
حتى للانتباه لما يقال هنا وهناك، مما يجعل الرســالة أوضح في جزئية 
المســتجد الثاني، حيث ليس فقط الاعتماد المألوف على ثقل العشــيرة 
الأردنية وطنياً واجتماعياً ولكن هذه المرة التنويع في العمق العشائري 

لصالح استبدال رموز وأدوات اخرى.
تلــك أيضاً عملية تبدو حيويــة، وقد تكون فعلًا منتجــة جداً لاحقاً، 
لكنها محفوفة بالمجازفات. لذلك، ومنعــاً للتجاذب والإغراق في التكهن 

والتأويل، لا بد من بعض الشرح والتفصيل.

لماذا يتم ترويج أن تركيا
أخلت سبعة مواقع عسكرية شمال سوريا؟

■ أنقرة - رويتــرز: قال مصدر تركي أمس الجمعة إن تركيا أخلت ســبعة مواقع مراقبة 
عســكرية في شمال غرب سوريا وســحبت قواتها من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة 
السورية إلى المناطق التي يسيطر عليها مســلحون ومقاتلون مدعومون من أنقرة. وأقامت 
تركيا عشرات المواقع العسكرية في المنطقة في عام 2018 في إطار اتفاق لم يكتب له الاستمرار 
توصلت إليه مع روســيا وإيران لتهدئة القتال بين القوات الحكومية الســورية والمعارضة 
وسط أســئلة كثيرة لماذا يتم الترويج لهذه الانسحابات بينما ينفي المرصد السوري لحقوق 

الانسان حصول الانسحابات؟ 
وتدعم أنقرة القوات التي تقاتل بشــار الأســد بينما تدعم موســكو وطهــران الرئيس 
الســوري. وحاصرت قوات الحكومة الســورية المدعومة من روســيا عدة مواقع عسكرية 
تركية العام الماضــي. وتعهدت تركيا في ذلك الوقت بالحفاظ على وجودها هناك لكنها بدأت 
الانســحاب في أكتوبر تشــرين الأول. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن 
آخر عمليات الإجلاء اكتملت مســاء الخميس، وإن القوات أعيد نشرها داخل الأراضي التي 

تسيطر عليها القوات المدعومة من أنقرة بموجب تفاهم تم التوصل إليه مع روسيا.
 وقال المصدر »الأمر ليس في شــكل سحب للقوات أو تقليص أعدادها. الوضع يتعلق فقط 
بتغيير الموقع«. ويقول مســلحون ســوريون إن لتركيا ما يتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف 
جندي في شمال غرب ســوريا إلى جانب مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم والمتشددين الذين 

التزموا بنزع سلاحهم واحتوائهم. 
وتســتضيف تركيا ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ ســوري، وهي مصممة على منع تدفق 
المزيد من الفارين من القتال. وتقول الأمم المتحدة إن هناك حوالي أربعة ملايين شــخص في 
شمال غرب ســوريا خارج سيطرة الحكومة السورية، منهم 2.7 مليون نزحوا خلال الصراع 

المستمر منذ تسع سنوات. 
وأكد المرصد السوري لحقوق الانســان أنه لا صحة لما يتم ترويجه من قبل مصادر تركية 
حول انســحاب القوات التركيــة من 7 نقاط ضمــن مناطق النظام الســوري وآخرها كان 
الخميس، حيث تؤكد مصادر المرصد أن المنطقة لم تشهد خلال 48 ساعة الفائتة أي انسحاب 
تركي من مواقع لها شــمال غرب ســوريا. كما يســلط المرصد الســوري مرة جديدة حول 
الانســحابات التركية من نقاط المراقبة التابعة لها والتي باتت مؤخــراً ضمن مناطق نفوذ 
النظام السوري، ففي ما يخص النقاط التركية الرئيسية والبالغ عددها 12، انسحبت القوات 
التركية بشــكل كامل من 5 منها وهي مورك وشــير مغار بريف حماة، وعندان والراشــدين 
بريف حلب، والصرمان بريف إدلب، كما تواصل انسحابها من 3 نقاط رئيسية وهي العيس 
والشــيخ عقيل بريف حلب، والطوقان بريف إدلب، حيــث تتواصل عمليات التفكيك وحزم 

الأمتعة ومن المرتقب أن يتم إفراغها بشكل كامل خلال الساعات والأيام القليلة القادمة.
 في حين يتبقى 4 نقاط تركية رئيســية وهي في الأصل لــم تحاصر من قبل قوات النظام، 
وتتمثل بـ نقطة اشــتبرق غربي جســر الشــغور والزيتونة بجبل التركمان وصلوة بريف 
إدلب الشمالي وقلعة سمعان بريف حلب الغربي. أما بما يتعلق بالنقاط التركية المستحدثة، 
فرصد المرصد الســوري انســحاب القوات التركية من 4 نقاط بشكل كامل، وهي معرحطاط 
والصناعة شــرق ســراقب ضمن الريف الإدلبي، ومعمل الكوراني بالزربــة وقبتان الجبل 
بريف حلب، كما تواصل تفكيك معداتها تمهيد للانســحاب من نقطة الدوير شــمال سراقب. 
فيما لاتزال عدة نقاط تركية مســتحدثة محاصرة ضمن مناطق النظام السوري ومنها مركز 
الحبوب جنوب ســراقب ومعمل السيرومات شمال ســراقب وترنبة غرب سراقب، ونقطة 

بريف حلب بالقرب من كفرحلب.
 

بجهود تركية - قطرية: افتتاح مستشفى 
للنساء والأطفال في عفرين السورية

■ عفرين – الأناضول: شهدت مدينة عفرين شمال غربي حلب السورية، افتتاح مستشفى 
المحبة، للنســاء والأطفال؛ لتخفيف الثقل الملقى على كاهل المراكــز الطبية في منطقة غصن 
الزيتون. وافتتحت »مستشــفى المحبة« من قبل وزارة الصحة التركية وبدعم من مؤسســة 

قطر الخيرية.
و أكــد مدير الصحة في عفرين الطبيب أحمد حجي حســن، أنّ المستشــفى يضم 3 أطباء 
لأمراض النساء، و3 أطباء لأمراض الأطفال، وطبيبين للحالات الإسعافية. وأشار إلى وجود 
8 حاضنــات أطفال من أجل مرضى اليرقــان، وغرفتي عمليات و17 ســرير. من جانب آخر 
أشــار ممثل قطر الخيرية التابعة لصندوق قطر للتنمية، الطبيب أمجد طحان، بأن مشروع 
المستشفى هو أولى ثمار التعاون بينهم وبين وزارة الصحة التركية. ولفت أنّ حزمة المشاريع 
اللاحقة تتضمن افتتاح 6 عيادات طبية وتقديم الدعم المادي واللوجســتي لـ 3 مستشفيات، 
بالإضافة لتزويد المنطقة بـ 10 ســيارات إســعاف، وافتتاح مســتودعي أدويــة في أعزاز 

ومحافظة إدلب.
وفي مــارس/ آذار 2018 تمكنت القوات التركية والجيش الوطني الســوري، عبر عملية 
»غصن الزيتون«  من تحرير منطقة عفرين من قبضة »ي ب ك/ بي كا كا«  الذي سيطر عليها 6 
سنوات. وتحرير عفرين والبلدات المحيطة بها، جرى في إطار العملية التي استمرت 64 يوما 

منذ انطلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2018. 

عناصر من الجيش التركي يطلقون صاروخا في اتجاه تموقع قوات »قسد«
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بومبيو: واشنطن غير راضية عن استراتيجية باريس للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية والسياسية

أحلام فرنسا في لبنان تتبدد... في سياق الصراع المحتدم بين أمريكا وإيران 
■ باريس – رويترز: خلال زيارة لباريس الشهر الماضي، أوضح 
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشــنطن غير راضية 
عن اســتراتيجية فرنســا للمســاعدة في حل الأزمة الاقتصادية 
والسياسية في لبنان. ويقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الجهود الدولية لانتشــال المستعمرة الفرنسية السابقة من براثن 
أعمق أزمة تمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 
1975 و1990. وســافر مرتين إلى لبنان منذ الانفجار الضخم الذي 
وقع في مرفأ بيروت في أغسطس آب وألحق خرابا هائلا بالمدينة. 
ويحاول ماكــرون اســتخدام النفوذ التاريخــي لباريس في 
لبنان في إقناع السياســيين اللبنانيين المتناحرين بتبني خريطة 
طريق وتشــكيل حكومة جديدة مكلفة باســتئصال الفساد، وهو 
شــرط أساســي للمانحين الدوليين بمــا في ذلك صنــدوق النقد 
الدولي لصرف مســاعدات بمليارات الــدولارات. وكان من المقرر 
أن يعود في زيارة ثالثة يوم 22 ديســمبر كانون الأول لكنه أرجأ 
الرحلة الخميس بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا. وسيحل 
قائد الجيش فرانســوا لوكوانتر محل الرئيس في زيارة القوات 
الفرنسية على الأرض بينما قال مسؤول مشارك في تنظيم الزيارة 
إن ماكــرون قد يتحدث هاتفيا مع الرئيس اللبناني ميشــال عون 

لكن لا توجد خطط أخرى في الوقت الحالي. 
ومنــذ البداية، واجــه الزعيم البالغ من العمــر 42 عاما جمود 
الطبقة السياســية اللبنانية المنقسمة، التي اشــتبكت فيما بينها 
وتجاهلت التحذيرات الدولية من إفلاس الدولة، فضلا عن رفض 
واشــنطن لخططه. وقال نديم خوري من مبادرة الإصلاح العربي 
»الطبقة السياســية اللبنانية عالقة في تناقضاتها الخاصة وهي 
سعيدة بكســب الوقت«. وأضاف »)رئيس الوزراء المكلف( سعد 
الحريري غير قادر على تشــكيل حكومة وعلــى الصعيد الدولي 
لن تســهل الولايات المتحدة الجهود الفرنسية لتشكيل حكومة«. 
ويتركز اعتراض الولايــات المتحدة على خطة ماكرون على حزب 
الله، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران والتي تتمتع بقوة هائلة 

في لبنان وتصنفها واشنطن منظمة إرهابية. 

صعوبة التأليف

وكُلف الحريري، وهو رئيس وزراء ســابق، بتشكيل حكومة بعد 
استقالة مصطفى أديب في ســبتمبر أيلول. ويجد الحريري صعوبة 
حتى الآن في تشــكيل حكومة تتقاســم الســلطة مع جميع الأحزاب 
اللبنانية، بما في ذلك حزب الله. وقال ثلاثة مســؤولين فرنسيين إن 
باريس لم تكن راغبة في البدايــة في اضطلاع الحريري بهذا الدور، 
بعد أن فشل في السابق في تنفيذ إصلاحات. لكن في ظل عدم إحراز 
تقدم في تشكيل حكومة ذات مصداقية، لم يعارض ماكرون الترشيح. 
وتقول فرنســا إن ذراع حزب الله المنتخب له دور سياسي مشروع. 
وفرضــت الولايات المتحــدة بالفعل عقوبات على ثلاثة سياســيين 
بارزيــن متحالفين مع حــزب الله. وخلال مأدبة عشــاء في باريس 
الشــهر الماضي مع ثمانية ســفراء، بعضهم ســفراء دول أوروبية، 
أوضح بومبيو أن واشــنطن ســتفرض المزيد من الإجراءات إذا كان 

حزب الله جزءا من الحكومة، وفقا لشخصين مطلعين على زيارته.
 ورداً على التأكيــدات بأن الولايات المتحــدة غير راضية عن 
الجهود الفرنسية، قال مسؤول رئاسي فرنسي إن الرئيس دونالد 
ترامــب وبومبيو عبرا بوضــوح في عدة مناســبات عن دعمهما 
للمبادرة الفرنســية لتشــكيل »حكومة جديرة بتلقي المساعدات 
الدوليــة«. وأضاف المســؤول أن الولايات المتحدة شــاركت في 
مؤتمريــن للمانحين نظمتهما فرنســا، مما يؤكــد دعمها. وقالت 
الخارجية الأمريكية فــي بيان بعد لقاء بومبيــو مع ماكرون، إن 
الاثنين ناقشــا »التهديدات الكبيرة للأمن العالمي وجهود مكافحة 
التطرف العنيف وســلوك إيران المزعزع للاستقرار وتأثير حزب 

الله الخبيث في لبنان«. 

للمأزق تداعيات خطيرة 

فبدون دعــم الولايات المتحــدة، لن تمنح المنظمــات الدولية 
والجهات المانحة لبنان الأموال التــي يحتاجها للخروج من أزمة 
مالية يقول البنك الدولي إنها ستشــهد على الأرجح ســقوط أكثر 
من نصف السكان في براثن الفقر بحلول عام 2021. وبعد أن تعهد 
وســط الأنقاض في بيروت بعدم التخلي عن الشــعب اللبناني، 
يســعى ماكرون لإظهــار بعض النجــاح على صعيد السياســة 
الخارجية فــي المنطقة بعد أن خرج خالــي الوفاض من مبادرات 

رفيعة المستوى بشأن ليبيا وإيران في السنوات الأخيرة. 
وبالنسبة للإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها، فإن اتخاذ موقف 
صارم من حزب الله يمثل أمرا حاســما لإثبات أن سياستها العامة 
في الشرق الأوســط، بما في ذلك سياسة الضغوط القصوى على 
إيران، فعالة. وقال ثلاثة دبلوماســيين إنهم لا يتوقعون أن يغير 
الرئيس المنتخب جو بايدن السياســة بسرعة بالنظر إلى طبيعة 

موقــف الولايات المتحــدة القائم على دعم الحزبــن الجمهوري 
والديمقراطي والأولويــات الأخرى للإدارة الجديدة. وقال بايدن 
إنه يخطــط للتراجع عن سياســة الضغوط القصــوى للرئيس 
دونالد ترامب على إيران والتي وصفها »بالفشــل الخطير«. لكن 
مصادر مطلعة على تفكيره قالت إنه لن ينأى بنفسه عن استخدام 

العقوبات. 

علامات تحذير

أدت الخلافــات مع واشــنطن إلى تفاقم ما يمثــل دائما تحديا 
صعبا لماكرون. عندما تناول الغداء مع الرئيس اللبناني ميشــال 
عون ورئيس البرلمان نبيه بري في الأول من ســبتمبر أيلول، كان 
هدفه ضمان التزام بري، زعيم حركة أمل الشيعية، بمهلة لتشكيل 
حكومة جديدة.  وأصر ماكرون على مهلة تتراوح بين عشــرة أيام 
و15 يوما، وفقــا لمصدر مطلع على الاجتمــاع. ورد بري، وهو من 
الشخصيات القوية في الحياة السياســة اللبنانية وكانت له يد 
في اختيار وزراء رئيسيين في الســابق، قائلا »إن شاء الله.. إن 
شــاء الله«. رفع ماكرون يده موضحا رفضه ذلك وشــدد مجددا 
علــى مطالبه. ولم يــرد مكتب بري علــى طلب للتعليــق. وقال 
مكتب ماكــرون »الرئيس يواصل اتصالاته مــع مختلف اللاعبين 
السياســيين في لبنان كما تعهد به من قبل«. وبعد أسبوع، وعلى 
الرغم من أن ماكرون قال إنه حمل جميع الفصائل على دعم خطته، 
فقد أدرجت الولايات المتحدة وزيرين ســابقين، أحدهما من حركة 

أمل، في القائمة السوداء بسبب روابطهما بحزب الله.
 وقــال ماكرون بعد ذلك بوقت قصير، ردا على ســؤال عن عدم 
ترحيب الولايات المتحــدة بجهوده »أنتم محقــون في القول إن 
سياســة العقوبات التي تتبعها الإدارة الأمريكية، دون تشاور أو 
تنســيق معنا، أدت إلى توتر الوضع«. ومنــذ ذلك الحين، فُرضت 

عقوبــات على جبران باســيل، صهر عــون الذي يــرأس التيار 
الوطني الحر أكبر حزب مسيحي في لبنان، بسبب علاقاته بحزب 
الله. ويقول دبلوماســيون أمريكيون وأوروبيون وإقليميون إن 

عقوبات جديدة تلوح في الأفق. 

إجراءات عقابية

أصبــح حزب الله القــوة المهيمنة في لبنــان، بنواب منتخبين 
ومناصب في الحكومة. ورغم تأثر دعم إيران له بسبب العقوبات 
الأمريكية، لا يــزال الحزب أحد دعائم النفــوذ الإقليمي لطهران. 
ويقول مســؤولون فرنســيون إن الإجراءات العقابية الأمريكية 
لم تفعل شــيئا لتغيير الوضع على الأرض. وقال مسؤول رئاسي 
فرنسي للصحفيين في الثاني من ديسمبر كانون الأول »لم يوقفوا 

أي شيء... لكنهم لم يفتحوا المجال لأي شيء أيضا«. 
وقالت دوروثي شــيا الســفيرة الأمريكية في لبنان في مؤتمر 
عبر الإنترنت لمركز الدراسات الاســتراتيجية والدولية، إنه رغم 
أن الأولويــة القصوى هي لتفادي فشــل الدولة فــي لبنان، فإن 
واشنطن ترى أن حزب الله »لا يخدم ســوى أسياده الإيرانيين«  
وقالت إن الإجراءات الأمريكية لها تأثير. وتعتبر إسرائيل، أوثق 
حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إيران أكبر تهديد لها 
وترى حزب الله الخطر الرئيســي على حدودها. وقال مسؤولون 
إيرانيون إن الأمين العام لحزب الله حســن نصر الله على اتصال 
بطهــران لبحث كيفيــة التعامل مــع مبادرة ماكــرون، لكنهم لن 
يسمحوا بإضعاف حزب الله. في غضون ذلك، وجد ماكرون نفسه 
وحيدا وهو يوجه اللوم إلى السياســيين اللبنانيين للتقاعس عن 
التزاماتهم. وقال في الثاني من ديسمبر كانون الأول »حتى اليوم، 
لــم يتم الوفاء بهذه الالتزامات. حتــى الآن، لا يوجد ما يظهر أنها 

كانت أكثر من مجرد كلمات. وهذا ما يؤسفني«. 

لم يلمس تمسّك رئيس الجمهورية بالثلث المعطّل ولا تمسّك الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة بمفرده

الراعـي يدخل وسيطاً على خط تأليف الحكومة بين الحريري وعون فيزور بعبدا ويستقبل باسيل
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 فيمــا كان اللبنانيــون يعوّلــون على زيارة 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون الثالثة 
إلى بيروت لإحــداث خرق فــي عملية تأليف 
الحكومــة بعــد تقــديم الرئيس المكلّف ســعد 
الحريــري تشــكيلة مــن 18 وزيراً إلــى رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عــون، فقــد تولّــى هذه 
الوســاطة البطريرك الماروني الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي الــذي زار قصر بعبدا 
بعد لقاء جمعه بالرئيس الحريري قبل يومين 
فــي بكركي ليعــود البطريرك ويســتقبل بعد 
الظهــر رئيس »التيــار الوطني الحــر« النائب 

جبران باسيل في استكمال للاتصالات. 
وقــد شــدّد بطريــرك الموارنــة بعــد لقــاء 
الرئيــس عــون على »ضــرورة الوصــول إلى 
التفاهم النهائــي بين الرئيس المكلف وفخامة 
الرئيس وفقاً للدســتور«. وقــال »كنا نتمنّى 
ان نعيّــد وتكــون لدينــا حكومة، لأن شــعبنا 
لم يعد قــادراً على الاحتمال بعــد. ولا يمكننا 
ألا نتطلــع إلــى شــعبنا الجائــع والعاطل عن 
العمل والفاقد الأمل والثقة، ولا سيما شعبنا 
الذي في بيــروت وهو يعانــي نتيجة انفجار 
الرابع من آب/أغسطس، ويقف متفرّجاً على 
جراحه. وهذا ســبب أساســي لتكــون لدينا 
حكومــة. فوجودهــا يعنــي ان نعيــد الحياة 
الطبيعية بمعنى انه بات لدينا ســلطة تنفيذية 
تتحمّــل مســؤولياتها، وهي من المؤسســات 
الدســتورية التي يجب ان تكون موجودة. من 

هنــا لا يمكننا ان نبقى علــى حكومة تصريف 
أعمال قد تســتمر لشــهر أو شــهرين، لكن لا 
يمكنها ان تبقى لمدة أربعة أو خمســة أو ستة 
أشهر. هذا أمر غير طبيعي«. وردّ الراعي على 
ســؤال عن اعتراض الرئيس عــون على تفرّد 
رئيــس الحكومــة المكلف بتســمية الــوزراء، 
خصوصــاً المســيحيين منهم، فقــال »نحن لا 
ندخل في هذا الموضــوع كله. نحن ننطلق من 
المبدأ الأساسي في الدستور الذي ينصّ على 
ان الرئيس المكلّف يحضّر تشكيلته. أما كيف 
يحضرهــا، فهــذا عملــه. وعليــه ان يأتي إلى 
رئيــس الجمهورية للتشــاور معــه كي تصدر 
الحكومة. وأنــا لا أدخل معهما في التفاصيل 
لجهة مــن معه حــق ومن ليس معــه حق. هذ 
الأمــر يتم حلّه بين بعضهمــا البعض وهذا ما 

يجب ان يحصل«. 

»لا إصرار«

وعــن رفض الرئيــس المكلف إعطــاء الثلث 
المعطل لأحــد، أجاب: »أنا لم ألمس في حديثي 
مع فخامة الرئيس انه متمسّك بالثلث المعطل، 
خصوصــاً ان هناك اتفاقاً ورأياً عاماً يقومان 
على وجوب ألا تكون الحكومة سياســية ولا 
حزبية، بل حكومــة مكوّنة من اختصاصيين 
غير مرتبطــن بأي حزب. فلو كانت الحكومة 
سياسية، عندها يمكن الكلام على ثلث معطل 
شــمالًا ويمينــاً، علما انــه كمبدأ، فــإن الثلث 
المعطــل غيــر موجود لا فــي الطائــف ولا في 
الدستور، وهو دخيل ولا لزوم له في نظري«. 
 وعمــا إذا كان الرئيــس المكلّف وضعه في 

صورة الأســماء المطروحة من قبله، وما رأيه 
بهــا، قال: »أنــا لا أعرف الاســماء كافة، لأنه 
تّم تبــادل هذه الأســماء بين الرئيــس المكلف 
وفخامــة الرئيس، وهنــاك أكثر من اســم أو 
اثنــن. وانا شــخصياً لا أعرف الأشــخاص، 
وليس من دوري ان أقــوم بعملية تقويم لهم. 
أنا أحترم حدودي أيضاً. ان مسألة تقويمهم 
واسناد الحقائب إليهم لكي تكون هناك فعلًا 
حكومــة اختصاصيــن، كل أحد فــي مكانه 
فيهــا، فهــذه أمــور مــن اختصــاص فخامــة 
رئيــس  المكلــف«. وكان  الرئيــس والرئيــس 
الجمهوريــة عرض للبطريــرك لآخر المعطيات 
الحكوميــة، مؤكداً حســب الأجواء المســرّبة 
من بعبدا ضرورة تشــكيل حكومة قادرة على 
الاصلاح والعمل والســير بالتدقيق الجنائي. 
وأشــارت المصادر إلى ان الرئيس عون وضع 
الراعــي في أجــواء الصيغ التــي تّم تداولها، 
وأكد أنّ هدفه تشكيل حكومة منتجة وفاعلة 
يكــون باســتطاعتها مواجهة الأمــور الراهنة 

داخلياً وإقليمياً ». 
وأوضحــت« ان البطريــرك الراعــي تمنــى 
علــى الرئيس عون أن يســتأنف التواصل مع 
الحريري، وقــد أبدى اســتعداده لذلك وقال 
الراعــي »إذا مطلــوب مني شــي أنــا حاضر« 
فيمــا قــال رئيــس الجمهورية ألا مشــكلة مع 
الحريري و«يمكننــا التواصل في أي لحظة«. 
وبعد عودته إلى بكركي، توجّه النائب باسيل 
إلى الصــرح البطريركي حيث التقــى الراعي 
وأكــد أنه »توافــق معه علــى كل الأمور، ومن 
الضــروري تأليــف الحكومة ســريعاً فتكون 
هديــة للبنانيــن«. وأضــاف »عندمــا يصبح 

هنــاك نيّــة لاعتمــاد معاييــر موحّــدة عندها 
تتشــكّل الحكومة، ولليوم لم نضع أي شرط 
أو مطلب سوى التعامل بالتساوي والتأليف 

على أساس الدستور والتوازن الوطني«. 

اتفاق الراعي والحريري

الــذي زار بكركــي بنــاء  وكان الحريــري 
لطلــب البطريرك الراعي شــرح لــه في خلاله 
حقيقة ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة 
التشــكيلة،  ولادة  تواجــه  التــي  والعراقيــل 
مركّــزاً بشــكل خاص علــى نفــي أي خلاف 
ســنّي مســيحي وعلى عدم تقصّده تشــكيل 
الحكومــة بمفــرده بمعــزل عــن التعــاون مع 
رئيــس الجمهوريــة ولاســيما علــى صعيــد 

اختيار الاسماء المسيحية، معتبراً أنه لا يمكن 
للحكومــة أن تُشــكّل مــن دون موافقة رئيس 
الجمهوريــة، وأنــه أظهر تجاهــه كل ايجابية 
بدليل الزيارات ال 12 التي قام بها إلى بعبدا، 
إلا أنــه غمز في مكان ما مــن قناة صهر العهد 
النائب جبران باســيل بلعب دور غير مســهّل 

للتأليف.
 وأوضــح الحريــري للراعــي عــدم صحة 
الأقاويل حول اختياره وحيداً أسماء الوزراء 
المســيحيين بل أنه اختار 4 اســماء من لائحة 
قدّمها له الرئيس عون، مشيراً إلى أنه تشاور 
مــع مختلــف القــوى السياســية الممثّلــة في 
المجلس النيابي ليس لإعطائي أســماء وزارية 
بــل للأخذ والعطاء حول اســماء غير حزبية. 
واضــاف هنــاك 22 نائباً مســيحياً ســمّوني 

فــي الاستشــارات فهل يمـــكن أن أتـــجاهل 
تمثـيلهم؟

وقد اتفــق كل من الراعــي والحريري على 
دقّة المرحلة التــي تفترض أن تبصر الحكومة 
النــور فــي أســرع وقــت، لإراحــة الأجــواء 
المتشــنّجة في البــاد التي أخذت فــي الايام 
الماضية طابعاً طائفياً على خلفية الادّعاء على 
رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب 
في قضية انفجــار مرفأ بيروت والاصطفاف 
الســنّي حوله وتوجيه الســؤال حول ســبب 
عدم مســاءلة رئيس الجمهوريــة عن القضية 
وهــو القائــد الأعلى للقــوات المســلّحة. وفي 
قراءة مسيحية لمجريات الســجال الذي نشأ 
بين الرئاستين الأولى والثالثة حول موضوع 
الحكومــة والثلــث المعطّــل، أن الرئيــس عون 
يرغــب في مثل هذا الســجال ليظهــر كمدافع 
عن صلاحيات رئاســة الجمهوريــة وحقوق 
المســيحيين في وجه جبهة اســامية أركانها 
الرئيــس المكلّف والرئيس نبيــه بري والنائب 
السابق وليد جنبلاط، وذلك بهدف استعادة 
شعبية مسيحية فقدها العهد وصهره نتيجة 
السياســات والأخطــاء على مدى ســنوات، 
وبهــدف التغطية على الازمات التي يعيشــها 
اللبنانيــون. وعلى هذا الأســاس، فإن مطلب 
الثلث المعطّل ليس مطلباً مســيحياً في الوقت 
الراهــن بقدر ما هو مطلب فئوي لفريق رئيس 
الجمهوريــة والتيــار الوطني الحر للامســاك 
بالحكومــة التــي ســتكون الاخيرة فــي هذا 
العهــد، علماً أن العهد ليس في حاجة إلى هذا 
الثلث المعطّل إذا كان يثق بحلفائه في 8 آذار/

مارس بدءاً بحزب الله. 

بعد »التناقضات والشطحات المغايرة للمبادئ«

مسؤول العلاقات الدبلوماسية
في »التيار الوطني الحر« اللبناني يقدّم استقالته

بيروت- »القدس العربي« :
 بعد العقوبات الأمريكيــة التي فُرضت على رئيس »التيار الوطنــي الحر« النائب جبران 
باسيل وأزمة العلاقات مع دول عربية واوروبية تسبّبت بها علاقة التيار بحزب الله والمطالبة 
بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، تقدّم مســؤول العلاقات الدبلوماسيّة في التيّار الوطني 
الحر ميشال دي شادارفيان باستقالته من منصبه، منتقداً ما سمّاها »التناقضات والشطحات 

والحسابات الخاصة والشخصية المغايرة مع كل المبادئ التي أرساها العماد ميشال عون«. 
وجاء في بيان صادر عن دي شادارفيان »لما كانت مسؤوليتي النضالية في التيار الوطني 
الحر، كمســؤول عن العلاقات الدبلوماســية، تقتضي التفاعل مع كل البعثات الدبلوماســية 
المعتمدة في لبنان، من اجل توضيح مبادئ التيار واهدافه والدفاع عنها والمساهمة في السعي 
إلى تحقيقها... وبعدما أصبحت هذه المهمة شبه مســتحيلة، في ظل التناقضات والشطحات 
والحسابات الخاصة والشخصية، المغايرة مع كل المبادئ التي أرساها العماد عون، ولما تحوّل 
هذا الواقع موضوع انتقاد دائم لسياســات التيار الوطني الحر، من قبل جميع أعضاء السلك 
الدبلوماسي الموجود في لبنان، بما يجعل من مسؤوليتي مهمة عبثية، وانسجاماً مع ضميري 
ومبادئــي الوطنية والعونية الحرة، ارى من واجبي ان اســتقيل من المهمة التي تحملتها منذ 
ثلاثين عاماً اَي من 1990 بشــكل غير رسمي، ومنذ 2005 بشكل رسمي، كمسؤول عن العلاقات 
الدبلوماســية في التيار الوطني الحر، وأتمنى لمن سيستلم هذا المنصب من بعدي كل التوفيق 

في هذه المهمة الصعبة«. 
ومن المتوقّع أن يبدأ دي شــادارفيان التنســيق مع معارضين عونيين لخط القيادة الحالية 
الذين سيعقدون خلوة تجمع قياديين سابقين وضباطاً متقاعدين للانطلاق بمشروع تنظيمي 
جديــد. وفي وقت لاحق، أعلنت أمانة ســر التيــار الوطني الحر أنه »في إطــار اعادة هيكلة 
وتوزيع المســؤوليات في التيار، خصوصاً فيما يتعلّق بإعادة توزيع الأدوار في العلاقات مع 
الآخرين من احزاب ومراجع وســفارات، قدّم السيد ميشــال دي شادارفيان أمس إلى رئيس 
التيار استقالته من لجنة العمل الدبلوماسي في مكتب نائبة الرئيس للشؤون السياسية وقد 

قُبلت استقالته وتّم شكره على كل جهوده السابقة«.

تسع من كل عشر أسر سورية لاجئة
 في لبنان تعيش في فقر مدقع 

■ بيروت - أ ف ب: تعيش تســع من أصل عشــر عائلات لاجئة ســورية في فقر 
مدقــع في لبنان جراء الانهيار الاقتصادي المتســارع الذي يشــهده منذ عام، وفق ما 
أفادت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة الجمعة. ويقدّر لبنان وجود 1,5 مليون لاجئ 
ســوري على أراضيه، نحو مليون منهم مســجلون لدى مفوضية شــؤون اللاجئين. 
ويعيش هؤلاء في ظروف إنســانية صعبة، فاقمتها الأزمــة الاقتصادية التي عمقها 
تفشــي فيــروس كورونا المســتجد ثم انفجار مرفــأ بيروت. وأظهرت نتائج دراســة 
أجرتها المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيســف( أن »الانكمــاش الاقتصادي والتضخم 
الحاد وتفشي وباء كوفيد-19 وأخيراً انفجار بيروت قد دفعت المجتمعات الضعيفة 

في لبنان - بما في ذلك اللاجئون السوريون - إلى حافة الهاوية«. 
وبينت الدراســة أن نسبة العائلات اللاجئة السورية التي باتت »تعيش تحت خط 
الفقــر المدقع« بلغت 89 في المئة في العام 2020 مقارنــة مع 55 في المئة العام الماضي. 
وتعيــش تلك العائلات بأقل من 308,728 ليرة لبنانية للشــخص الواحد شــهرياً، ما 
يعادل 205 دولارات وفق ســعر الصرف الرسمي ونحو 38 دولاراً وفق سعر السوق 
الســوداء. وأوضحت المنظمات في بيان أن »تســعاً من أصل كل عشــر أسر سورية 
لاجئــة فــي لبنان تعيش حالياً في فقــر مدقع«. وقالت ممثلــة مفوضية اللاجئين في 
لبنان ميراي جيرار إن »وضع اللاجئين السوريين في لبنان يتدهور منذ سنوات، غير 
أن نتائج الدراســة لهذا العام تشــكّل مؤشــراً دراماتيكياً على مدى صعوبة الصمود 

والنجاة بالنسبة لهم«. 
وأضافت أن اللاجئين يواجهون أمس »أصعب فصل شــتاء لهم حتى هذا التاريخ 
فــي لبنان بموارد ضئيلة لا تكفي لكي ينعموا بالدفء والأمان«. وارتفعت بنســبة 18 
في المئة الديون المتراكمة على اللاجئين في لبنان، وفق الدراســة التي أشارت إلى أن 
»السبب الرئيســي للاســتدانة هو شــراء الطعام«. وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، 
بات أكثر من نصف ســكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر مع فقدان عشرات الآلاف 
وظائفهم أو مصادر دخلهم وتراجع قدرتهم الشــرائية مع تدهور سعر صرف الليرة 

وارتفاع أسعار المواد الغذائية. 
وحسب الأمم المتحدة فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان »ثلاثة أضعاف 
تقريباً منذ شــهر تشــرين الأول )اكتوبر( 2019« أي زيادة بنسبة نحو 174 في المئة. 
وتعاني نصف العائلات الســورية، التي شملتها الدراسة، من انعدام الأمن الغذائي، 
مقارنة مــع 28 في المئة في العام 2019. وتضاعف كذلك عدد الأســر التي تعتمد على 
أنظمــة غذائية غير كافية من 25 في المئة في 2019 إلى 49 في المئة في 2020. وأظهرت 
الدراســة أن تلــك العائلات تلجأ إلى طرق عــدة للتكيف بينها الــزواج المبكر للأطفال 

وإخراجهم من المدارس أو إرسالهم للعمل. 

عون يبعث ببرقية لماكرون مطمئناً على صحته
■ بيــروت - د ب أ: بعــث رئيــس 
العمــاد  اللبنانيــة،  الجمهوريــة 
ميشــال عون، الجمعــة، ببرقيــة إلى 
الفرنســي ايمانويل ماكرون  الرئيس 
للاطمئنــان على صحته بعــد إصابته 

بفيروس »كورونا«.
 وأعلــن بيــان صــادر عن رئاســة 
الجمهورية أن »الرئيس عون أبرق إلى 
نظيره الفرنســي ايمانويــل ماكرون، 

مطمئنــاً علــى صحتــه، ومتمنيــاً لــه 
الشــفاء العاجــل، بعدمــا كان قصــر 
الرئاسة الفرنسي أعلن أمس إصابته 
الرئاســة  بوبــاء كورونــا«. وكانــت 
الفرنســية قــد أعلنــت الخميــس في 
بيــان عن إصابــة ماكرون بفـــيروس 

كورونـا. 
كمــا أعلنت عن إلغاء زيارة ماكرون 
إلى لبنان التي كانت مقررة الأســبوع 

المقبل. يشار إلى ان ماكرون زار لبنان 
بعــد يومين مــن انفجار مرفــأ بيروت 
فــي الرابع من آب/أغســطس الماضي 
الــذي خلــف نحــو 200 قتيل وســتة 
الاف مصاب ودمــارا هائلا في المرفأ 
والمناطــق المحيطة به. فــي الثاني من 
الشــهر الجاري عقد مؤتمر افتراضي 
برعاية ماكــرون والامم المتحدة لدعم 

اقتصاد لبنان المنهار. 

ميشال عون مستقبلا الراعي في قصر بعبدا )أرشيفية(

جندي لبناني يقف وسط الدمار الذي سببه الانفجار في ميناء بيروت
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شؤون عربية وعالمية

رام الله -»القدس العربي«: 
عمت مناطق التماس في الضفة الغربية حالة غضب شعبي 
عارم، تمثلت فــي نزول المواطنين للمناطق المهددة بالمصادرة 
لصالح مشاريع استيطانية، وانخرطوا في مواجهات أسفرت 
عن وقــوع العديد من الإصابات، بســبب اســتخدام قوات 
الاحتلال القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين السلميين، 
فــي وقت قامــت فيه جماعات اســتيطانية متطرفة، بشــن 

هجمات إرهابية عنيفة، ضد بلدات فلسطينية.  
وعلــى غرار الجمع الماضية، نزل ســكان بلــدة كفر قدوم 
التابعــة لمدينــة قلقيلية شــمال الضفة، التــي باتت تعرف 
المقاومة الشــعبية"، في مســيرة غاضبة، انتهت  بـ"أيقونة 
بخوض المشــاركين مواجهــات مع جنود الاحتــال، الذين 
اقتحموا البلــدة، وإطلقوا الرصاص المعدنــي وقنابل الغاز 
المســيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديــد من المتظاهرين، 
فيما قام شــبان البلدة برشــق جنود الاحتــال بالحجارة، 

وأشعلوا النار في إطارات السيارات البالية. 
وقال شــبان من البلــدة إن جنود الاحتلال اســتخدموا 
طائرة صغيرة ذات المراوح الأربع "درونز" في قمع التظاهرة، 
من خــال إلقائها قنابل الغاز المســيل للدموع، لأول مرة منذ 
بدء الفعاليات في البلدة، وأكدوا أن المتظاهرين أسقطوا تلك 

الطائرة، وتمكنوا من تدميرها. 
وقبــل بدء الفعاليات الشــعبية، اقتحمت قوات الاحتلال 
صباحا، مدينة جنــن ومخيمها، ونصبت حاجزا عســكريا 

قرب بلدة جبع جنوبا، حيث داهمت حي الجابريات ومنطقة 
الهــدف ومخيم جنــن، واندلعت إثر ذلــك مواجهات أطلق 
خلالها الجنود قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى 

لإصابة عدد منهم بالاختناق.
جاء ذلك في وقت اقتحم فيه مستوطنون فجر أمس موقعا 
قــرب جبع، بحماية جيش الاحتلال، الذي ســيّر آلياته على 

شارع جنين – نابلس. 
كما هاجم مســتوطنو "معاليه ليفونا"، منطقة خان اللبن، 
وهو بناء قــديم من العهد العثماني في قرية اللبن الشــرقية 
جنوب نابلــس، وقامــوا بتخريب شــبكة الميــاه والنبع، 
وخلع أبــواب الخان، وتكســير أشــجار البرتقــال، وذلك 
ضمن المحــاولات الرامية للاســتيلاء عليه، ليتــم ربطه مع 

المستوطنات المحيطة. 
كذلك اعتدى عــدد من المســتوطنين، الجمعــة، مركبات 
المواطنين على شــارع جنين – نابلس، قرب بلدة سيلة الظهر 
جنوب جنين، بالحجارة، مــا أدى إلى تحطيم زجاج عدد من 

المركبات. 
وكعــادة الأســابيع الماضية، أقــام المواطنــون صلوات 
الجمعة، في قرى مهددة بقــرارات الضم والمصادرة، لصالح 
توســعة المســتوطنات، بناء على دعوات قيــادة الفصائل 

وهيئة مقاومة الاستيطان. 
وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين في مسيرة 
ســلفيت الأســبوعية، ومنعتهم من الوصول لأراضيهم في 
منطقة "الرأس" غــرب المدينة، وذلك بعد أن نصبت الحواجز 

في المنطقة، وشددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة لمنع 
وصــول المواطنين للأراضي المصادرة. وأكد أمين ســر حركة 
فتح في سلفيت عبد الســتار عواد، أن الفعاليات الأسبوعية 
ستســتمر في الأراضي المهددة بالاســتيلاء، مشيرا إلى أنه 
ســيتم تنفيذ العديد من الفعاليات بشكل مستمر في المنطقة، 
والصلاة بشكل أســبوعي حتى استعادة الأراضي المستولى 
عليهــا.  وهاجمت قوات الاحتلال والمســتوطنون، مســيرة 
ســلمية منددة بالاســتيطان، في قرية المغير شــمال شرق 
رام اللــه. وذكرت مصادر محليــة من البلــدة، أن عددا من 
المســتوطنين بحماية جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي 
تجاه الصحافيــن، وهاجموا المواطنين الذيــن خرجوا في 
المسيرة التي انطلقت من وســط القرية صوب منطقة "راس 
التــن" التابعة لأراضي قريــة كفر مالك شــرقًا، تنديدًا بنية 

الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة. 
والمعــروف أن هذه البلدة تتعرض بشــكل دائم لهجمات 
من قبل المســتوطنين بحماية من جيش الاحتلال، علاوة عن 
هجمات أخرى يشــنها المســتوطنون بهدف الاستيلاء على 

أراضيها. 
كذلك هاجم مســتوطنون عددا من المنازل في مسافر يطا 
جنوب الخليل. وأفاد منســق لجان الحماية والصمود فؤاد 
العمور، بأن مجموعة مســلحة من مستوطني "متسبا يائير" 
وبحمايــة جيش الاحتــال، اقتحمت قرى في مســافر يطا، 
وهاجمت عددا من المنازل في تجمع المركز وقامت بتفتيشــها، 
واعتدت بالضرب على المواطن عمر جبرين حوشــيه عندما 

حاول منعهم من دخول منزله والعبث بمحتوياته، كما أغلقت 
مجموعة أخرى من المســتوطنين مداخــل تجمعات أم الخير 
وتوانه وشــعب البطم، وقاموا بإيقــاف مركبات المواطنين 
وتفتيشها.  وكان مستوطنون قد اقتلعوا مساء أول من أمس 
الخميس مئات أشجار الزيتون في قرية كيسان شرق مدينة 
بيت لحم جنــوب الضفة الغربية، في إطــار الخطط الرامية 

لنهب أراضي المنطقة. 
واندلعت مواجهات في شــارع الشــهداء وســط مدينة 
الخليــل، حيث قام جنود الاحتلال بالاعتــداء على مواطنين 
تجمعوا هناك احتجاجا على الاستيطان، فاندلعت مواجهات 

أيضا أسفرت عن وقوع إصابات. 
وفي القدس المحتلة، أدت مجموعة من المستوطنين، صباح 
الجمعة، "طقوســاً تلمودية"، على مقربة من بوابات المسجد 
الأقصى المبارك، وأفادت مصادر مقدســية بأن المســتوطنين 
قاموا بالطواف حول بوابات الأقصى وأدوا طقوسهم، وغنوا 

أمام "باب الأسباط". 
ورغم القيود الإســرائيلية على المقدســيين، تمكن حشد 
كبير من المواطنين، من اجتيــاز الحواجز الأمنية، والوصول 
إلى باحات المسجد الأقصى، وأدوا صلاة ظهر الجمعة هناك، 
برفقة مواطنين قدموا عبر حافلات من مناطق الـ 48، في إطار 
الفعاليات الرافضة لخطط الاحتلال الرامية لتهويد المسجد، 

وتحويل أحد مصلياته إلى "كنيس يهودي". 
وشــهدت بلدة العيســوية في القدس المحتلة، فجر أمس 
مواجهات عنيفة تخللهــا إلقاء الزجاجــات الحارقة صوب 

جنــود الاحتلال الذين أطلقوا القنابــل الغازية بكثافة تجاه 
منازل المواطنين. 

وكان منســق القوى والفصائل الوطنية، وعضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحريــر، الدكتور واصل أبو يوســف، 
أعلن قبل أيام أن 15 موقعاً من الشــمال إلى الجنوب ستشهد 
فعاليات شعبية في إطار خطة لتوسيع رقعة المقاومة السلمية 

واستمراريتها. 
الوطنية  القــوى  لدعــوات  تلبية  الفعاليــات  وجــاءت 
والإســامية، التي طالبت بتصعيد المقاومة الشــعبية عند 
كل نقاط التماس، وأكدت على اســتحالة القبول أو التعاطي 
مــع أي أفــكار أو مقترحات من أي جهة كانــت لإضفاء طابع 

الشرعية على الاحتلال. 
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال، واصلت الهجمات ضد 
المزارعين الفلســطينيين، كما قامت خلال الأســبوع الماضي 
بتصعيد هدم المنازل والمســاكن في مناطــق عدة في الضفة، 
كما هدمت منشــآت زراعية أخرى، وصادرت معدات زراعية، 
ومنعت مواطنــن من حراثــة أراضيهم، بهــدف منعهم من 
استصلاحها، كما أصدرت أوامر هدم أخرى في القدس المحتلة 

ومناطق أخرى في الضفة. 
كذلك كثف المستوطنون خلال الأيام الماضية من هجماتهم، 
وأقدموا على الاعتداء على مزارعين ومواطنين، كما اقتحموا 
مناطق فلسطينية مختلفة، وقطعوا أشجارا في منطقة مسافر 
يطا في الخليل، ونفذوا اعتداءات أخرى ضد المزارعين شمال 

الضفة.  

تلبية لدعوات تصعيد المقاومة رفضا للاحتلال ومخططات الاستيطان 

مواجهات عند نقاط التماس توقع عشرات الإصابات
وجيش الاحتلال والمستوطنون يشنون هجمات إرهابية 

شباب من كفر قدوم يحملون طائرة مسيرة اسقطوها خلال مواجهات امس ...ومواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة من شمالها الى جنوبها

في تقرير دولي طالب بإنهاء الإغلاق وأكد الحاجة الملحة لحرية التنقل 

تكلفة الحروب والحصار الإسرائيلي على غزة بلغت 107% من الناتج المحلي 
غزة -»القدس العربي«: 

ســلط تقرير جديد أصدرته الأمم المتحدة، على المأساة التي 
يعيشها ســكان قطاع غزة، جراء الإغلاق الإســرائيلي طويل 
الأمــد والعمليات العســكرية الضخمــة، التــي تنفذها قوات 

الاحتلال الإسرائيلي. 
وأكــد أن الحصــار المفــروض منــذ 14 عامــا، والعمليات 

العسكرية، تدفع الاقتصاد في غزة إلى "حافة الانهيار". 
وقال الدكتور محمود الخفيف، كبير الاقتصاديين في منظمة 
الأمم المتحدة للتجــارة والتنمية )الأونكتاد( إن تكلفة الحصار 
القائم والحروب الثلاث التي عانى منها قطاع غزة تقدر بســتة 
أضعاف الناتج المحلي الإجمالــي لغزة في عام 2018 أو %107 

من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في العام نفسه. 
ويؤكد في التقرير الذي يحمل اســم "التكاليف الاقتصادية 
التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي: 
قطاع غزة تحت الإغلاق والقيود المفروضة" الذي يغطي الفترة 
مــا بين 2007 و2018 أن قطاع غزة الضيق الذي تبلغ مســاحته 
حوالــي 365 كيلومترا مربعا، يســكنه تقريبا مليونا إنســان، 
تحت حصار كامل من قبل إســرائيل منذ يونيو/ حزيران 2007 

وحتى الآن.  
وفي التقريــر الجديد للأمم  المتحدة وصف أحد مســؤولي 

المنظمة الدولية قطاع غزة بالسجن الكبير. 
وتطرق إلــى أنه إضافة إلــى هذا الحصار، تكبد الشــعب 
الفلسطيني ثلاث حروب كبيرة، كان أولها في 2008-2009. أما 
الحرب الثانية فوقعت في عام 2012، والحرب الثالثة في 2014. 
ويشير الخفيف إلى أن الأبعاد الإنســانية للحصار والحروب 
الثلاث هي أبعاد رهيبة بالفعل غير أن "الأونكتاد" ينظر فقط في 

الأبعاد الاقتصادية. 

ويشــير التقرير إلى أن معدل البطالة فــي غزة، الأعلى في 
العالــم، حيث يعيش أكثر من نصف الســكان تحت خط الفقر، 
كما يفتقد معظم الســكان إلى المياه الصالحة والمأمونة للشرب 
ولإمدادات الكهربــاء المنتظمة ولا يتمتع حتى بشــبكة صرف 
صحي مناســبة.  ونتيجة لانهيــار الناتج المحلــي الإجمالي، 
في الفترة ما بــن 2007 و2018 قفز معدل الفقــر في قطاع غزة 
من 40% إلــى 56%. وارتفعــت فجوة الفقر مــن 14% إلى 
20%وتضاعفت التكلفة الســنوية لانتشــال الأفراد من الفقر 

أربع مرات من 209 ملايين دولار إلى 838 مليون دولار. 
كما يشــير إلى أن هــذه التقديرات جزئيــة، لأنها لا تغطي 
سوى التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإســرائيلي الناجمة عن 
الإغلاق المطول والعمليات العســكرية المتلاحقة في قطاع غزة 
بين عامي 2007 و2018 ولا تشــمل التكاليف الأخرى للاحتلال 
الإســرائيلي، على ســبيل المثال الآثار الاقتصادية لمنع الشعب 
الفلسطيني من اســتخدام حقول الغاز الطبيعي قبالة شواطئ 
غزة.  ويذكــر التقرير أنه لو لــم يكن هناك إغــاق وعمليات 
عسكرية في السنوات الماضية لكان من الممكن أن يتناقص معدل 
الفقــر في غزة إلى 15% في عــام 2017، أي ربع المعدل الحالي 
البالــغ 56%، ولكان من الممكن أن تكون فجوة الفقر 4,2% أي 

خُمس نسبتهـا الحالية التي تبلغ 20 في المئة. 
وفي هذا الســياق دعا التقرير إلى إنهاء الإغلاق المفروض 
علــى قطاع غزة حتى يتمكن أهله من التجــارة بحرية مع بقية 

الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم. 
كما أكد الحاجة الملحة لاستعادة حق الفلسطينيين في حرية 
التنقل لأغراض الأعمال التجاريــة والرعاية الطبية والتعليم 

والترفيه والروابط الأسرية. 
يأتي هــذا التقريــر والبحوث الســابقة المعنيــة بالتكلفة 
قرارات  لخمسة  اســتجابة  الإسرائيلي،  للاحتلال  الاقتصادية 

للجمعيــة العامة للأمم المتحدة )20/69، 12/70، 20/71، 13/72، 
18/73، 10/74( التــي تطلــب مــن "الأونكتاد" تقييــم التكلفة 
الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال 

الإسرائيلي وتوثيقها. 
وأوجز تقرير "الأونكتاد"  بعض التوصيات لوضع غزة على 
المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة. من بينها، رفع كامل 
للقيود المفروضة علــى الوصول والتنقل إلــى الضفة الغربية 
وبقيــة العالم، والنهوض بالإمكانــات الاقتصادية لقطاع غزة 
من خلال الاســتثمار وبناء ميناء بحري وآخر جوي ومشاريع 
الميــاه والكهرباء، وتمكــن الحكومة الفلســطينية من تطوير 
موارد النفط والغاز الطبيعي قبالة شاطئ غزة، وهذا من شأنه 
أن يؤمّن المــوارد المطلوبة لإعادة تأهيل وإعادة إعمار وإنعاش 
اقتصاد غــزة. كما من شــأنه أن يعزز الوضع المالي للســلطة 

الوطنية الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. 
وحســب التقرير، فإن الأمين العام للأمم المتحدة، سيواصل 
ضمــان عمل المنظمة من أجل إقامة دولة فلســطينية مســتقلة 
وديمقراطية ومتصلة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب في 

سلام وأمن مع إسرائيل آمنة". 
يشــار إلى أن أزمات ســكان قطــاع غزة، تتجــه لمزيد من 
التــأزم، في ظل الأزمة الماليــة الخطيرة التــي تواجهها وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين "الأونروا" خاصة وأن 
العجز المالــي يهدد بتقليــص خدماتها التعليميــة والصحية 

والاجتماعية. 
والمعــروف أن 1.4 مليون لاجئ فلســطيني يعيشــون في 
القطاع، الذي يقطنه مليونا مواطن، ويعتمد 80% من ســكانه 
على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم، حسب ما أعلنت 
من قبل منظمات دولية، بســبب ارتفاع نســب الفقر والبطالة 

لمعدلات عالية جدا. 

غزة -»القدس العربي«: 
بالرغم من الظروف الصعبة الحاليــة، التي فرضتها جائحة 
"كورونــا"، وأثرت بشــكل كبير على الأســرى في الســجون، 
بحرمانهم من الزيارات، وعدم تلقــي الرعاية الصحية اللازمة، 
إلا أن ســلطات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال بشــكل 

مكثف. 
وفي هذا الســياق، قال نادي الأسير الفلسطيني: إن سلطات 
الاحتــال الإســرائيلي اعتقلت أكثر مــن 3 آلاف و300 أســير 
فلســطيني، منذ بدء انتشــار فيروس "كورونا" في مارس/ اذار 
الماضــي. وأوضح النــادي أن حملات الاعتقال شــملت الأطفال 

والنّساء، وكبار السّن، والمرضى والجرحى. 
وأكد أن الاحتــال حوّل الوبــاء لـ "أداة قمــع وعنف بحق 
الأســرى"، لافتا إلى أنــه رغم تزايــد تســجيل الإصابات بين 
صفوفهم، لاســيما في نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، إلا أنه 
اســتمر في الاعتقالات اليومية الممنهجة، التــي رافقتها عمليات 

عنف وقمع وترهيب بحق المعتقلين وعائلاتهم. 
وذكر نادي الأســير أن أعلى نسبة اعتقالات كانت في يونيو/

حزيران الماضي، حيث وصل عددها إلى 469، لافتًا إلى أنه ومنذ 
شهر نيســان/ابريل الماضي، سُجلت قرابة 140 إصابة بفيروس 
"كورونــا" في صفوف الأســرى، وفقًــا لما أُعلن عنــه، ومتابعة 
المؤسســات المعنية، حيث يمكن أن تكون حالات أخرى لم يُعلن 
عنها، خاصة أن بنية الســجون تُشــكل بيئة محفزة لانتشــار 

الوباء، عدا عن احتكار مصلحة السجون للرواية الخاصة به. 
وأوضــح أن عرقلة زيــارات المحامين للأســرى تضاعفت في 
تلك الفترة، حيث توقفت لمدّة مع بداية انتشــار الوباء، ثم جرى 
استئنافها ضمن قيود محددة، الأمر الذي وضع الأسرى في عزل 
مضاعف ما شــكل خطراً مضاعفًا على مصيرهــم، حيث ما تزال 
هناك تخوفات كبيرة من احتمالية انتشــار الوباء بين صفوفهم 
انتشــارًا أوســعَ، خاصة بعد ما شهده ســجن "جلبوع" خلال 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 
ــا على مصلحة ســجون  وأكد علــى ضــرورة الضغط جديًّ
الاحتلال، من الجهات المختصة والمؤسســات الحقوقية الدولية، 
خاصة الصليب الأحمر الدولي، وذلك من أجل الســماح بتوفير 

مكالمات هاتفية للأسرى مع عائلاتهم. 
وكانت الجهات التي تتابع ملف الأسرى، قد أكدت أن سلطات 
الاحتــال تمنع عنهم المواد المعقمة، وكذلــك الأطعمة التي تقوي 
المناعة، وتصر علــى وضعهم في أماكن مكتظة ولا تصلح للعيش 

الآدمي. 
وكانت جامعة الدول العربية أكــدت أن عام 2020 يعد الأكثر 
انتهاكاً بحق الأســرى في ســجون الاحتلال الإسرائيلي. وجاء 
ذلك في تقرير صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة 
في الجامعة، وتضمن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى 

خلال العام الجاري. 
وأكــد التقريــر أن الاحتلال الإســرائيلي أمعن فــي الإهمال 
الطبــي المتعمد بحــق الأســرى، وتجاهل توصيــات المنظمات 
الدوليــة بالإفراج عنهم خوفا من تفشــي فيروس "كورونا"، في 
ظل اكتظاظ الســجون، واستمرار الاعتقال الإداري بدون لائحة 
اتهام، وارتــكاب مزيد من الانتهاكات لاتفاقيــات جنيف الثالثة 
والرابعــة، والقانون الدولي الإنســاني فيمــا يتعلق بحقوق 
الأسرى، موضحا أن الاحتلال سعى خلال العام الحالي، لإعادة 
أوضاع الأســرى للمربع الأول مــن تجربة الاعتقــال في بداية 
الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة، وعمل على منع الزيارات 

بحجة "كورونا"، وعزل الأسرى بظروف صعبة. 
ولفت إلى أن الأســرى عانوا خلال العام الحالي، من انعدام 
أدنى المعايير لحقوقهم الإنسانية والمعيشية، كما انتشرت أجهزة 
التفتيش والتشــويش والكاميرات في كل زوايا الأقسام، كذلك 
اكتظاظ الغــرف، وانعدام التهوية، وســوء الطعام كما ونوعا، 
والتفتيــش اليومــي، والغرامــات المالية الباهظــة، والبرودة 
والرطوبة في الشــتاء وشــدة الحرارة في الصيف، والحرمان 
من زيارة المحامين وإدخال الرســائل والمس بالشعائر الدينية، 
وعدم توفير أماكن للعبادة، وعدم التعاطي مع مطالب الأســرى 
في شــعائر رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، ومنع التعليم 
الجامعي وتقديم الثانوية العامــة وإدخال الكتب، خلافا للمادة 
94 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على تشــجيع الأنشطة 

الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين. 
وذكر أن السياسة الإسرائيلية القمعية مستمرة تجاه الأسرى 
في مخالفة وخــرق الالتزامات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين 
مخصصات  وخصم  باقتطاع  وقامت  والإســرائيلي  الفلسطيني 

أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية. 
وأوضح التقرير، أن العام الحالي شهد ارتفاعا في عدد شهداء 
الحركة الأسيرة، حيث استشهد 4 أســرى جراء الإهمال الطبي 
المتعمــد بحقهم، وتعــرض كل من دخل ســجون الاحتلال لكل 
أشكال التعذيب النفســي والجسدي، الأمر الذي يخالف المبادئ 
الأساســية لمعاملة الســجناء التي اعتمدتها الجمعيــة العامة 
للأمم المتحدة في 1979 و1990 علــى التوالي، التي أكدت حماية 
صحة الســجناء والرعاية الطبية للأشــخاص المحتجزين في 
استهتار واضح من قبل الاحتلال بحياة الأسرى، ما أدى لانتشار 
فيروس "كورونا" بينهــم.  وكان التحالــف الأوروبي لمناصرة 
أســرى فلســطين، قد أعلن عن إطلاق حملة دولية للتضامن مع 
الأسرى في ســجون الاحتلال الإســرائيلي واعتبار 2021 عاما 
للوفاء لهم، وذلك في ختام أعمال مؤتمره الافتراضي السادس، 
تحت شعار "كل التضامن مع الأســرى المرضى والحرية لأسرى 
فلســطين"، الذي عقد في رام الله وأوروبا، بمشــاركة 45 دولة 
عربية وأوروبية وروسيا والولايات المتحدة، الذي عقد الأسبوع 

الماضي واستمر لمدة أربعة أيام. 
وأوصــى التحالف، بتكثيف الجهود والضغط على ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي من أجل إطلاق ســراح الأســرى المرضى 
الذين يعانون أمراضا خطيرة، وإنقاذ حياتهم، ووقف سياســة 
الإهمــال الطبي المتعمــد بحقهم، وتقــديم العلاج الــازم لهم، 
وطالب فــي بيانــه الختامي بالضغــط على الاحتــال لإلغاء 
سياســة الاعتقــال الإداري، وإطلاق ســراح جميــع المعتقلين 
الإداريين، والأطفال والنساء وكبار السن، والإفراج عن جثامين 
الشهداء الأسرى المحتجزة لديه، وتســليمها إلى عائلاتها ليتم 
دفنها وفقا للأصول. وشــدد على أنه ســيتم تشكيل فريق طبي 
قانوني فلســطيني ودولي قادر على قراءة الملفــات والتقارير 
الــرأي والملاحظات عليها،  الطبية المتعلقة بالمعتقلــن، وإبداء 
وإثارتها دوليا، والعمل على تدويل قضية الأســرى والإســراع 
في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، 
والقضاء الجنائي الدولي، حتى لا تبقى إسرائيل كسلطة محتلة 
فوق القانون الدولي، وتســتطيع الإفلات مــن العقاب. وأعلن 
رفضه قرار حكومــة الاحتلال بخصم مخصصات الأســرى من 
أموال المقاصة، ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاســمة 
وواضحة، لمعاقبة إســرائيل ومحاســبتها علــى جرائمها بحق 
الشعب الفلسطيني، والحركة الأســيرة على وجه الخصوص، 

وفرض عقوبات دولية عليها. 

التحالف الأوروبي أعلن إطلاق حملة دولية للتضامن مع الأسرى

 إسرائيل تصعّد الاعتقالات رغم كورونا ليصل العدد 
إلى 3300 منذ تفشي الوباء في فلسطين 

غزة -»القدس العربي«: 

كشف تقرير إسرائيلي عن فضيحة ارتكبتها إحدى فرق 
جيش الاحتلال الإســرائيلي، المتمركزة علــى حدود قطاع 
غزة، شملت وثائق سرية، وجهازا حساسا جدا، بعد تركها 

أحد المواقع.  
وفــي تقريــر لصحيفة "يديعــوت أحرونــوت" أنه في 
الأســابيع الأخيرة ترك الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا 
على الحدود مع قطاع غزة مخلفا معدات عســكرية ووثائق 
سرية. وكشــفت الصحيفة أن حادثة ترك الوثائق والمعدات 

جرى توثيقها مرتين الشهر الماضي. 
وقالــت إن الأمر طــال نقاطا للجيش علــى حدود غزة، 
كانت تستخدم لتأمين أعمال إقامة الحاجز الإلكتروني على 
الحدود لمنع وصول "الأنفاق الهجومية" إلى داخل إسرائيل.

وجاء فــي التقرير الذي أبــدى اســتغرابه من تراخي 
الجيش الإســرائيلي "لكن في المرتين لم يعترضنا أحد، ولم 
تهرع إلى المكان أي قوة عســكرية، رغم أعمال المراقبة التي 
يفتــرض أن تجريها قــوات الفرقة لما يحــدث على جانبي 

الحدود".  ويتضــح من التقريــر، الذي وثقتــه الصحيفة 
الإسرائيلية باللقطات المصورة، من داخل الموقع العسكري 
المخلى، وهو عبارة عن "كرفانات" غرف متنقلة، وجود جهاز 
تكنولوجي للجيش الإسرائيلي، خاص بتتبع مواقع إطلاق 
الصواريخ.  كذلك ترك الجنود وثيقة معلقة على باب إحدى 
الغرف موجود عليها "معلومات دقيقة" حول كيفية مغادرة 

الموقع، قالت الصحيفة إنه لم يتم تنفيذها على الإطلاق. 
كما ترك الجنود فــي تلك الفضيحة التــي وقعت، أيضا 
شبكات تمويه عسكرية، وصندوقا فيه عشرات الرصاصات 

الخاصة ببندقية الـ m16، وتجهيزات إدارية أخرى. 
وكان أكثر شــيء خطير تركه جنــود الاحتلال في تلك 
النقطة العســكرية، التــي على الأغلب تركــت، بعد انتهاء 
أعمــال حفر وبناء الجدار الأســمنتي في تلــك المنطقة، هو 
ملف عســكري يحتوي علــى مهمات القوات الإســرائيلية 
في المنطقة.  ولخطورة المعلومــات التي وردت في صفحات 
ذلك الملف، جرى التشــويش عليها، حــن عرضها التقرير 
الإسرائيلي، خاصة وأن الملف كان مصنفا تحت بند "سري". 

ويحتوي على معلومات عن إجــراءات إطلاق النار في 
مواجهة سيناريوهات عدة، وطرق عمل القوات في مواجهة 

تسلل مسلحين من قطاع غزة وأسر رهائن. 
كما يشــتمل الملف على معلومات حــول وكيفية مواجهة 
طائــرات معادية بــدون طيــار، وقائمة ترددات شــبكات 
الاتصال العســكرية للقــوات في المنطقــة، ومواقع مهابط 
المروحيــات القريبــة، ومعلومــات حساســة عــن قوات 
الاحتيــاط، وتعليمات خوض القتال ومعلومات حساســة 
أخرى.  واشــتمل الملف أيضا على طرق عمل قوات الجيش 

الإسرائيلي خلال المهام الدفاعية في القطاعات المضطربة. 
وأعاد التقرير، التذكير بعمليات خاطفة، نفذها نشــطاء 
المقاومة الشــعبية، علــى المواقع الإســرائيلية القريبة من 
الحــدود، خلال العامــن 2018 و2019 ووقتهــا تمكنوا في 
دقائق من اختراق السياج الحدودي، والوصول إلى مواقع 
وثكنات عسكرية، وإشــعال النار فيها، بعد أخذ ما فيها من 
معدات وعتاد، وقــد كانت تربط بين تلــك العمليات، وبين 
احتمالية وصول نشــطاء إلى الموقع، والاستيلاء على تلك 

المعلومات السرية والحساسة. 
وتقــول الصحيفة العبرية، إنه عندمــا عرضت الوثائق 
على قيــادة الجيش، أعلن إنه ســيفتح تحقيقا في الواقعة 

وسيحرص على جمع الأغراض من الموقع. 

ماذا لو وقعت في أيدي رجال المقاومة

الكشف عن فضيحة لجيش الاحتلال على حدود غزة:
أخلى نقطة عسكرية داخلها جهاز حساس وملف سري 
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غزة-»القدس العربي«:

 أعادت الأجهزة الأمنية فرض الإغلاق الشــامل على 
الغربيــة وقطاع غــزة، ضمن خطــة الطوارئ  الضفة 
الجديدة، لمحاصرة تفشــي وباء "كورونا". وسيســتمر 
الإغلاق الشــامل لمدة يومين متتاليين، يعود بعده العمل 
بإجراءات الوقاية السابقة، التي تشمل إغلاقات ذكية، 
وحظر حركة ليلي، مع العديد مــن الإجراءات الأخرى، 

فيما تواصل تسجيل معدلات إصابة عالية. 
وأعلنــت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تســجيل 21 
حالة وفــاة و2170 إصابة جديدة بفيــروس "كورونا" 
و1791 حالة تعاف، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وكان 

من بينها خمس وفيات و997 إصابة في قطاع غزة. 
الأمنية  الأجهــزة  نشــرت  الغربيــة،  الضفــة  وفي 
حواجزهــا على مداخل المــدن، والمناطــق المصنفة "أ"، 
وقامت بمنع حركة المواطنين، وعملت بخطة استثناءات 
بالعمل،  والمخابر  للصيدليات  خلالها  ســمح  بســيطة، 
وشمل الحظر أيضا المحافظات الأربع التي كانت تخضع 
لإغــاق طوال أيام الأســبوع الماضية، وهــي طولكرم 
ونابلس والخليل وبيت لحم. وتوقفت حركة المواصلات 
كاملة، خاصــة وأن الإغلاق الحالي يشــمل الفصل بين 
المحافظــات أيضا، كمــا أغلقت المســاجد ودور العبادة 

وكذلك المدارس والجامعات. 
ومن المقرر أن يجري تشــديد الإجــراءات الوقائية 
بشــكل أكبر، مع صباح غــد الأحد، حــن يرفع الحظر 
الكلــي، وفق خطــة جديــدة للحكومــة، أعلنها رئيس 
الوزراء محمد اشتية، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، 
والخاصة  والأهلية  الحكومية  المدارس  إغلاق  وتشــمل 
والجامعــات والمعاهد كافــة اعتبارا من غــد الأحد مع 
التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية 
والتعليم المعدة مســبقا، لافتا إلــى أن اللجنة صادقت 
على تمديد العمل بالإغلاق الليلي من 7 مســاء وحتى 6 
صباحــاً في مختلف المحافظات، والاســتمرار في فرض 
الإغلاق الشــامل يومي الجمعة والسبت ويستثنى من 
ذلك المخابــز والصيدليات، والإبقاء على منع التنقل بين 
المحافظات بما يشمل القدس، ومنع توجه عمال الداخل 
من وإلى الأراضي الفلسطينية والمبيت في أماكن العمل، 

ومنع دخول أهالي أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات. 

وبموجب القــرارات الجديدة الصــادرة عن اجتماع 
لجنة الطوارئ العليا، سيتم العمل على إغلاق صالونات 
الحلاقة والنوادي الرياضيــة وأماكن الترفيه الداخلية 
والمطاعم )ويســتثنى من ذلك خدمــة التوصيل(، على 
أن تشــدد الرقابة على المحال التجاريــة لضمان التزام 
العاملين فيهــا والزبائن بإجــراءات الوقاية، كما تقرر 
أيضــاً تقليص عمل الوزارات والمؤسســات الرســمية 
والأهلية والخاصة والبنوك وفق حالة الطوارئ وبما لا 
يزيد على 30% من العاملين فيها، فيما تعمل القطاعات 
الإنتاجية بـ 50% من طاقتهــا لمنع الازدحام، كما أعلن 
عن صرف 13 مليــون دولار لتعويض العمال خاصة في 

قطاعي السياحة والخدمات، عن فترة الإغلاق المقبلة. 
جاء ذلك بعد أن أكد اشــتية أن النظام الصحي وبعد 
عام من المعركــة مع فيروس كورونا بــات يعاني تحت 
وطأة ازدياد أعداد الإصابات، وتسارع أعداد الوفيات، 
نتيجة أن الوباء أصبح أكثر انتشارا وأشد فتكا، مطالبا 
الأجهزة  الأمنية والشــرطية، بمراقبة مكثفة على أماكن 
التجمع وأي أماكن مكتظــة، وإيقاع أغلظ العقوبات بما 
فيها المالية على غير الملتزمين بالإجراءات، حيث تفرض 
الجهــات المختصة عقوبة علــى كاســر أو مخالف قرار 
الإغــاق، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، لمكافحة تفشــي 
فيــروس "كورونــا"، وحماية المواطنــن، مقدارها ألف 

دينار أردني أو السجن لمدة عام، أو الاثنين معا. 
وفــي غــزة، فرضت حالة إغــاق مشــددة على كل 
أوقفت بموجبهــا الحركة  المدن والمخيمــات والقــرى، 
تمامــا للمواطنين والعربات، باســتثناء دوريات الأمن 
الكهرباء  والشرطة والإســعاف والعاملين في قطاعات 
والميــاه والنظافة، كما شــمل الإغــاق المخابر والمحال 
التجارية.  وانتشــرت فــرق كبيرة من الشــرطة على 
الشوارع الرئيسة وبين المدن، كما دفعت وزارة الداخلية 
بالعديــد من أفرادها بين الشــوارع، ضمــن خطة المنع 
الكامــل للحركة، التــي طبقت أيضا الأســبوع الماضي، 

ونجحت بنسبة عالية جدا. 
وعملت الطواقم الشــرطية إضافة إلى منع الحركة، 
تحويل العديد من المخالفين لجهات الاختصاص لاتخاذ 

الإجراءات القانونية بحقهم. 
وأكــد رئيس خليــة إدارة الأزمة، ومديــر العمليات 
المركزية بــوزارة الداخلية في غزة فايــق المبحوح، أن 

أكثر من 10 آلاف عنصر شــرطة وأمن سينتشــرون في 
محافظات القطاع، خلال تطبيق حظر التجوال والإغلاق 
الكامل يومي الجمعة والســبت، وأشار إلى أن الأجهزة 
الشــرطية والأمنية تقوم بمتابعة الأسواق والشوارع، 
والمفترقات الرئيسة على مدار الساعة، وتجري جولات 

ميدانية لمنع الاكتظاظ والتجمهر. 
ومن المقرر أن يعــاد العمل في غزة بعد انتهاء الحظر 
في أيام العطل الأســبوعية، بالإجراءات السابقة، التي 
تشــمل فرض الحظر المســائي عند الســاعة السادسة 
والنصف، وكذلك إغلاق المساجد والجامعات والمدارس، 

ومنع إقامة الأفراح وبيوت العزاء وأي تجمعات. 
وأعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية فــي غزة أن 
التزايــد في أعداد الإصابات يشــكل خطرًا على المجتمع 
ويحتاج إلــى تظافر الجهود من أجل تســطيح منحنى 
التفشي. وذكرت الصحة في بيان لها أن لجانها المختصة 
تشــير إلى أن الأســابيع القليلة المقبلة ستشــهد ذروة 

انتشار الوباء وهي المرحلة الأكثر خطورة. 
وأكدت أن الحالات الخطيــرة والحرجة فاقت القدرة 
الاستيعابية في مستشفى غزة الأوروبي وبدأ استيعاب 
الحــالات في الأماكــن المخصصة بباقي المستشــفيات، 
موضحةً أن جهوداً اســتثنائية تبذلها الكوادر الصحية 
في مواجهة الجائحــة نجحت حتى اللحظــة في إبقاء 
المنظومة الصحيــة تعمل، وجددت الصحة تأكيدها على 
الدور المجتمعي في تعزيز الالتزام بالإجراءات الوقائية 
من أجــل تخطي هذه المرحلة الخطيــرة والخروج منها 
بأقل الخســائر، والاهتمــام التام بإجــراءات الوقاية 
والمحافظــة على كبار الســن وذوي الأمــراض المزمنة 

وضعيفي المناعة والأطفال. 
وأعلنت وزارة الخارجية عن تســجيل حالة وفاة في 
صفوف الجالية الفلســطينية في دولــة قطر بفيروس 
"كورونا" مــا يرفع عدد الوفيات فــي صفوف الجاليات 
حول العالم إلى 331 وفاة، لتستقر الإصابات عند 8485 

إصابة. 
إلى ذلــك أفاد فريــق العمل المختص فــي الخارجية 
بمغــادرة 5 دفعات جديــدة من المواطنــن بينهم طلبة 
ورجال أعمال إلى كل من نيويورك، ودبي، واسطنبول، 
فرانكفورت والدوحة، للالتحاق باســرهم ودراســتهم 

وأعمالهم. 

21 وفاة و 2170 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية 

الضفة وغزة تخضعان للإغلاق الشامل 
لمواجهة تفشى كورونا بشكل خطير 

الناصرة -»القدس العربي«:
تواصل مؤسسة الدراسات الفلسطينية استحضار سيرة 
مثقفين وسياســيين فلسطينيين تتقاطع ســيرهم الذاتية مع 
الروايــة التاريخيــة الفلســطينية وهذه المــرة توقفت عند 
إسحق موسى الحســيني وهو أديب وناقد ولغوي ومترجم 
وأحد أوائل الأكاديميين الفلســطينيين. طبقا لتقرير المؤسسة 
تتلمذ الحســيني في القاهرة على أيدي أعلام كبار في الأدب 
والثقافة مثل الدكتور طه حسين، وأستاذ الفلسفة الإسلامية 
مصطفى عبد الرازق. كان يعتقد أن الأديب الحقيقي لا يمكنه، 
مع تمسكه برسالته الفنية، إغفال حال الأمة التي يعيش فيها 
ومن أجلها، معتبراً أن رســالة الأديب الفلسطيني هي رسالة 
كفاح من أجل الحياة تنحو نحو تحبيب الناس بالأرض التي 

يعيشون عليها.
ولد إســحق الحســيني عــام 1904 في حارة الســعديّة 
في القدس لأســرة عريقــة ذات حضور وطنــي وديني بارز 
وفي بيــت تقوى وعلــم وأدب، والده موســى، ووالدته من 
عائلة الــداودي، أخواه: محمد وإبراهيــم، وزوجته: عُلويّة 

الحسيني، أولاده: نَوار وحاتم وبِشر.
كان أبوه منتمياً إلى الطريقة الرفاعيّة الصوفيّة فأرســله 
إلى الكتاتيب ليتعلّم القرآن غيــر أن والده توفي وهو ما زال 
في الســابعة من عمره فنقلته والدته إلــى التعليم النظامي. 
تنقّل الصبي بين مدارس عدّة في القدس، التحق بـ"المدرســة 
الرشــيديّة" وعمره لم يتجاوز السنوات العشــر، ثم انتقل 
إلى "مدرســة ســلطان ســليم" حيث تعلّم اللغتين العربية 
والتركيّــة. وبعدها التحق بـ"الكلّية الصلاحيّة" ســنة 1915 
ودرس فيها التربية الإسلاميّة واللغة العربيّة وبعض مبادئ 
اللغة الفارســيّة، وبقي فيها حتى أغلقتها ســلطات الاحتلال 

البريطاني في سنة 1917.
فانتقل إلى "مدرســة الفرير" حيث أمضى سنتين ليلتحق 
بعد ذلك بـ"الكلّية الإنكليزيّة المعروفة باســم "كلّية الشباب" 
وفيها أنهى تعليمــه الثانوي ودرس اللغــة العربية على يد 

الأستاذ نخلة زريق الذي شجّعه على التخصّص بدراستها.

بين القاهرة ولندن

سافر إسحق موسى الحســيني إلى مصر في خريف 1923 
لمواصلة تعليمــه الجامعي فالتحق بالجامعــة الأمريكيّة في 
القاهرة حيث أمضى سنتين حصل في نهايتهما على دبلوم في 
الصحافة. عاد بعد ذلك إلى القدس وعمل معلّماً في "المدرســة 
الرشيديّة" غير أنه رجع ثانية إلى القاهرة سنة 1926 والتحق 
بكلّية الآداب في "الجامعــة المصريّة" )جامعة القاهرة لاحقا( 
وهو عــام افتتاحها، حيث تتلمذ على اأيــدي أعلام كبار مثل 
طه حســن ومصطفى عبد الرازق وأحمد أمين ونال شــهادة 
الليسانس في سنة 1929 فكان في الدفعة الأولى للمتخرّجين 

فيها.
وعلى إثر ذلك حصل من القدس على بعثة لإكمال دراساته 
العليا في بريطانيا، فســافر في العام نفســه إلى لندن حيث 
التحق بمعهد الدراسات الشــرقيّة في جامعة لندن. ثم بعثه 
المعهد في ســنة 1933 إلى ألمانيا لدراســة اللغات الساميّة في 
جامعــة غوتنغن، فأمضــى فيها فصلين دراســيين. وتخرّج 
في جامعة لندن ســنة 1934 حاصلًا على دبلــوم في اللغات 
الســاميّة، وعلى شــهادة الدكتوراه عــن أطروحته عن ابن 
قتيبة التي وضعها تحت إشــراف المستشــرق هاملتون غِب، 
وكان أوّل فلســطيني يحصل على هذه الدرجــة العلميّة في 

الآداب في هذه الجامعة.

المدرسة الرشيدية والكلية العربية

عاد إســحق الحســيني إلى القــدس ليعمل مدرّســاً في 
"المدرسة الرشــيديّة" لمدّة وجيزة ثم في "الكلّية العربيّة" في 
الفترة بين ســنتي 1934 و1946 وبعدها عمل مفتشاً أوّل للغة 
العربيّة في مدارس حكومة فلسطين حتى سنة 1948 . في تلك 
الأثناء أسهم في إنشــاء "لجنة الثقافة العربيّة" في فلسطين 
ســنة 1945 وشــغل منصب ســكرتيرها العام. وقــد أقامت 
اللجنة ســنة 1946 معرض الكتاب العربي الفلسطيني الأوّل 
في نادي الاتحاد الأرثوذكســي العربي في القدس وضمّ 800 
كتاب تقريباً باللغة العربيّة وعدداً من الكتب بلغات أجنبيّة، 
وجميعها من تأليف مؤلفين فلســطينيين ومعظمها من مكتبته 
الخاصة. وقد وضع الحســيني مقدّمة فهــرس كتب المعرض 
وأعرب فيها عن الأمل الذي يراود الفلســطينيين بإنشاء دار 

كتــب عربيّة مركزيّة في القدس تجمع ما تضمّه فلســطين من 
التراث العلمي والأدبي العربي.

تلاشــى هذا الأمل وضاعت معه آمال عشــرات الآلاف من 
الفلسطينيين بحلول نكبة 1948، واحتلت القوات الصهيونية 
الحي الغربــي الذي كان يقيــم فيه واضطر الحســيني إلى 
مغادرة القــدس واللجوء إلى حلب ومنها إلى بيروت ســنة 
1949 ليعمل أســتاذاً في الجامعة الأمريكية حتى سنة 1957 . 
وقد أعارته الجامعة سنة 1952 إلى معهد الدراسات الإسلامية 
في جامعــة "ماكغيل" في كنــدا حيث درّس مــدة عام. غادر 
بيــروت إلى القاهرة ليــدرّس في الجامعــة الأمريكيّة هناك 
وبقــي فيها حتى تقاعده ســنة 1963 . ودرّس أيضاً في معهد 
الدراســات العربيّة العالية" التابع لجامعة الــدول العربيّة 
)معهد البحوث والدراسات العربية لاحقاً( وتولى فيه رئاسة 
قسم البحوث الفلسطينيّة وأسهم في تأسيس "لجنة القدس 
للأبحاث والدراســات" وتولّى رئاســتها. وبعد تقاعده من 
الجامعة الأمريكيّة عاد إلى جامعة "ماكغيل" ودرّس فيها حتى 
سنة 1969 وحاضر في عدد من الجامعات في الولايات المتحدة 

ليعود بعدها إلى القاهرة ويبقى فيها حتى سنة 1973.

العودة للقدس

بعد تلك الغربة الطويلة عن القدس، التي كانت إســرائيل 
قد احتلتها بكاملها ســنة 1967، قرّر العودة إلى مسقط رأسه 
ليعيش تحــت الاحتلال فــي مدينتــه التي عشــقها وتبنّى 
قضيّتها وعمل على إحياء تراثهــا وتأكيد عروبتها من خلال 
كتاباتــه ومحاضراته. ولم يتوقف في إقامته المقدســية هذه 
عن المشــاركة في النشــاط الأدبي والثقافي، ولازمه العديد 
من الباحثين والطلاب ليســتفيدوا من علمه الغزير وخبرته 
الواســعة. كما أســس مركــزاً للبحوث الإســاميّة في بيت 
أستاذه محمد إسعاف النشاشيبي في القدس. وقد انتخب في 
سنة 1982 عضواً في مجلس أمناء كلّية العلوم والتكنولوجيا 
في "جامعة القدس" ورئيســاً لـ "كلية هند الحسيني للآداب 
للبنات" في الجامعة. وأقيم له حفل تكريم كبير في تلك الكلّية 
يوم 16 شــباط/ فبراير 1986 بمناسبة تجاوزه سنّ الثمانين، 
شــاركت فيه عشرات الهيئات والمؤسســات والمراكز العلميّة 
والجامعــات الفلســطينيّة بالإضافة إلى جامعــة "ماكغيل". 
فــي هذا المهرجــان الثقافي الكبيــر بايعه الأدبــاء والكتّاب 
والصحافيون الفلسطينيون عميداً للأدب العربي الفلسطيني 

في وثيقة وقّعها نحو مئتي شخصيّة فلسطينيّة".
كان لإسحق الحسيني حضور ونشاط في عدد من الهيئات 
العلميّة: ففي ســنة 1961 اختير عضواً فــي "المجمع العلمي" 
في بغــداد ثم انتخب عضــواً في "مجمع اللغــة العربيّة" في 
القاهرة، وفي العام التالي انتخب عضواً في "مجمع البحوث 

الإسلاميّة" التابع لجامعة الأزهر. 

متعدد المواهب

إسحق موسى الحسيني الأديب والناقد واللغوي والمترجم 
والأكاديمي الفلسطيني الأوّل المتخصّص في الدراسة الأدبيّة 
بحثــاً وتعليماً، فاســتحق بذلــك لقب أســتاذ الجيل ورائد 
الدراسة الأدبيّة في فلسطين. تنوّعت اهتماماته وكتاباته فلم 
تقتصر على الإبداع الأدبي والبحــوث النقديّة واللغويّة، بل 
تعدتهما إلى معالجة عديد المسائل التي شغلت أمّته وجيله من 
قضايا نشر التعليم على أوسع نطاق باعتباره وسيلة وحدة 
وطنيّة وردّاً على التحدّيات التي تواجه البلدان العربيّة التي 
دعا إلى وحدتها من منطلق إيمانه بالقوميّة العربيّة، وتجديد 
اللغــة العربيّــة وتطويرها لتجــاري العصر، إلــى العناية 

بالقدس وأعلام فلسطين بحثاً وتأليفاً وتعريفاً.
ونال تقديــر وطنه وأمّته فمنحه رئيــس منظمة التحرير 
الفلسطينيّة، ياسر عرفات "درع الثورة" في احتفال جرى في 
بيروت في كانون الثاني/ يناير 1982، ونال "وســام العلوم 
والفنون" من الطبقة الأولى مــن جمهوريّة مصر العربيّة في 
آذار/ مارس1983 . توفّي إســحق الحســيني في القدس في 
17 كانون الأول/ ديســمبر 1990 عن عمر ناهز ســتة وثمانين 
عاما. ومن أبرز أعماله رأي في تدريس اللغة العربية، وعلماء 
المشــرقيّات في إنكلترا، ومذكّرات دجاجة، وعودة السفينة، 
وسلســلة طرائف الأطفال، وهل الأدباء بشر؟"، والإسلام في 
نظر الغرب، وأزمــة الفكر العربي المعاصــر، وألفاظ معرّبة، 
والمدخل إلــى الأدب العربــي المعاصر، وخليل الســكاكيني 
الأديــب المجدد، ومحمد إســعاف النشاشــيبي، وغيرها من 

الدراسات والكتب بالعربية والانكليزية.

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تواصل مصــادر إســرائيلية الكشــف عن 
حجم وعمق علاقات "العشــيقة الســرية" كما 
تصفهــا بين إســرائيل والمغــرب فيمــا يحذر 
بعضها القليل مما يســمونه "كذبة الســام " 
مع الإمارات والبحرين ومن "ســام الأغنياء" 
الــذي يكشــف زيفه حصــار غزة واســتمرار 

الاحتلال.
شــلومو  الصحافــي  الباحــث  ويقــول 
نكديمون إن ما جّد في العلاقات بين إسرائيل 
والمغرب هو خروجها إلى النور مشيرا إلى أن 
المغرب هــي التي مهــدت الطريق للســام مع 
مصر معتبــرا أن الجديد الوحيــد في علاقات 
إســرائيل والمغــرب الآن هو فــي إخراجها من 
الظــام. وأوضــح أنهــا بــدأت فــي منتصف 

الخمسينيات، وقد شهدت ارتفاعا وهبوطا. 
دور المغرب في كامب ديفيد

ويشير الى أنه على أرض المغرب تّمت أيضا 
الاتصالات الأولى التي مهدت الطريق للسلام 
بين إســرائيل ومصر فقد كان رئيس الموساد 
اسحق حوفي الإســرائيلي الإول الذي التقى 
بشــكل رســمي مع مندوب رســمي كبير، هو 
محمد حســن التهامي، رجل الثقة الشخصي 
لأنور الســادات في القيــادة المصرية. ويتابع 
"قــدم الملك حوفي للتهامي وخــرج من الغرفة 
وهكــذا بــدأت المحادثــات التي نالــت الزخم 
عندما طلب الدبلوماســي المصــري اللقاء مع 
شخصية إســرائيلية رفيعة المســتوى وكلف 
رئيس الوزراء مناحيم بيغــن المهمة على وزير 
خارجيته موشــيه دايــان. ويوضــح الباحث 
الصحافي أن دايان نفســه، الــذي كان خبيرا 
في اللقاءات الســرية، أخفى نفســه جيدا في 
الطريــق إلــى اللقــاء على أرض المغــرب حيث 

وضع على رأســه شــعرا مســتعارا وشــاربا 
كثّــا ونظارات غامقــة كبيرة. وقبــل أن يلتقي 
المندوب المصري استضافه الملك الذي أسمعه 
أيضا كلمات تهدئــة: "إذا علم العالم أنك كنت 
هنا لن أســقط عن الكرســي. يوجد لي طائفة 
يهودية كبيــرة في بلادي وأنــا مقبول لديهم 
وهــم مواطنون مغاربــة موالــون. أنا أتحدث 
صراحة عن أعمال، عــن العلاقات مع  اليهود 
وعــن رغبتي في تحقيق الســام بــن العرب 

وإسرائيل".
أمــا دايــان الذي أحــب التحقيق فــي الأمر 
حتــى النهاية، فكان فضوليــا ليعرف ما الذي 
يدفع مضيفه لأن يعمل في موضوع الســام، 
إذ أن إســرائيل ليســت دولــة مواجهــة مــع 
المغرب. لكن الملك ســبقه وســأل ضيفه: كيف 
يصنع الســام؟ وكان دايان قد جاء مستعدا، 
فبسط مفهومه السياســي الذي يتشارك فيه 
مــع رئيس الوزراء بيغن. وفهــم بأن التواصل 
يجــب أن يكون مــع جهــة مصرية سياســية 
عليــا. وختم نكديمون بالقــول إن كل ما تبقى 
وذروته هو الخروج الحالي إلى النور، والذي 
من بادر إليه هو الرئيــس الأمريكي المنصرف 
دونالــد ترامب، هو فقط فصــل أخير للتاريخ 

المتسلسل".

هذا السلام سلام الأغنياء

وفــي ســياق الحديــث عــن التطبيــع ترى 
المحللة السياسية الإســرائيلية ميراف باتيتو 
في مقال نشــرته "يديعوت أحرونوت " أمس 
أن اتفــاق التطبيــع بــن إســرائيل والإمارات 
هو" ســام الأغنياء" وولّد عدداً من مشــاريع 
التعــاون وكثيــراً مــن الصفقــات التجاريــة. 
وللتدليــل على رؤيتها تقــول إن رجل الأعمال 
الإماراتــي حمد بــن خليفــة آل نهيــان اقتنى 
نصــف أســهم فريق " بيتــار القــدس"  ووعد 
بأن يســتثمر فيه أكثــر من 300 مليــون دولار 

خلال الســنوات العشر المقبلة. وتابعت "ساد 
حفــل التوقيع وهج مفاده: هذا مــا يبدو عليه 
الســام المســتدام. الاتفاق هو أيضــاً بمثابة 
هزيمــة لمجموعة مشــجعي الفريق مــن التيار 
اليميني المتشدد المعروفة باسم لافاميليا التي 
يتباهى أعضاؤها بكرههم للعرب والمسلمين. 
لقد سُــمح للســلوك العنيف لبعض مشجعي 
الفريق بالاســتمرار ســنوات عــدة، ويبدو أن 
الطريقــة الأكثــر فعاليــة لإســكات هتافاتهم 
المســمومة والحاقدة هو من خــال مبلغ كبير 
مــن المال". وترجح باتيتو أن إســرائيل ترغب 
في صنع الســام، لكــن مقابل ليــس أقل من 
بضعة ملايين من الــدولارات. وتضيف "نحن 
نرحب بأصدقائنا العرب الجدد ونلتقط معهم 
الصــور في نــادي كرة القــدم، ونعقــد معهم 
صفقــات، ونوقّــع اتفاقــات ثم نســخر منهم 
فــي برامجنا الهزلية لكن فقــط إذا كان لديهم 
محفظة مفتوحة للتعويض عما نتجشــمه من 

عناء".
أمــا العــرب الفقــراء الذين يعيشــون وراء 
الســياج الحدودي الأمني في غــزة في مكان 
يُعتبــر مــن الأكثــر اكتظاظــاً فــي العالــم، أو 
الذيــن يعملــون في إســرائيل بأقــل من الحد 
الأدنــى للأجور- فلا تســعى إســرائيل وراء 
مصافحتهم أو التقاط صورة ســيلفي معهم. 
المثاليــن  الشــركاء  أن  تســتنتج  هنــا  ومــن 
لإسرائيل في السلام هم ذوو الثراء الفاحش 
الذين يقودون ســيارات فاخرة ويمكثون في 
فنادق فخمة". كما تقــول ناقدة وبلهجة فيها 
ســخرية إن فقــر نحو مليون ونصــف المليون 
مــن المواطنــن العرب فــي إســرائيل وإطلاق 
النــار الــذي يحدث فــي شــوارعهم، وضعف 
البنــى التحتيــة وضآلــة الإنفــاق الحكومي، 
أقــل جاذبية للتصويــر من برج دبــي الفخم. 
وتمضــي فــي مقارنتهــا التــي تكشــف نفاق 
وازدواجيــة الموقف الإســرائيلي "لقــد فقدنا 
منذ وقت طويل الاهتمام بالوضع الاقتصادي 

الكارثي لأكثــر من مليوني شــخص في غزة، 
الكثيــر منهم يعيــش مــن دون الحصول على 
ميــاه وكهرباء بصورة لائقــة. يمكننا أن نأمل 
بالمزيد من الاتفاقــات والصفقات التي تقرّب 
الســام مــن المنطقة، لكن ببســاطة يجــب ألّا 
نــدع بريق الألمــاس والذهب يعمينــا عن رؤية 

الصواب".

التطبيع الأساسي هنا هو الاحتلال

وتذهب مديرة مشــروع "المساواة وحقوق 
الإنسان" في معهد "زولات" الإسرائيلي عدي 
غرانوت إلى أبعد من رؤية باتيتو بتوقفها عند 
الاحتــال والتطبيع معه بمعنــى تحويله لأمر 
عادي وطبيعــي. فقالت مغردة بعيدة جدا عن 
السرب الإسرائيلي في السياسة والإعلام إنه 
فــي الفترة الأخيــرة ارتفع عدد الفلســطينيين 
الذيــن خســروا حياتهــم أو جُرحــوا بنيران 
القوات الإسرائيلية. وتذكر أنه فقط في نهاية 
الأســبوع الماضي مــات متأثــراً بجراحه عبد 
الناصر حــاوة 56 عامــاً من ســكان نابلس، 
الذي يعانــي من ضعف في الســمع والكلام، 
بعــد تعرّضه لإطــاق نار في آب/ أغســطس 
علــى حاجز قلنديــة من حراس إســرائيليين. 
وتقول أيضا إنه قبل أســبوع من الحادثة قُتل 
بنيران قــوات الأمن علي أبو عليــا ابن الثالثة 
عشــرة من العمر من قرية المغير، الذي أُصيب 
بطلقــة معدنية مغطاة بالمطــاط خلال تظاهرة 
ضــد بؤرة اســتيطانية. وفي أيــار/ مايو قُتل 
إياد الحــاق 32 عاماً الــذي يعاني من مرض 
التوحد عندمــا كان في طريقه مــن البيت إلى 
المدرسة المخصصة لذوي الحاجات الخاصة.

وفــي رأي غرانــوت، وعلــى غــرار المعلــق 
الإســرائيلي البــارز غدعــون ليفي، فــإن هذه 
الحوادث الثلاث، مثلها مثل حوادث مشابهة 
كثيرة أُخرى، استُقبلت في إسرائيل بلامبالاة 
نســبية. وتنبه لرد فعل الإســرائيليين بالقول 

إنه مــن بــن القلائل الــذي قــرروا متابعة ما 
حدث، الأغلبية أعطت وزناً كبيراً للإعاقة التي 
يعانيهــا حلاق من بين الضحايــا، أو إلى عمر 
الشــاب، لكن في معظم المناطق التي شــهدت 
الحديث الإسرائيلي الســائد، ظل الناس غير 

مبالين.
إلى هذه اللامبالاة الكاســحة تضيف "بعدا 
جديدا عبثيا" هو تضخيم "اتفاقات الســام" 
مع الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب 
وبوتان. وتقول إن هذا التعبير "ســام" الذي 
يضخــه بنيامــن نتنياهو ورجالــه، هو كذبة 
تنطوي على أثمــان باهظة للدولــة. وتضيف 
غرانــوت. "لكــن مــع رجــل كــذب كثيــراً في 
الســنوات الأخيــرة لا يمكــن أن نتوقــع منــه 
فجــأة أن يقــول الحقيقــة عندمــا يتعلق ذلك 
بالدبلوماســية الخارجية لإسرائيل. الحقيقة 
هــي أننــا لم نكــن مع أي مــن هذه الــدول في 
حالة نــزاع حقيقي - بالتأكيــد ليس بصورة 
مباشرة. وبشكل أو بآخر أقامت إسرائيل مع 
كل واحدة منها علاقات من أنواع مختلفة قبل 

ذلك أيضاً.

صرف الأنظار عن الاحتلال

تطبيــع  أن  الإســرائيلية  الباحثــة  وتؤكــد 
العلاقات مــع دول عربية وإســامية له نواح 
إيجابية: ولا شك في أن لهذه الخطوات أهمية 
اقتصادية، وثقافية، ودبلوماســية بالنســبة 
منهــا  نســتفيد  أن  ويمكــن  إســرائيل،  إلــى 
بصورة لا بأس بها. في المقابل تشــدد على أن 
احتفالات التوقيع والرحلات إلى دبي هي في 
الأساس لتحويل الانتباه… هي لتحويل الرأي 
العــام في إســرائيل عن الحقيقة فــي المناطق 
الفلســطينية. وتشدد أيضا على أنه مهما كان 
التطبيع مــع الدول العربية المختلفــة إيجابياً، 
فهو مرتبــط أيضاً بتطبيــع الاحتلال، والضم 
الزاحف وآليات الســيطرة الصارمة والعنيفة 

التي تفرض إســرائيل بواســطتها ســيطرتها 
على الفلســطينيين في المناطق المحتلة، والتي 
أفقدت عبــد الناصر حلاوة، وعلــي أبو عليا، 

وإياد الحلاق، وآخرون، حياتهم.
وتتســاءل غرانــوت أنه فــي النهايــة، إذا 
قــررت دول إســامية مهمة تفكيــك الترتيب 
الدبلوماســي الذي يقــول إن إقامة العلاقات 
مــع إســرائيل يمكــن أن تحــدث فقــط بعــد 
إنهــاء الاحتــال، وقــررت التخلــي عملياً عن 
الفلســطينيين، ماذا يُفترض أن يقول مواطنو 
إســرائيل الذيــن علمّوهــم طــوال حياتهم أن 

الفلسطينيين أعداء لهم؟
عن ذلك تجيب وتعود للتساؤل عن السلام 
الحقيقي: "دورنا كمواطنين ألّا تغرينا ألاعيب 
شــخص يرزح تحت ثلاث لوائح اتهام خطرة، 
وأن نصــدق أننــا "أنصــار ســام"، فقط لأنه 
يقول لنا ذلك. ليســت هــذه المحاولة الأولى له 
لتضليل الجمهور. ويجب أن نســأل أنفســنا 
أولًا – ما هو الســام؟ هل الســام هو إمكان 
التســوق فــي محلات غوتشــي في دبــي، أم 
ربما الســام هــو التعهــد، والمعرفــة بأنه لن 
يخسر الأبرياء حياتهم بسبب سعي إسرائيل 
للســيطرة هنــا وإلــى الأبــد بــأي ثمــن؟ ربما 
السلام هو السعي الدؤوب لإنهاء المواجهات 
مع الشــعب الوحيد الذي لدينــا فعلًا نزاعات 
معه، الــذي احتللنــاه بعنف منذ أكثــر من 53 

عاماً؟
وتخلص غرانــوت للقول "مــا دام الحكم 
في إسرائيل ومَن يقف على رأسه لا يتقيدان 
بقواعــد الديمقراطيــة والمســاواة، والخيــر 
والعقل، فــإن على كل مواطنــات ومواطني 
إســرائيل محاربة اللامبــالاة ورفع الصوت 
نســتخدم  كنــا  إذا  بأنــه  والمطالبــة  عاليــاً 
مصطلح "ســام" بهــذه الصورة الشــائعة 
فإنــه يتعــن علينا علــى الأقــل التوقف عن 
القتل بالرصــاص الحي أبرياء لم يشــكلوا 

قط خطراً أمنياً.

استمرار الكشف عن عمق وحجم التعاون السري مع الاحتلال

باحثة إسرائيلية تحذر: السلام مع الإمارات والبحرين والمغرب كذبة كبيرة

مؤسسة الدراسات الفلسطينية تستحضر أعلاما في الثقافة والسياسة

30 عاما على رحيل موسى إسحق الحسيني 
عميد الأدب الفلسطيني

أحد شوارع رام الله خال من المارة باستثناء الحمائم بسبب كورونا
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شؤون عربية وعالمية

بعضهم فضل الاستقرار خارج البلد الأصلي وحافظ على روابط معه وآخرون أصروا على البقاء فيه والمساهمة في إنمائه وتطوره

المغرب: صحيفة تروي قصصاً مثيرة عن مواطنين يهود عاشوا مقرّبين من القصر الملكي
الرباط ـ »القدس العربي«:

استطاع العديد من اليهود المغاربة أن يحتلوا 
مكانة متميزة داخل هرم الدولة في المغرب على 
مــرّ العقود، لدرجة التصاقهم الشــديد بالملوك 
ومحيطهم. وإذا كان بعضهم فضّل الاســتقرار 
خــارج بلدهــم الأصلــي، وإن حافظــوا على 
روابط معه، فإن آخرين أصرّوا على البقاء فيه 

والمساهمة في إنمائه وتطوّره.
المراقبون  يميّــز  الموضــوع،  هــذا  وبإثارة 
بين مســألتين، بين الديانــة اليهودية وارتباط 
فــ«الدين  الرأس،  لمســقط  بالانتماء  معتنقيها 
للــه والوطــن للجميــع« كمــا يقــال، وبــن 
قائمة  عنصرية  استعمارية  كحركة  الصهيونية 

على اغتصاب أرض فلسطين وتشريد أهلها.
ومن ثم، فحــن يُعلِن مواطن يهودي مغربي 
الانتمــاء  مُســتبعدًا  المغــرب،  لبلــده  ولاءه 
للصهيونية، فذاك أمر مُشــرّف ولا يقبل الجدل. 
أما حين ينحــاز إلــى الكيان المحتــل ويتبنّى 
فالمسألة  والسياسية،  الإيديولوجية  أطروحته 
منبوذة ومســتهجنة، كما يتفق على ذلك أحرار 
العدالــة ومبادئ حقوق  العالم المؤمنون بقيم 

الإنسان.
صحيفة »الأخبار« المغربية، في عددها ليوم 
أمس الجمعة، ســلّطت الضوء علــى عيّنة من 
التي تركت بصماتها في  اليهودية  الشخصيات 
»مغرب يســكن وجدانها، أسماء عرفت بحسّها 
المهنــي وجدّيتها وهي في فلــك الدوائر العليا، 
ســواء أكانت تمارس السلطة أو تقدّم خدماتها 
للملوك كل من موقعه، علماً بأن التاريخ المغربي 
يشــهد لهذه الفئة بالأمانة والولاء، ما أكسبها 
ثقة القصر ومكنها من اختراق أكبر الحواجز«. 
وأوضحت الصحيفة أن عددهم كبير ويستحيل 
حصره في ملف واحــد، لذلك توقفت عند يهود 
عايشوا الملوك الثلاثة: محمد الخامس والحسن 

الثاني ثم محمد السادس.  

 أندري أزولاي: 

اعتبــر أزولاي نموذجــاً للتعايــش الرفيع 
الذي ميّز لقرون طويلة العلاقات بين المســلمين 
واليهــود في المغــرب، في المربع الملكي شــغل 
الرجل منصب مستشــار ملكي في عهد العاهل 
الراحــل الحســن الثاني، وهــو المنصب الذي 
اســتمر فيه خلال عهد العاهل محمد السادس. 
وقد ولد أنــدري أزولاي في مدينــة الصويرة 
عــام 1941، وســط عائلة يهوديــة من أصول 
أمازيغية، وهو يفتخــر بهذا الانتماء ولا يفوت 

والده  إن  بــل  بأمازيغيته،  للإشــادة  الفرصة 
كان من المقاومين المغاربة الذين وقفوا في وجه 
الاســتعمار الفرنســي ودعم الحركة الوطنية، 
ومن أجل مواقفه أعفي من منصبه في الســلطة 

الاستعمارية. 
التي كانت  »إيكــوز«  حينما غرقت باخــرة 
تحمــل ثلاثين يهوديــاً كانوا فــي طريقهم إلى 
إســرائيل، بعدما رمت بهم ريــاح هوجاء في 
قعر البحــر الأبيض المتوســط قبالة شــاطئ 
الجبهة سنة 1961 كان دافيد عمار أول من أشعر 
الســلطات المغربية بالواقعــة، فهرعت مراكب 
مغربية وإســبانية لإنقاذ الضحايــا، لكن بعد 
فوات الأوان فقد غــرق الجميع ولم يتم العثور 
إلا على 22 جثــة من ضمنهــا 16 الأطفال، فيما 
لاذ طاقــم الباخرة بالفــرار بعدما ركبوا مركب 
إغاثة. في ظل هــذه النكبة، نظم أول لقاء لولي 
العهد آنذاك الحســن الثاني، مــع دافيد عمار 
بعدما تعذر على محمــد الخامس وهو في آخر 
أيامه حضــور اللقاء الذي تابعــه الرأي العام 
اليهودي في مختلــف دول العالم، خاصة بعد 
أن شــهدت أحياء الملاح في ربوع المغرب حالة 
حــداد. وظلت العلاقة بين دافيــد عمار، رئيس 
الطائفــة اليهودية المغربية، والحســن الثاني 
سمناً على عســل، وتحول اليهودي من صديق 
إلى مستشــار مالي، قبل أن يعينه الملك الراحل 

في مجموعة »أونا« الاقتصادية الكبرى.

 سيرج بيرديغو: 

بعد اســتقالة دافيد عمار مــن منصبه على 
رأس الطائفة اليهودية المغربية وقراره الانتقال 
إلى فرنسا، ناب عنه يهودي مغربي من مواليد 
مدينة مكناس اســمه ســیرج بيرديغو، بعدما 
نال موافقة القصر الملكي. هنأه العاهل الحسن 
الثاني بالمهمة الجديدة واعتبره الرجل المناسب 
للمنصب الذي ســيقربه أكثر من المحيط الملكي، 
ولاســيما أن التقرير الذي قدمه وزير الداخلية 
آنذاك إدريس البصري في شــأنه كان إيجابياً، 
ولا يحمل ملاحظات تستدعي التريث. دار جدل 
اليهودية والمغربية، حين  واسع في الأوســاط 
شغل سيرج بيرديغو منصب وزير السياحة في 
الفترة ما بين سنتي 1993 و1996. وحين تعرض 
فندق أســني بمراكــش لهجــوم إرهابي، كان 
ســيرج حينها وزيراً للســياحة، فأعفي الرجل 
من مسؤولياته وعاد إلى مكتبه في مقر الجالية 

اليهودية. 
حين تولى الحســن الثانــي الحكم توطدت 
صلاته مع الخياطين، فقد ورث عن والده محمد 

الخامس خياطــه حاییم بوطبــول، الذي كان 
يعانــي من قصور كلوي مزمــن، تدهورت على 
إثره حالته الصحية، مــا أدى إلى صعود نجم 
ابنه رفائيل، الذي كان هو من يعدّ الألبسة التي 
يجلبها من إندونيســيا وماليزيــا وبريطانيا، 
ويتولّى إعــداد قاعات الاســتقبال والإقامات، 
ومن ثم نســج، هو الآخر، علاقة عميقة مع الملك 

الحسن الثاني.
بعد وفــاة بوطبول عــن اليهــودي مايير 
واكنين في المنصب ذاته، وظل لسنوات يسعى 
إلــى أن يكون خيــر خلف لخير ســلف، حيث 
حرص على اتباع نفس أســلوب عمل سابقيه، 
لكن ســرعان ما انتهت علاقتــه بالقصر، بعد 
أن ظهــر في محيط الملك مصمــم أزياء إيطالي. 
خلال عهد الملك الراحــل محمد الخامس، كانت 
لالة  للســيدة  مرافقة  »مســعودة«  اليهوديــة 
ياقوت، أم الحســن الثاني. بدأت حياتها داخل 
القصر كخادمة مهتمة بكل ما يتعلق بزوجة الملك 
محمد الخامس، فلم تكن مجرد مرافقة فقط، بل 

كانت أيضاً مستشارة في شؤون الحريم. 

القصر رفقــة والدها  إلى  دخلت مســعودة 
إبراهيم ساســون الخياط، وكانت ترافق جدة 
الحســن الثاني فــي قصر فاس، ثــم مكناس، 
وتحيــط باســتمرار الراحل محمــد الخامس 
بمستجدات الوضع الصحي لأمه، فيما كان هو 
يســأل عما إذا كانت تحظــى بالعناية اللائقة. 
طلــب محمــد الخامس مــن مســعودة تركيز 
اهتمامهــا علــى زوجته، كان يطالــب بمراقبة 
شبه دائمة لحميتها الغذائية وتناولها للأدوية، 
كانت مــن أهم وظائفهــا أيضــاً أن تجعل لالة 
ياقوت تفقــد وزنها، بعــد أن نصحها الطبيب 
اليهودي بذلك. كانــت مهمتها تقتضي أن تلتزم 
لالــة ياقوت بمواعيد تناول الــدواء، ومواعيد 

زيارة الطبيب. 
ولد في الــدار البيضاء، وعمل في شــبابه 
بأحد أكبر محلات الحلاقــة فيها، قبل أن يغادر 
المغــرب صوب الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
حيث فتــح صالونــاً للحلاقة فــي هوليوود، 
تردد عليه كبار نجوم الســينما. قبل أن يصبح 
الحسن  الراحل  للملك  شــخصياً  حلاقاً  باروخ 

الثاني، زاره في محله الأميــر مولاي عبد الله 
الذي أثنــى عليــه، خاصة وأن الحــاق كان 
يتحدث باللهجة الدارجــة المغربية.وبعد فترة 
وجيزة تلقى من الأمير الراحل مولاي عبد الله 
دعوة لحضــور حفل عيد ميلاد الملك الحســن 
أيام معدودة تلقي  الثاني، فلبي الدعوة، وبعد 
طلباً من الملك شــخصياً بأن يأتي لحلاقة شعر 
رأســه. وتطورت علاقة باروخ بالحسن الثاني 
من علاقة مهنية إلى صداقــة، حيث كان يلعب 
الغولــف معه، ويرافق حاشــيته عند خروجه 

للصيد وكان يتمتع بامتيازات عديدة. 
توجــد في باريــس قاعة للملاكمة باســم 
ناسیم ماكس كوهين، هذا البطل الذي ولد في 
المغرب وقضى فيه أكثر من عقدين من الزمن، 
قبل أن يرحل إلى العاصمة الفرنسية. انجذب 
ماكس منذ طفولته لكرة القدم، حيث مارسها 
مع فرق الحي، قبــل أن يلتحق بناد للملاكمة 
في المدينــة القديمــة. وحصل علــى بطولة 
المغــرب في كل الأوزان التي مــارس بها هذه 
الرياضة، وبــدأ صيته يصل إلى ربوع المغرب 

مباشــرة بعد اســتقلال البــاد، فانضم إلى 
المنتخب المغربي باعتباره مغربي الجنســية 
بهــدف الاحتــراف في هــذا البلــد، علماً أن 
عرضاً آخر من الولايات المتحدة الأمريكية قد 
طرق بابه، وفي باريس بدأت مســيرة البطل 
المغربي حيث نال بطولــة العالم وحمل على 
كتفيه العلم المغربي، وظل يتردد على القصر 

كلما حلّ الحسن الثاني بفرنسا. 
ولد فــي مدينة آســفي وعاش بين ســا 
والرباط ثم الــدار البيضاء، قبــل أن يرحل 
الكندية، إلى وفاته عام 2008.  إلى مونتريال 
نال شهرة واسعة في المجال الغنائي، فأصبح 
معشــوق اليهود والمغاربة على حد ســواء، 
وحققت أسطواناته أعلى المبيعات في المغرب، 
رغم أنه عانى من دســائس المحيــط الفني. 
ويروى أن العاهل الراحل الحسن الثاني كان 
مغرماً بأعمال هذا الفنان اليهودي الذي فاجأ 
الملك بتلاوة مقاطع من القرآن الكريم، كما كان 
ملماً بجل أصناف الطرب المغربي والشــرقي، 
إذ ســبق له أن ســجل بصوته رائعة »النهر 

الخالد« لمحمد عبد الوهاب. 

 ليون بن زاكين: 

كان هــذا الطبيب المغربــي اليهودي الأجدر 
بأن يعين وزيرتاً للصحة فــي أول حكومة بعد 
الاســتقلال، نظراً لكفاءته الطبية، لكن ذلك لم 
يحصل إلا فــي التعديل الحكومــي الذي مس 
المغربية ســنة 1956. ويعــد ليون  الحكومــة 
واحداً من أشــهر الأطباء الذين عرفهم المغرب، 
ولد فــي طنجة في آخــر يوم من ســنة 1928 
حيــث كان من مؤسســي الرابطــة اليهودية. 
ودخــل إلى داخــل دواليب العمل السياســي 
المغربي، بطريقة رتبتها له الظروف والصدف، 
ليحصل علــى وضع اعتباري جيــد في مغرب 
الأربعينات وبداية الخمســينات. عندما حصل 
المغــرب على الاســتقلال، كان حــظ بن زاكين 
عاثــراً، إذ إن وفــاة محمد الخامــس قد حالت 
دون بقائــه ضمن التشــكيلة الحكومية، بداية 
الســتينات، خصوصاً وأن علاقاتــه الوطيدة 
مــع بعض المنظمــات اليهودية خــارج المغرب 
وخارج إســرائيل أيضاً، جعلته يختار مغادرة 
المغرب. لأن الظروف السياســية التي مرت بها 
منطقة الشرق الأوسط، انعكست على الوجود 
اليهودي في المغرب، ولم تعد ظاهرة اســتوزار 
اليهود في الــوزارات والدواوين إلا ســنوات 
الثمانينــات. وكان بن زاكين قد رحل عن الدنيا 

قبلها وتحديداً سنة 1977. 

فاعلون مغاربة: 
»الائتلاف الديمقراطي الحداثي« 

استشراف لتوحيد الحزب اليساري الكبير 
الرباط ـ »القدس العربي«:

أوضــح المصطفى بنعلي، الأمين العام لحــزب »جبهة القوى الديمقراطية« 
المغربــي أمس، أن مبــادرة »الائتــاف الديمقراطي الحداثي مــن أجل مغرب 
المســتقبل« تأسســت على وعي بأولوية المهمات المطروحة على الفاعلين، من 
منطلق التجاوب مع تطلعات أوســع الشرائح المجتمعية للأمة المغربية الغنية 
بتعــدد روافدها الهوياتيــة، كحافز للحفاظ على النفــس الديمقراطي للبلاد، 
وبممارســة سياســية جديدة، وفي أفق استشــراف توحيد الفعل والحزب 

اليساري الكبير، وتعزيز العملية السياسية والديمقراطية برمتها.
وأوضح في تصريح صحافي على هامش الإعلان عن ميلاد هذا التحالف 
أن المبادرة ترمي إلى مواجهة محاولات تبخيس العمل السياسي، والمساهمة 

في تعزيز الخيار الديمقراطي.
من جهته، شــبّه عبــد القادر أزريع، رئيــس حركة المبــادرات الديمقراطية، 
مبــادرة الائتلاف بالســاح متعدد الفضــاءات، المنصهر في بعــد وحدوي، 
مؤكداً أنه ائتلاف يؤرخ لحظة تاريخية فاصلة في مسار المغرب. وأضاف أن 
المبادرة ترجمة فعلية لتوحيد الجهود بين مختلف الفاعلين، وهي إطار تجسد 
فيه المناصفة ركناً أساســياً لاستشــراف مغرب المســتقبل، مجــدداً اعتزازه 
بالاندمــاج في جبهة القوى الديمقراطية، ومثمنــاً هذه الخطوة الواعدة.وفي 
تصريــح للمصطفى لمريــزق، رئيس منتدى مغرب المســتقبل، اعتبر أن إعلان 
تأســيس الائتلاف هو يوم مشــهود، موضحــاً أن ما يحفز علــى التفاؤل أن 
النــداء ســيتحول إلى مغــرب المســتقبل، كنقطة انطــاق للقــاءات مع قوى 
حية سياســية ومن مختلف الاهتمامات، من أجل مشــروع مجتمعي المغرب 
في أمس الحاجــة إليه اليوم. وذكــر بزخم التراكم والتجربــة لدى الأطراف 
الثلاثة المنصهرة فــي الائتلاف، بما يعزز الانفتاح على قضايا المغرب العميق 
والســعي لرد الاعتبار للحاشية الســفلى، والاهتمام بقضايا الشباب والمرأة 

ومغاربة العالم.

بعد معارضة جيمس بيكر قرار ترامب...

المغرب أمام تحدي إقناع بايدن بأهمية الاعتراف بمغربية الصحراء
الرباط ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

بدأت أصــوات أمريكية ترتفع ضد قــرار الرئيس 
دونالــد ترامب الاعتــراف بالســيادة المغربية على 
الصحراء مقابل استئناف العلاقات مع إسرائيل وإن 
كان فقط على مســتوى مكاتب الاتصــال، وأبرز هذه 
الأصوات وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمبعوث 
الخاص للأمين العام في نزاع الصحراء، جيمس بيكر. 
ويوجد المغــرب أمام تحد حقيقي وهو كيف ســيقنع 
إدارة بايدن الجديدة بأهمية الاســتمرار بالاعتراف 

كآلية للاستقرار.
وكتــب جيمــس بيكــر مقــال رأي فــي جريدة 
»واشنطن بوست« الخميس بعنوان »اعتراف ترامب 
بمغربيــة الصحراء الغربية ضربــة للقانون الدولي 
والدبلوماسية« وهو قوي المضمون ويقول في بداية 
المقال: »إن إعلان الرئيــس ترامب الأخير بالاعتراف 
بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية يعد تراجعاً 
مذهــاً عن مبــادئ القانون الدولي والدبلوماســية 
التي تبنتهــا الولايات المتحدة واحترامها لســنوات 
عديدة«. في الوقت ذاته »يحذّر من تأثيرها الســلبي 
على الحل النهائي للنــزاع وينبه إلى أن »القرار يهدد 
بتعقيــد علاقاتنا مع الجزائر، شــريك اســتراتيجي 
مهم، وله عواقب ســلبية على الوضع العام في شمال 
إفريقيا«. ويثني على الاتفاقيات التي رعتها الولايات 
المتحدة للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل ولكنه 
يتوقف عند حالــة المغربي ويؤكد: »لكن أي نجاح في 
هذا الجهد لا ينبغي أن يأتي على حســاب التخلي عن 
التزام الولايــات المتحدة بتقرير المصيــر، وهو المبدأ 
الأساسي الذي تأسســت عليه بلادنا والتي يجب أن 
تظل وفية له« ويطالب في المقابــل بعدم التخلي عن 

ساكنة الصحراء كورقة مقايضة.
وشــدد على موقف الحياد الــذي تبنته الإدارات 
السابقة، ســواء الديمقراطية أو الجمهورية، ودعمها 

لمســاعي الأمم المتحدة، وشــدد على انتقــاد تصور 
إدارة ترامــب التي قامت بخلط ما يســمى باتفاقيات 
أبراهام مع قضية مثل نزاع الصحراء. ويســتعرض 
مخاطر القــرار من خلال تصعيد فــي المواجهات بين 
المغرب وجبهة البوليساريو بل ومواجهة بين الجزائر 
والمغرب علاوة على التشــكيك الدولــي في قرارات 
الولايات المتحدة في النزاعــات، إضافة إلى احتمال 
تدهــور العلاقات الأمريكيــة الجزائريــة في المجال 
التجــاري والتعاون العســكري. ويطالب في خاتمة 
المقال بضرورة تراجع إدارة الرئيس المقبل جو بايدن 
عن هــذا القرار الذي لم يعتبره قــراراً حكيماً.وبدأت 
أصوات وازنة في واشنطن تطالب بضرورة التراجع 
عن القرار ومنها جون بولتون مستشار الأمن القومي 

الســابق لدونالد ترامب، والآن جيمــس بيكر وزير 
الخارجية الســابق في عهد جورج بوش الأب والذي 
شــغل منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في 
نزاع الصحراء مــا بين 1996 إلــى 2004 وقدم وقتها 
ما يعرف بمقترح جيمس بيكر في نســختيه، الأولى 
وتتجلــى في الحكــم الذاتي ثم المقتــرح الثاني وهو 
الحكم الذاتي لمدة أربع أو خمس ســنوات ثم الانتقال 

إلى استفتاء تقرير المصير.
ويستمر السؤال معلقاً: ماذا سيفعل الرئيس المقبل 
جو بايدن بشــأن اعتراف ترامب بالسيادة المغربية 
على الصحراء الغربية، ويوجــد رأيان، الأول يعتقد 
في إلغائــه كما ســيلغي الكثير من قــرارات ترامب 
السابقة مثل الانســحاب المناخ ومنع مواطني بعض 

الدول المســلمة من الدخول إلى الولايــات المتحدة، 
ورأي ثــان وهــو الراجح يميــل إلى احتمــال وضع 
شــروط قوية على المغرب وهي ضرورة التقدم بحكم 
ذاتي مقنــع والانفتاح الديمقراطــي. وفي حالة عدم 
تطبيق المغرب الحل الثانــي، أي دمقرطة حقيقية، قد 
يعمل على تجميــد القرار دون إلغائــه، أي عدم فتح 
القنصليــة الأمريكية في الداخلة جنــوب الصحراء 

وتجميد الاستثمارات الأمريكية.
للدبلوماســية  الصعبة  الامتحانات  ويعد هذا من 
المغربيــة وهــو الحفاظ علــى موقف ترامــب، حيث 
ســتكون أمام تحدي إقناع الإدارة الأمريكية بأهمية 
الاستمرار في الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء 

على استقرار منطقة شمال إفريقيا وغربها.

موريتانيا: موجة كورونا الثانية تعصف والوفيات اليومية تصل للرقم المخيف
نواكشوط –»القدس العربي«: 

تعصــف الموجــة الثانية مــن جائحة كورونــا داخل 
موريتانيا عصفــاً مخيفاً، حيث وصلــت الوفيات اليومية 
المسجلة إلى عشر وفيات، بينما ناهزت الإصابات اليومية 

المئتين.
وســجلت وزارة الصحــة الموريتانيــة خــال الأربع 
والعشــرين ســاعة الأخيــرة 10 وفيات بســبب فيروس 
»كورونا« المســتجد، وهو ما يرفع إجمالي الوفيات بسبب 

الفيروس إلى 254 حالة وفاة منذ آذار/ مارس الماضي.
وســجلت الــوزارة 176 إصابــة جديدة خــال الأربع 

والعشرين ساعة الأخيرة، و91 حالة شفاء.
ووصل عدد الإصابات النشــطة في موريتانيا إلى 3179 
إصابة، مــن ضمنها 3030 حالة من دون أعراض، و89 حالة 

لديها أعراض خفيفة، و60 حالة وضعيته الصحية حرجة.
وبهذه الحصيلــة يصل إجمالي الإصابــات بالفيروس 
فــي موريتانيا منذ آذار/مارس الماضــي إلى 11805 إصابة 

مؤكدة.

ونفى وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد، ما 
أشــيع حول أزمة في أجهزة التنفس، وقال في تصريح بعد 
تفقــد مراكز الحجز »إن الموجود حاليــاً من أجهزة التنفس 

كاف لجميع الحالات سواء كانت بسيطة أو حرجة«.
وبالنســبة للفحوص، أوضح الوزير أنه ليست فيها هي 
الأخرى مشكلة« مؤكداً »أن الفحوص الخاصة بالمسافرين 

مازالت تجرى، وارتأت الجهات المعنية جعلها مجانية«.
 وأضــاف: »إن الحكومــة الموريتانية بــدأت التخطيط 
بالتعاون مع شــركائها في التنمية لتعزيز الطواقم الطبية 
بأطباء من الدول الصديقة  الطواقم الطبية الموريتانية في 

المجهود الكبير المقام به«.
وقــال: »إنه كان علــى اتصال مع الطواقــم الموريتانية 
الموجودة في الخارج، حيث أبدت استعدادها للمساعدة في 
هذه الموجة« مشيراً إلى أن الموجود كاف في الوقت الراهن، 
لكن »تجب الحيطة في حال، لا قدر الله، وقوع حالات أخرى 

أكثر خطورة«.
واتخــذت الحكومــة الموريتانية إجــراءات احترازية 
عدة، بينها حظر التجول ما بين الســاعة السادســة مساء 

والسادسة فجراً، وإغلاق المدارس، وتعليق صلاة الجمعة 
وتحريم صلاة الجماعة في المساجد.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المرابط ولد 
بناهي »أن إغلاق الطريق بين المدن مازال غير وارد و«نأمل 

ألا نصل إليه« على حد تعبيره.
وأضــاف »أن الوقت مــازال مبكراً لتقييم مــا إذا كانت 

الإجراءات الاحترازية الأخيرة كافية أم لا«.
وأكد الوزير »أن الحكومة قامت بتجهيز المستشفيات بـ 
138 سريراً جديداً للمســاعدة على التنفس، و111 سريراً 
للتنفس المرتفع القيمة، و75 سريراً للحالات الخطيرة، بعد 
أن كان عدد الأسرة لا يتجاوز 38 ســريراً، ثلاثة منها فقط 

صالحة لاستقبال الحالات الخطيرة«.
وأضاف »أن أسرة المســتوى الأول الخاصة بالمساعدة 
على التنفس، لم يســتخدم منها حتى الآن سوى 6%، أما 
المستوى الثاني فتم تشــغيل 41.8% من أسرته، في حين 
تم اســتخدام 79.3% من المســتوى الثالث المتعلق بأسرة 
الحالات الخطيرة، مؤكداً أنــه لا يوجد ما يدعو للقلق إزاء 

الوضع الصحي في موريتانيا«.

مباحثات بين موريتانيا والسنغال 
حول توطيد التعاون العسكري والأمني

نواكشوط – »القدس العربي«: 
كان البحث عن طرق لتوســيع وتوطيــد التعاون 
العســكري بين موريتانيا والســنغال الموضوع الذي 
تركزت حوله مباحثات قائــد الأركان العامة للجيوش 
الســنغالية الجنرال طيــار بيرام جوب مــع كل وزير 
الدفاع الموريتاني الجنرال حننه ولد  ســيدي والفريق 
محمــد بمبــه مكــت قائــد الأركان العامــة للجيوش 

الموريتانية.
ويقــوم قائــد الأركان الســنغالي حاليــا بزيارة 
لموريتانيــا فــي خطــوة تســتهدف، حســب مصدر 
البحث عن مكان للســنغال  ديبلوماســي ســنغالي، 
في الفضاء الذي تغطيه القوة العســكرية المشــتركة 

لمجموعة دول الساحل الخمس. 
ويقول المصدر »بأن السنغال وإن لم تكن عضوا في 

مجموعة الســاحل فلا يمكن أن تبقــى خارج المنظومة 
التطرف  بمكافحــة  الخاصــة  والأمنيــة  العســكرية 

العنيف«. 
وسبق لوزير الخارجية السنغالي أن أكد في مقابلة 
مع مجلة جــون أفريك »أن الســنغال جــزء لا يتجزأ 
التنســيق الأمني  من منطقة الســاحل« مضيفــا »أن 
والعســكري في المنطقة الســاحلية المهددة بالإرهاب 

يجب أن يتوسع ويتوطد«. 
يذكر أن الســنغال عضو في مبادرة نواكشوط التي 
أسســها الاتحاد الإفريقــي عام 2013 لدعــم التعاون 
الأمنــي ولتســهيل تبــادل المعلومــات في الشــريط 

الساحلي الصحراوي.
 وتضــم هــذه المبــادرة 11 دولــة هــي موريتانيا 
والســنغال والجزائر وبوركينافاســو وغينيا ومالي 

ونيجريا والتشاد وساحل العاج وليبيا والنيجر.

الملك المغربي محمد السادس أثناء زيارته متحف »بيت الذكرى« اليهودي في مدينة الصويرة الساحلية

السفير الأمريكي لدى الرباط دايفيد فيشر 
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الجزائريون ينتظرون التغيير بفارغ الصبر والرئيس لا يزال مريضا في الخارج
■ الجزائــر - رويترز: كانت أول إطلالة للرئيس 
الجزائري، عبد المجيد تبون، منذ دخوله المستشفى 
في ألمانيــا مصاباً بكوفيد-19 في أكتوبر تشــرين 
الأول، تهدف إلى طمأنــة بلد طال انتظاره لقرارات 

سياسية كبيرة.
لكن الناس في شــوارع العاصمة يكشــفون، بلا 
مواربة، عن شــعور متزايد بنفاد الصبر بعد رسالة 
الفيديــو التي أرســلها الرئيس يوم الأحــد ومدتها 
خمس دقائق قــال فيها إنه ســيظل بعيداً لما يصل 

إلى ثلاثة أسابيع.
قــال أحمــد عباشــي، وهو عضــو فــي الحركة 
الاحتجاجية المعروفة باســم الحراك التي ليســت 

لها قيــادة معروفة: "معظم مطالبنــا ما زالت تنتظر 
إجابة".

وتعانــي الجزائــر مــن اضطرابــات منــذ أوائل 
العام الماضي عندما أطاحت احتجاجات حاشــدة 
بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وبالكثيرين 
مــن دائرتــه المقربة، لكنهــا تركت قســماً كبيراً من 

النخبة الحاكمة على رأس السلطة.
وعرقلــت الاضطرابــات وجائحــة كورونــا هذا 
العــام جهــود الجزائــر فــي معالجــة أوجــه خلل 
منهجيــة تلوح في أفق الاقتصــاد، في الوقت الذي 
يمثــل فيــه تراجع عائــدات النفــط والغــاز تهديداً 

للإنفاق الاجتماعي الذي يتسم بالبذخ.

بدا الرئيس، وهو مدخن شــره يبلغ من العمر 75 
عامــاً، هزيلًا في رســالته التي مثلــت أول ظهور له 

منذ أن ذهب إلى ألمانيا.
وأثــار غيــاب أي صــور أو مقاطــع فيديــو لــه 
شــائعات بأن الحالــة الصحية للرئيس أســوأ مما 
تكشــفه نشــرات الأخبار الرســمية التي تقول إنه 

بخير.
وأحيا هذا الوضع فــي أذهان الكثيرين ذكريات 
الســنوات الطوال التي كان فيهــا بوتفليقة عاجزاً 
بســبب المرض، تــاركاً الحكومة بلا قيــادة تقريباً، 
بينمــا تتصــارع الكتــل المتنافســة داخــل النخبــة 

الحاكمة على النفوذ.

وقبل ظهور فيديو تبون، قال ســباك يدعى عنتر 
عيســاوي: "بوتفليقة كان عاجــزاً تماماً عن الكلام 
والمشــي، وقالــوا لنا مــراراً إنه قــادر علــى قيادة 

البلاد".
وســيكون علــى مكتــب الرئيــس عندمــا يعــود 
للجزائــر ملفــات كثيرة معلقــة. وتدفــع الحكومة 
ببرنامــج إصلاحــات اقتصاديــة تعتبــر ضــرورة 
لتجنــب انهيــار مالي وشــيك بعد أن تــآكل نصف 

احتياطي العملات الأجنبية في خمس سنوات.
ولا يزال الحراك في الشوارع غير مقتنع بجهود 

تبون لطي صفحة اضطرابات العام الماضي.
وفــي حــن لــم تخــرج أي مظاهــرات منــذ بدء 

إجــراءات العزل العام بســبب مــرض كوفيد-19 
في مــارس آذار، فإن الاســتفتاء الــذي دفع به في 
نوفمبر/ تشرين الثاني لإجراء تعديلات دستورية 

لم يحظ بمشاركة سوى ربع الناخبين المسجلين.
وقــال المــدرس رشــيد شــلبي إن "الجزائــر تمر 
بواحدة مــن أصعب فتــرات تاريخهــا. التهديدات 
تحاصرنا من كل الاتجاهات" في إشارة إلى الأزمة 
الاقتصاديــة  والتهديــدات  الداخليــة  السياســية 

والصراعات في الدول المجاورة.
وقال المهندس جميل طيبي )37 عاماً(: "ســيواجه 
تبــون أكبر التحديات بعد التعافي. كل شــيء يشــير 

إلى أن الطريق إلى الاستقرار لا يزال طويلًا".

الجزائر -» القدس العربي «

من رضا شنوف:

 تعرضت عدة مواقع إلكترونية تتبع جهات 
حكومية ومؤسســات اقتصاديــة وخدماتية 
قدموا  إنترنــت  قراصنــة  لهجمات  خاصــة، 
أنفســهم على أنهم مــن المغــرب، وكان أكبر 
المســتهدفين الموقع الإلكتروني ســلطة ضبط 
العملية في  "النفط"، وتتزامن هذه  المحروقات 
ظل أزمة تشــهدها المنطقة بســبب الوضع في 

الصحراء الغربية.
وقالت وزارة الطاقــة الجزائرية، في بيان 
لها مســاء الخميــس، أن الموقــع الإلكتروني 

لوكالــة النفــط "تعــرض لهجوم مــن طرف 
الهاكرز، ولذا يرجى تفــادي الولوج إليه إلى 
عودة الأمور إلــى نصابها، علماً بأنه تم اتخاذ 
كل الإجراءات اللازمة وإيقــاف الهجوم على 
الفــور من طــرف المصالح المعنية. وســيعود 
الموقع للعمــل العادي في غضون الســاعات 
المقبلة". ويشــار على أن الموقــع الذي تعرض 
للقرصنــة إعلامــي فقط.  وإلــى جانب موقع 
"النفط" فقط استهدف  قراصنة الإنترنت أكثر 
من عشرين موقعاً إلكترونياً، من بينها مواقع 
وأغلبها  خاصة،  اقتصادية  لمؤسســات  تابعة 

مسجل  في نطاق "دي زاد".
الرئيســية  الصفحة  على  القراصنة  وكتب 
لموقع "النفط" أن العمليــة نفذها مجموعة من 

"الهاكــرز" من المغــرب، وكتبوا أيضــاً "تحيا 
إمبراطوريــة المغرب، تاريخنــا يتحدث عنا، 
موريتانيــا والجزائر جــزء منــا"، أي تابعة 

للمغرب.
 وليســت المرة الأولــى التي تشــهد فيها 
في  منها  الحكومي  خاصــة  إلكترونية،  مواقع 
الجزائر أو المغرب، لعمليــات قرصنة، وكثيراً 
ما ســجلت خلال تصاعد التوتر السياسي بين 
البلديــن، على غرار ما تشــهده العلاقات بين 
الرباط والجزائــر مؤخراً،  خاصة بعد أحداث 
الكركرات فــي الصحراء الغربيــة، والصفقة 
الثلاثية بين المغرب وإســرائيل وترامب التي 
اعترف الأخير بموجبها بســيادة المغرب على 

الصحراء الغربية.

تعليق إضراب القضاة في تونس  إثر التوصل لاتفاق مع الحكومة

وزارة  أعلنــت  أ:  ب  د   - تونــس   ■
الداخلية التونســية، أمــس الجمعة، عن 
ايقاف عنصر موال لتنظيم داعش المتطرف 
كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة. 
الإرهاب  مكافحــة  أجهــزة  بــأن  وأفادت 
العنصر  إيقــاف  مــن  تمكنت  والجريمــة 
الإرهابي فــي عملية اســتباقية بعد توفر 

معلومات استخباراتية بشأنه.
وحســب رواية الوزارة، شرع العنصر 
الموقوف بالتحضيــر لتنفيذ عملية نوعية 

وشيكة على شــاكلة "الذئاب المنفردة" بعد 
توفير المســتلزمات الضرورية لذلك، إلا أن 
الإســراع بإيقافه في الوقت المناسب حال 

دون تنفيذ مخططاته الإرهابية.
دروســاً  بتلقيه  اعترف  أنــه  وأضافت 
المتفجرات والمواد  معمقة في كيفية صنــع 

السامة عبر الفضاء الافتراضي.
كمــا أعلنت الــوزارة عن ضبــط كمية 
كبيرة من المواد الأوليــة لصنع المتفجرات 

وأجهزة الإلكترونية مختلفة.

وآخر هجوم إرهابي فــي تونس يعود 
إلى يوم الســادس مــن أيلول/ســبتمبر 
الماضي حينما اســتخدم ثلاثــة إرهابيين 
ســيارة رباعية الدفع لتنفيذ دهس دورية 
للشــرطة في منطقة أمودة التابعة لولاية 
سوسة، واســتخدام أســلحة بيضاء في 

طعن عناصر من الدورية.
وأدى الهجــوم إلى وفــاة عنصر أمني 
ومقتل الإرهابيين الثلاثة في تبادل لإطلاق 

نار مع القوات الأمنية.

الداخلية التونسية: 
إيقاف متشدد داعشي وإحباط عمل إرهابي وشيك ■ تونس-الأناضــول: أعلنــت جمعيــة 

القضاة التونســيين، أمس الجمعــة، تعليق 
إضراب القضاة الذي دام لمدة شهر وذلك منذ 

16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ويأتي قــرار تعليق الإضــراب إثر توقيع 
اتفاق بين رئاســة الحكومة ممثلة في كاتبها 
القضاة  وجمعيــة  الذهبــي،  وليــد  العــام 
مستقلة(  دســتورية  )مؤسسة  التونســيين 
ويمثلها رئيســها أنس الحمادي، حســب ما 

أعلنه الأخير في مؤتمر صحافي.
وقال إنــه "تقــرر إلغاء الإضــراب الذي 
انطلــق منذ 16 تشــرين / نوفمبــر الماضي، 

واستئناف العمل بالمحاكم".
وأوضح أن "سبب الإضراب هو ما تعيشه 

العدالة التي تحتضر"، وفق تعبيره.
وأشــار رئيس جمعيــة القضــاة إلى أنّ 
"المحاكم ستســتأنف، الجمعة، نشاطها وذلك 
على خلفيــة التوصّل إلى اتّفــاق مع الطرف 

الحكومي".
مع  الاتفــاق  "تم  أنّــه  الحمادي  وكشــف 
الحكومــة حــول مطالبهم التــي تنحصر في 

أربعة طلبات أساسية".
والمطلــب الأول يتعلق "بتوفيــر الحماية 
والرعاية الصحية للقضاة وعائلاتهم وتعقيم 
المحاكم مــع وضع بروتوكــول صحي يُراعي 
العمل القضائي ويحمــي القاضي والُمتقاضي 

وكلّ العملة والإداريين والمواطنين".
أما المطلب الثاني هومطلب كافة الشــعب 

التونسي في عدالة فاعلة ونافذة وفي محاكم 
ترتقي لمستوى المعايير الدولية وإلى مستوى 

الخدمة القضائية الُمقدمة للمواطن.
"توفير وضعية  الثالث يتمثّل في  والمطلب 
للمعايير  تســتجيب  للقضاة  مادية  وظروف 
الرابع هو الإصلاحات  أما المطلــب  الدولية". 

الأساسية والجوهرية في سلك القضاء.
وقال الحمادي إن "هذه المطالب ستتحقق 
فــي ظرف ثلاثــة أشــهر بداية مــن الجمعة 
وهذا بتعهّد مــن الحكومة، وبعض التعهدات 
الأسبوع  ســتتحقق  يذكرها(  )ولم"  الأخرى 

المقبل".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من 

الحكومة حول ما جاء في المؤتمر الصحافي .

وقبل شــهر، بدأ المكتب التنفيذي لجمعية 
القضاة إضرابا عاما مدته 5 أيام، قبل أن يدعو 
لاحقا لتمديده، علــى خلفية وفاة القاضيتين 
عبير صابر وسنية العريضي، جراء فيروس 

كورونا.
وجــاء الإضــراب أيضــا "احتجاجا على 
"الأوضاع الصحية وظــروف العمل الكارثية 
بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية 
القضائي".  الإصــاح  ملف  وتعطيل  للقضاة 
وفي 20 تشرين الثاني / نوفمبر، أعلن رئيس 
الحكومة هشــام المشيشي عن قرارات لفائدة 
القضاة، بينها إعداد دراسة لإنشاء مستشفى 
خاص بهم وبعائلاتهم وموظفي المحاكم، وفق 

بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:
قررت عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية الدخول في 
اعتصام أمام مقر الحكومة بهدف الضغط عليها ودفعها لنشــر 
القائمــة النهائية لضحايا نظام الرئيس الأســبق زين لعابدين 
بن علي، في وقت اتهم فيه سياســيون الائتــاف الحاكم بمنع 
الاحتفال بالذكرى العاشــرة للثورة في شارع الحبيب بورقيبة 

وسط العاصمة.
وتجمع عدد كبير من المحتجين، الجمعة، في ســاحة الحكومة 
بالقصبــة بهدف الضّغط على الحكومة لنشــر القائمــة النّهائية 
لشــهداء وجرحى الثورة في الجريدة الرسمية، بعد سنوات من 

المماطلة من قبل الحكومات المتعاقبة.
وقال المنســق العام للاحتجاج، عادل بن غــازي، إن عائلات 
الضحايــا "يصرّون على مطلبهم الشّــرعي والطبيعي في نشــر 
القائمة بالرّائد الرســمي، خاصّة أنها جاهزة منذ أكثر من سنتين، 

والحكومات المتعاقبة ترفض نشرها لحسابات سياسّية".
واعتبر أن نشــر القائمة "يعتبر في حدّ ذاتــه اعترافا بالحقّ 
المعنوي للشــهداء والجرحى، كما أنه ينطوي على رمزيّة كبيرة، 
داعيا الرئيس قيس سعيد للتدخل من أجل نشر القائمة المذكورة.
وكان الهيئة العامة لحقوق الانســان والحريات الاساســية 
قررت العام الماضي نشر القائمة النهاية لشهداء وجرحى الثورة، 
وتتضمن 129 شــهيدا و634 جريحا، ودعت الحكومة لنشــر في 
الصحيفة الرســمي كي تكتســب صيغة قانونيــة تمكن عائلات 

الضحايا من الحصول على حقوقهم.
وانتقد سياســيون غياب الرئاســات الثلاث عــن الاحتفال 
بالذكرى العاشــرة للثورة في مهد الثورة )سيدي بوزيد(، حيث 
دوّن عبــد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجــد "عيب، مهما كانت 
التبريرات والاســباب، عيب كبير ان يغيــب رئيس الجمهورية 
رئيس الدولــة ورمز الأمة وضامــن وحدتها واعضــاء ديوانه 
ورئيس الحكومــة ووزرائه ورئيس البرلمان ومستشــاروه، ان 
يغيبوا كلهم جميعــا وان لا يكلفوا عناء التنســيق بينهم لايفاد 
من بمثل الدولــة، في احتفالية احياء الذكرى العاشــرة لاندلاع 
الثورة المواطنية السلمية في سيدي بوزيد. لاول مرة منذ عشرة 
ســنوات تغيب الدولة المركزية ليشرف السيد الوالي وحيدا على 
ذكرى الثورة التي جاءت بمن هــم في الحكم الى المقاعد التي هم 
جالسون عليها. عيب كبير سيترك جرحا غائرا في ضمير الوطن".

تونس: ضحايا بن علي يعتصمون أمام مقر الحكومة
... وسياسيون يتهمونها بمنع الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة

وكانت صفحة الرئاســة التونســية على موقع فيســبوك، 
نشــرت تنويها أكدت فيه أن الرئيس قيس ســعيد "لا يمكنه أن 
يذهب يوم الخميس إلى ســيدي بوزيد منطلق الانفجار الثوري 
غير المسبوق في التاريخ، وذلك نظرا لالتزامات طارئة. ويتوجه 
رئيس الدولة إلى أهالي سيدي بوزيد بالتحية والإكبار ويعدهم 

بلقاء قريب".
فيما حملت ســامية عبو، النائب عن حزب التيار الديمقراطي 
الائتلاف الحاكم مســؤولية عرقلة الاحتفال بالذكرى العاشرة 

للثورة في شارع الحبيب بورقيبة.
ودونــت على موقع فيســبوك "جحافل مــن الامن حاصرت 
البرلمان والشــوارع المجاورة حاصرت القصبة ومنعت أي تجمع 
أو حتى محاولة ذلك، حاصرت أهم شــارع في تونس العاصمة 
ورمز الثورة، قطعوا الطريق امام عدد قليل من الشــباب الذين 
اعتزموا الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة على طريقتهم. منظومة 
الفساد والإفساد، منظومة التوافق المافيوزي النهضة والتجمع 
أصابهم الرعب والذعر كما أصاب معلمهم وملهمهم من قبلهم. كل 

هذا لأنهم يعلمون ان فسادهم بات معلوما".
البوعزيزي  الأمــن  السياســي،  والناشــط  الباحث  وكتب 
"انتقلنــا من مرحلة تحيا الثورة ويســقط أعــداء الثورة، الى 
مرحلة تحيا الثورة ويســقط تجار الثورة. هي لحظات مرتبكة 
في ثورة لم يشــهدها العالم مــن قبل.17 ديســمبر هي الثورة 
الحقيقة، وبدون شعبوية وبدون وعود فضفاضة، هي سوف لن 
تغير حاضرنا او وضعنــا الحالي، لكنها غيرت هويتنا من رعية 

الى مواطنيين، وستغير مستقبل أبنائنا نحو الأفضل".

واحتفل أغلب السياســيين التونســيين بالذكرى العاشــرة 
للثورة، حيث أضاف بعضهم شــعارات مــن قبيل "تونس غدوة 
خير" و"بعد الثورة خير"، إلى صفحاتهم الشــخصية على موقع 

فيسبوك.
وكتب النائب عــن حركة النهضة، نور الديــن البحيري إلى 
"اســتكمال اســتحقاقات الثورة المباركة التي اندلعت شرارتها 
يوم 2010/12/17 في ســيدي بوزيد، وتحقيق المطالب المشروعة 
للتونسيين في الشغل والعدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة 
بين الجميع على قاعدة المواطنــة وإنجاز الانعطاف الاقتصادية 
والاجتماعية في أسرع وقت، هو واجب وطني وديني وأخلاقي، 
ورد الاعتبــار لكل ضحايا العهد البائد وإنجاز العدالة الانتقالية 
ووضع حد لسياســات التهميش والحقرة التي استهدفت لعقود 
فئات  واســعة وجهات كثيرة من وطننا الغالي وضمان حقها في 
التنمية، هي ضرورة وطنية عاجلة لا تنتظر. وكل ذلك لن يتحقق 
إلا إذا كنا جميعا من كل الأحــزاب والفئات والجهات والمنظمات 
على قلــب رجل واحد كالبنيان المرصوص في الدفاع على تونس 
وثورتهــا والتصدي لكل محاولات تخريبهــا وإجهاضها تنفيذا 

لأجندات إقليمية معادية للثورة".
ودون النائب عن حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني 
"رغــم كل الإحباط والفشــل، الأمل في التغييــر الحقيقي مازال 
قائما. صحيح أنّ الذين اتت بهم الثورة للحكم فشــلوا في تنفيذ 
استحقاقاتها الاجتماعية من شغل وكرامة وعدالة، ولم يختلفوا 
كثيرا في ممارساتهم الفاســدة عن نظام بن علي، ولكن الثورة 
مســار طويل وشــاق، وســيأتي اليوم الذي يأخذ فيه الشباب 
التونســي الواعي مقود تغيير واقع البلاد وواقع التونســيين، 
بعيدا عن المعارك الهووية والإيديولوجيــة الجانبيّة والعقيمة 
وبعيدا عن الارتهان لمصالح اللوبيات التي موّلت بعض الأحزاب 
وأوصلتهم إلــى الحكم. الدولــة الديمقراطية أقــوى بكثير من 
والازدهار  الرخاء  وتحقق  والاســتبدادية،  الدكتاتورية  الدولة 

لمواطنيها، لأنّ المواطن هو جوهر سياساتها".
وأضــاف الباحــث عبيد الخليفــي "يجب أن تتذكــر قبل 17 
ديســمبر أن مجرد رئيس شعبة يحدد مستقبلك بتقرير للجهات 
الامنية. أن حديثك في المقهى عن غلاء الأســعار مثلا لا يكون إلا 
همســا. أن البلاد كانت في أزمة، بقيت الأزمة بعد عشرية الثورة 
لكننا ربحنا حريــة الكلام. رحم الله الشــهيد البوعزيزي وكل 
شــهداء النضال والثورة، المجد لجرحى الرصاص والســجون 
والتعذيب. ســتزول يوما ما أمراض الثــورة لنبني تونس التي 

بها نحلم".

تونسيون  خلال تظاهرة تطالب بالعدالة

وفاة نورالدين زرهوني أحد أبرز وجوه المخابرات الجزائرية
 ووزير الداخلية الأشهر في عهد بوتفليقة

الجزائر -» القدس العربي «

 توفــي أمس الجمعة في الجزائر وزير الداخلية الأســبق نورالدين يزيد 
زرهوني عن  عمر يناهز 83 ســنة، في مستشفى عين النعجة العسكري، بعد 
معاناته من مرض عضال وسيدفن غدا بمقبرة العالية في العاصمة، وفق ما 

نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن  محيط عائلته.
 ويعــد الراحــل  أحد أبرز الشــخصيات التــي أدارت جهــاز المخابرات 
الجزائرية، وشــهر وزيــر داخلية في عهد الرئيس الســابق عبــد العزيز 
بوتفليقة، وتقلد مناصب عسكرية ودبلوماسية خلال مساره المهني كما كان 

احد أعضاء مخابرات  الثورة.
ولد زرهوني ســنة 1937 في تونس، ينحدر من  محافظة تلمسان، التحق 
مبكرا بصفوف جيش التحريــر  الجزائري حيث أصبح عضوا فاعلا لينضم 

بعدها إلى وزارة التسليح والاتصالات العامة)المالغ( التي تم استحداثها في 
الحكومة الجزائرية المؤقتة.

وفي عــام 1958 كلف الفقيد بتســيير عملية إنشــاء مديريــة التوثيق 
والأبحــاث ليتم تعيينه بعد ذلك لتســيير مصالح جهــاز المخابرات لجيش 

التحرير خلال الثورة التحريرية.
وفي سنة 1961 شارك الفقيد ضمن الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان 

بصفته خبيرا عسكريا.
وواصل عمله في جهاز الاســتعمالات بعد الاستقلال إلى ان أصبح رجله 
الأول مــا بين 1979 و 1982 كما عمل مســاعدا لرئيس جهاز الاســتخبارات 

قاصدي مرباح.
وانتقل بعدها إلى العمل الدبلوماســي حيث  شغل منصب سفير الجزائر 

في  كل من واشنطن والمكسيك واليابان.

■ طرابلس-الأناضول:  أعلنت بعثة الأمم 
المتحــدة للدعم فــي ليبيا، مســاء الخميس، 
تشكيل لجنة قانونية من أعضاء ملتقى الحوار 
في  المقررة  للانتخابــات  تمهيداً  السياســي، 

.2021
وقالت، خلال اجتمــاع افتراضي مع ملتقى 
الحــوار السياســي، إن "اللجنــة القانونية 
للتمهيــد  الملتقــى،  أعضــاء  مــن  ستشــكل 
القادمة في 24 ديســمبر/ كانون  للانتخابات 

الأول 2021".
وقــال عضو الملتقــى محمــد الرعيض إن 
"اللجنــة القانونية تضم 17 عضــواً، وتعمل 
علــى إنشــاء قاعــدة قانونية ودســتورية 

للانتخابات".
وأضاف، أن "اللجنة القانونية ســتتعاون 
مع لجنتــن مشــكلتين من مجلســي النواب 
والأعلــى للدولة، لوضع قانــون للانتخابات 

المقبلة".
للانضمام  تقدموا  عضــواً   20" أن  وأوضح 

للجنة، واختارت البعثة الأممية منهم 17".
ولم يشــر الرعيــض إلى موعــد بدء عمل 
اللجنة، لكــن البعثة الأممية قالت عبر موقعها 

الإلكتروني إنها ستجتمع في 21 كانون الأول/ 
ديسمبر الجاري.

ويضــم ملتقى الحــوار 75 عضــواً، بينهم 
ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 
)نيابــي استشــاري( وممثلون عــن قبائل، 
وآخــرون عن الشــرق والغــرب والجنوب، 

وأحزاب.
الجاري،  /ديســمبر  الأول  كانــون   5 وفي 
صــوت ملتقى الحوار على 12 مقترحاً بشــأن 
آلية الترشح واختيار رئيس المجلس الرئاسي 

ونائبيه ورئيس الوزراء.
وجــرى تصفيــة تلــك المقترحــات إلــى 
مقترحين، يتم اختيار أحدهما بعد الاســتقرار 

على النسبة المطلوبة لاعتماده.
ومنذ ذلك التصويت، يواجه ملتقى الحوار 
عقبة عدم حصول أحد المقترحين على نسبة 75 
بالمئة، ما دفع البعثة الأممية إلى اقتراح تغيير 

النسبة.
وفشل أعضاء ملتقى الحوار، خلال اجتماع 
افتراضــي الثلاثاء، في تخفيض النســبة، إذ 
صوت 36 عضــواً لصالح تخفيضها من 75 إلى 
61 "عضواً أيد 14 نسبة الـ66  في المئة، وامتنع 

21 عن التصويت، حسب عضو في الملتقى.
تشــكيل  اعتزامها  أعلنــت  عليــه،  وبناء 
لجنتين استشارية وقانونية من أعضاء ملتقى 
الحوار السياسي، لتذليل العقبات أمام عملية 
اختيار الســلطة التنفيذية، والتمهيد لإجراء 

العملية الانتخابية.
على صعيد آخر، أعربت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم فــي ليبيــا، الخميس، عــن ارتياحها 
لإطلاق ســراح الصياديــن الإيطاليين الـ18، 
الانقلابي  اللواء  ميليشيات  احتجزتهم  الذين 

خليفة حفتر، لأكثر من ثلاثة أشهر.
وقالت، في بيان، إنها تشعر بالارتياح بعد 
أن تم إطلاق ســراح الصياديــن الإيطاليين، 
الذين تم احتجازهم لمــدة 107 أيام في مدينة 

بنغازي، شرقي البلاد.
ونقــل البيــان، تهنئــة البعثة، لـ"أســر 
الصياديــن الـ18 والحكومــة الإيطالية، على 

سلامتهم".
وفي وقت ســابق الخميس، أعلنت وزارة 
الخارجيــة الإيطاليــة أنــه "تم الإفــراج عن 
صياديها الـ18، الذين كانوا محتجزين شرقي 

ليبيا لمدة ثلاثة أشهر".

مايو،  دي  لويجي  الخارجيــة،  وزير  وقال 
في منشور عبر فيسبوك: "صيادونا أصبحوا 
أحراراً، وفي غضون ساعات قليلة سيتمكنون 

من احتضان عائلاتهم وأقاربهم".
وأعــرب عن "شــكره لأجهــزة المخابرات 
والهيئات الدبلوماســية الإيطالية على العمل 

لإعادتهم )الصيادين(". 
ويأتي الإفراج عن الصيادين عقب ساعات 
مــن لقاء عقــده رئيــس الــوزراء الإيطالي 
جوزيبــي كونتــي، ودي مايو، مــع الجنرال 

الانقلابي خليفة حفتر، بمدينة بنغازي.
ومطلع ســبتمبر/ أيلول الماضي، اختطفت 
ميليشــيات حفتــر، الصياديــن الإيطاليين، 
واحتجزتهم منــذ ذلك الحين في إحدى ثكنات 

بنغازي.
المتحدة بشــكل مباشر من  وشاركت الأمم 

أجل التوصل إلى حل لإطلاق سراح البحارة.
ويسود ليبيا، منذ 23 تشرين الأول/ أكتوبر  
الماضي، وقف لإطلاق النار تخرقه ميليشيات 
حفتر مــن آن إلى آخر، رغم تحقيــق الفرقاء 
تقدماً على المستوى السياسي نحو حل النزاع 

سلمياً.

أعربت عن ارتياحها لإطلاق سراح صيادي إيطاليا

البعثة الأممية تشكل لجنة قانونية تمهيدا للانتخابات في ليبيا
■ ليبيــا - الأناضــول: بحث رئيــس الوزراء 
الإيطالــي جوزيبي كونتي، مســاء الخميس، مع 
الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، آخر المستجدات 
ومجرياتــه،  السياســي  بالحــوار  المتعلقــة 
والأحــداث المتعلقــة بملــف الدولــة الليبية على 

الساحة الدولية.
جاء ذلــك خلال لقاء عقد فــي مدينة بنغازي، 
شــرقي ليبيا، حضره وزيــر الخارجية الإيطالي 
لويجي دي مايو، حســب بيان للمكتب الاعلامي 
وحفتــر  كونتــي  أن  حفتر.وأوضــح  لميليشــيا 
تباحثا بشــأن "آخر المستجدات المتعلقة بالحوار 
السياســي الليبي ومجرياته، والأحداث المتعلقة 

بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية".
ونقــل البيــان عــن حفتــر، ثنــاءه علــى "دور 
الحكومــة الإيطاليــة، ومــا تبذله في دعم ســبل 
حل الأزمة الليبيــة"، فيما لم ينقل أي تصريحات 

للمسؤولين الإيطاليين.

وزارة  أعلنــت  بســاعات،  الزيــارة  وبعــد 
الخارجية الإيطالية أنه "تم الإفراج عن صياديها 
الـــ18، الذين كانــوا محتجزين شــرق ليبيا لمدة 

ثلاثة أشهر".
وقال أن بلاده "تواصل دعمها بشــدة لعملية 
تحقيق الاســتقرار في ليبيا"، مشيراً إلى أن "هذا 
ما أكد عليه هو ورئيــس الوزراء جوزيبي كونتي 

اليوم لحفتر خلال اجتماعهم في بنغازي".
ومطلــع ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، اختطفــت 
ميليشيا حفتر الصيادين الإيطاليين، واحتجزتهم 

منذ ذلك الحين في إحدى ثكنات بنغازي.
وشاركت الأمم المتحدة بشكل مباشر من أجل 

التوصل إلى حل لإطلاق سراح البحارة.
ويســود ليبيــا، منــذ 23 تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضــي، وقف لإطلاق النار تخرقه مليشــيا حفتر 
مــن آن إلــى آخر، رغم تحقيــق الفرقــاء تقدماً على 

المستوى السياسي نحو حل النزاع سلمياً.

كونتي يبحث مع حفتر
 مستجدات الحوار السياسي الليبي

»هاكرز« يقرصنون مواقع مؤسسات جزائرية من بينها وكالة »النفط«
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

لفتت وقفة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير قطر لتحية الجيش الأبيض، احتراماً 
لجهــود العاملــن فــي القطــاع الصحي 
خلال  الأمامية  الجبهــة  فــي  والمتطوعين 
تطويق جائحة كورونا، أنظار الحاضرين 
فــي احتفــالات الدولة باليــوم الوطني. 
القطاع  في  للعاملين  الرمزي  التكريم  وميز 
الصحي والمتطوعين الذيــن بذلوا جهوداً 
معتبرة خلال نحو ســنة، احتفالات قطر 
المسلحة  القوات  وأهدت  الوطني،  بعيدها 
لجهودهم  أغنية  الأبيض  الجيش  القطرية 

في مواجهة جائحة كوفيد ـ 19.
وكتب الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
مغــرداً على صفحتــه الموثقة فــي موقع 
تويتر: »في الیوم الوطنــي لبلدنا، أبارك 
لشعبنا هذه المناســبة التي تأتي في عام 
من التحديات لكنها شــاهدة على مسيرة 
تحققت  التي  والمنجــزات  بالعطاء  حافلة 
عبــر الأجيال وعلــى كل الصعد، وجعلت 
من قطر واحة اســتقرار وتطور ورخاء«. 
وأضاف: »فخورون بهذه النهضة ونتطلع 
لتحقيق المزيد بإرادة الله ثم إرادة أبنائنا 

وبناتنا«.

وحرصــت الدوحــة على الاســتمرار 
في التقليد الســنوي بالاحتفــال بعيدها 
الوطني المصادف لتأسيس الدولة وإقامة 
المســير الوطني الســنوي، وذلك بالرغم 
من وضع كورونا، لكــن حرص المنظمون 
واقتصار  الوقائية  الإجراءات  اتخاذ  على 
حضور المسير الوطني على جمهور محدود 

مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي.
عادة  علــى  تميــم  الشــيخ  وحافــظ 
ســنوية يلتــزم بهــا، وهي النــزول من 
المنصة الرســمية والتوجه إلى الجماهير 
لتحيتهــا، والاقتــراب منهــا. وبســبب 
إجراءات كوفيــد-19 الاحترازية، لم يقم 
هــذه الســنة بمصافحــة الجماهير على 
غرار الســنوات الماضيــة. وأثنى كثيرون 
على المبادرة والاقتــراب من أفراد المجتمع 
مواطنين ومقيمين من دون عوازل تحجبه 
عنهم، على غرار ممارســات حكام آخرين 
مضاد  زجاج  خلــف  الجماهير  يخاطبون 
اللفتة  هذه  مراقبــون  واعتبر  للرصاص. 
التي  والاستقرار  الأمن  أجواء  على  تأكيداً 
أفراد  مــن  القيادة  وقرب  قطر،  تشــهدها 
الشــعب، والاختلاط مع الجميع من دون 

إجراءات أمنية مشددة ومبالغ فيها. 
القطاعات العســكرية  وقدمت مختلف 
في الدولة، من أفراد القوات المسلحة وقوة 
الأمــن الداخلي لخويــا ووزارة الداخلية 
والقــوات الخاصــة المشــتركة، عرضــاً 

عسكرياً لافتاً.
ومــن أبــرز الفقرات العــرض الجوي 
الــذي شــاركت فيــه أنــواع مختلفة من 
والطوافــات،  والمقاتــات  الطائــرات 

وتتقدمها العاديات الرافال، ومن ثم سرب 
التايفون ومقاتلات الأبابيل إف  الذاريات 
ـ 15، إضافة إلى الأباتشي وطائرات النقل 

العسكري المختلفة.

 كما قدمت قوة الأمــن الداخلي لخويا 
عرض خيالة، وشــارك الحــرس الأميري 
وقــوة  »الفداويــة«  الخــاص  الفريــق 

العمليات الخاصة، وفريق المظليين 

في احتفالات اليوم الوطني

قطر تحتفي بـ»الجيش الأبيض« تكريماً لجهوده في تطويق كورونا

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلوح للجماهير لدى وصوله لحضور احتفالات الدولة باليوم الوطني

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

رفض ســفير إيران لدى الوكالــة الدولية للطاقة 
الذريــة، أمــس الجمعة، اقتــراح مديــر الوكالة بأن 
إحياء الاتفــاق النووي الإيراني بعــد وصول إدارة 
أمريكية جديدة إلى الســلطة ســيتطلب التوصل إلى 
اتفاق جديد. وكتب كاظم غريب آبادي، ســفير إيران 
لدى الوكالــة الدولية للطاقة الذرية فــي فيينا، على 
تويتر قائلًا: »طرح أي تقييم لكيفية تنفيذ الالتزامات 
يتجاوز تماماً تفويض الوكالــة وينبغي تجنبه )...( 
لعبت الوكالة دورها خــال المفاوضات حول الاتفاق 

النووي«.
 وفي مقابلــة مع وكالــة »رويتــرز« البريطانية، 
الخميس، قال رافائيل غروســي، الذي يرأس المنظمة 
التي تراقب امتثال إيــران للاتفاق النووي المبرم عام 
2015 إن هنــاك انتهــاكات كثيرة مــن جانب طهران 
بحيــث يتعذر العودة إلى مــا كان عليه بمجرد تولي 
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه الشــهر 
المقبل. وقال لشــبكة »ســي بي إس نيوز« الأمريكية، 
الأربعاء، إن »انســحاب ترامب أحــادي الجانب من 
الاتفــاق النــووي مع إيــران زاد المخاطــر«. وأردف 
غروسي أن »المســتقبل مرهون بما ســيقوله أطراف 

الاتفاق في الأسابيع والأشــهر المقبلة« داعياً الرئيس 
الأمريكــي المنتخب، جو بايدن، إلــى العودة للاتفاق 
النووي مع إيــران والدخول فــي مفاوضات«. وقال 
بايدن، مسبقاً، إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام 
إلى الاتفــاق »إذا عادت إيــران للامتثــال الصارم« 
بشــروط الاتفاق. وبعد انســحاب الرئيــس دونالد 
ترامب من الاتفاق فــي 2018 وإعادة فرض العقوبات 
الأمريكية، ردت إيران بخرق العديد من قيود الاتفاق. 
إلا أن  الرئيــس الإيراني حســن روحانــي، مهندس 
الاتفاق النووي المبرم مع القوى الســت الكبرى، قال 
مراراً إن الخطوات التي اتخذتها طهران يمكن التراجع 

عنها إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات واحترمت 
الاتفاق بالكامل. وفي مؤتمر صحافي عقده ســتيفان 
دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، عبــر دائرة تلفزيونية مغلقة مع 

الصحافيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وكان يرد على اســئلة الصحافيين بشــأن موقف 
غوتيريش من تصريحات غروســي. وقال دوجاريك: 
»ما يمكنني قوله هو أن الأمــن العام دعا دائماً جميع 
الأطراف في خطة العمل الشــاملة المشتركة )الاتفاق 
النووي( لدعم الاتفاق«. وأضاف أن غوتيريش »كان 
دوماً يرى أن خطة العمل الشــاملة المشــتركة إنجاز 

دبلوماسي كبير يجب دعمه باستمرار«.
وفــي الأثناء، كشــفت وكالة »أسوشــيتد برس« 
الأمريكيــة، أمس الجمعــة، أن إيران بدأت بتشــييد 
منشــأة نوويــة تحت الأرض فــي فــوردو. وأفادت 
الوكالة بأنها حصلت على صور أقمار صناعية توضح 

أنه بدأ التشييد في أواخر سبتمبر/ أيلول.
 وأضافــت الوكالة أن »الصور التــي تم الحصول 
عليها من شركة »ماكسار تكنولوجي« تظهر أن العمل 
يجري في الجزء الشــمال الغربي من الموقع، بالقرب 
من مدينة قــم، على بعد حوالي 90 كــم جنوب غربي 

طهران. 
وأوضحت أن »صــورة التقطت في 11 ديســمبر/ 
كانون الأول، تظهر أساس البناء المفترض مع عشرات 
المبنى في  التــي يمكن اســتخدامها لدعــم  الأعمدة، 
المناطق الخطرة الزلزالية«. وأشــارت إلى أن »الموقع 
مجاور لمبان ملحقة لمركز الأبحاث العلمية في فوردو«.

صور من أقمار صناعية تظهر تشييد إيران منشأة نووية تحت الأرض في »فوردو«

طهران ترفض دعوة مدير وكالة الطاقة الذرية لعقد اتفاق جديد بعد دخول بايدن البيت الأبيض

رجل دين إيراني يعتبر خامنئي مسؤولا عن »إراقة الدماء« منذ عام 2009
■ أنقــرة ـ  الأناضول: حمّــل »آية الله« محمود أمجد، أحد رجــال الدين البارزين 
والمعــروف بهويته الإصلاحية في إيران، مرشــد الجمهورية آيــة الله علي خامنئي، 
مســؤولية إراقــة الدماء في البلاد منــذ 2009. وعبر منصــات التواصل الاجتماعي، 
وصــف أمجد، الصحافــي المعارض روح الله زم بـ »الشــهيد« بعد إعدامه الأســبوع 
الماضــي، بتهمــة »الإفســاد في الأرض« مشــدداً أنه أعــدم بدون وجــه حق. ووجه 
انتقادات لاذعة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي قائلًا: »)خامنئي( مسؤول بشكل 
مباشــر عن إراقة الدماء في البلاد منذ عام 2009« في إشــارة إلى الاحتجاجات التي 

اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009.
ودعــا أمجد كافة رجــال الدين والعلماء إلى عدم الســكوت عن هذه الوحشــية. 
وشــدد أن الحكومة الإيرانية أقدمت علــى أخطاء كبيرة ناجمة عــن »الغرور« داعياَ 

خامنئي إلى »التوبة إلى الله وإجراء إصلاحات في البلاد«.

وأمجد، رجل دين يدرّس دروســاً في الأخلاق والحكمة في إيران، وأبدى رفضه 
لاســتخدام العنف ضــد المتظاهرين فــي الاحتجاجات التي اندلعــت احتجاجاً على 
الانتخابات الرئاســية عام 2009. وغادر إيران إلى ماليزيا عام 2009 وعاد إلى بلاده 
بعد 4 ســنوات. وفي 12 ديســمبر/ كانون الأول الحالي، نفذت إيــران حكم الإعدام 
بحق روح الله زم رئيس تحريــر موقع »أماد نيوز« عقب مصادقة المحكمة العليا على 

الحكم الصادر عن المحكمة الثورية. 
وفــي أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019 اعتقلت الســلطات الإيرانيــة الصحافي زم 
بتهمة التورط في أنشــطة مناهضة للثورة، وحكمت عليه محكمة الثورة بالإعدام في 

يونيو/ حزيران الماضي بتهمة »الافساد في الأرض«.
وكان زم يعمل رئيس تحرير موقع »آمد نيوز« الذي بدأ العمل عبر تطبيق »تلغرام« 

منذ عام 2015.

■ فيينا  ـ  د ب أ: ذكرت وكالة »بلومبرغ« 
للأنبــاء أن العاصمة النمســاوية، فيينا، 
لطالما كانت مركزاً للتهريب بالنسبة لنظام 
عقوبات  يواجــه  الذي  الشــمالية  كوريا 
شديدة، وبوابة إلى أوروبا بالنسبة لعدد 
قليل من الجواســيس التي قامت بنشرهم 
في القارة. إلا أنه من الممكن أن تزداد أهمية 
المدينــة بالنســبة لبيونغ يانــغ إذا أقنع 
الرئيــس الأمريكي المنتخــب، جو بايدن، 
الزعيم الكــوري الشــمالي، بالتفكير في 
النووية،  للأسلحة  برنامجه  عن  التراجع 
حيث إنه من المحتمــل أن تقوم فيينا بدور 
رقابي، بوصفها مقــراً لأعلى هيئة رقابية 
الوكالة  وهي  المتحدة،  للأمم  تابعة  نووية 

الدولية للطاقة الذرية.
مســؤول  مع  جرت  مقابلات  وترســم 
اســتخبارات غربــي بارز، لديــه معرفة 
بكوريا  الخاصة  التجســس  شبكة  بشأن 
الشمالية، صورة حية من أنشطة الشبكة 
في أوروبا، وهي التــي تتضمن وجود ما 
يصل إلى 10 مــن عملاء وزارة أمن الدولة 
هناك. وأشار المسؤول إلى أن هناك عميلًا 
واحــداً على الأقل يعمــل بصورة منتظمة 

خارج فيينا.
وإلــى جانب قيامهم بجمــع المعلومات 
الأساسية، تتمثل المهمة الرئيسية للعملاء 
فــي إبقــاء الســفارات التابعــة للنظام 
ودبلوماســييه، تحت المراقبــة. كما يقوم 
الشراء  عمليات  على  بالإشــراف  العملاء 
بشأن  التحقيقات  وإجراء  المشروعة،  غير 
الكوادر  واستعادة  المفقودين،  الأشخاص 

الذين تم استدعاؤهم إلى الوطن.
ونقلت وكالة »بلومبرغ« عن مســؤول 
الاســتخبارات الذي طلب عدم الكشــف 
عن هويته القول، إن النمســا تعد ركيزة 
أساســية لهــذه الأنشــطة. وبينما كانت 
رحلات سفر عائلة كيم ودراسات أفرادها 
في سويسرا، محل نقاش منذ فترة طويلة، 
إلا أن علاقاتهم مع الدولة المجاورة الناطقة 
باللغــة الألمانيــة تعتبر معروفــة بدرجة 
اليائسة، صارت  أقل. وفي بعض الأحيان 
العمليات التي تقوم بها كوريا الشــمالية 
في النمسا وفي أماكن أخرى بأوروبا أكثر 
حتمية بالنســبة لكيم، وذلــك في الوقت 
الذي تســعى فيه بلاده جاهــدة من أجل 

مواجهة العقوبات المفروضة عليها.

أن اقتصاد كوريا الشمالية  إلى  ويشار 
في طريقه هــذا العام إلــى مواجهة أكبر 
انكمــاش يتعرض لــه منذ أكثــر من 20 
عاماً، حســب إحصــاءات »وكالة فيتش« 
للتصنيــف الائتماني، حيــث يرجع ذلك 
جزئياً إلى قرار كيم بإغلاق الحدود خلال 

فترة تفشي جائحة كورونا )كوفيد-19(.
وإضافة إلى ذلك، فقد تسببت الكوارث 
في  الفيضانات،  بينهــا  ومــن  الطبيعية، 
محو مســاحات مــن الأراضــي الزراعية 
في البلاد. وظلت النمســا لأعوام مصدراً 
للمواد التــي لا يمكن للنظام اســتيرادها 
بصورة قانونية، مثل المسدسات من طراز 
»غلوك« وواحدة من القاطرات المعلقة )أو 
عربــات التلفريك( التي اســتقلها كيم مع 
رئيــس كوريا الجنوبية، مــون جاي إن، 
أثناء زيارة قــام بها في عــام 2018، إلى 
منتجع تزلج في كوريا الشــمالية، حسب 

»بلومبرغ«.
وقــال متحدث باســم وزارة الداخلية 
النمســاوية إن الوكالة لا يمكنها التعليق 
بشــأن بعــض الحــالات أو العمليــات، 
لأســباب قانونيــة. وأوضــح المتحــدث 

أن الــوزارة التــي تقوم بالإشــراف على 
الداخلي، تحقق في  جهاز الاســتخبارات 
أي جرائم من شــأنها الإضرار بالنمســا. 
من ناحية أخــرى، قامت متحدثة باســم 
المستشار النمساوي، زباستيان كورتس، 

بتوجيه طلب للتعليق إلى الوزارة. 
وأقر التقرير السنوي للاستخبارت في 
تعمل  الاستخباراتية  »الجهات  بأن  البلاد 
في النمسا وفي الوقت نفسه ضد المصالح 
الأعمال  شــبكات  بســبب  النمســاوية« 
التجاريــة المحلية، بالإضافة إلى الوصول 
والمنظمات  الأوروبي  الاتحاد  إلى  بسهولة 

متعددة الجنسيات. 
ومن الممكن أن يكون لفيينا دور أعمق، 
إذا حقق بايــدن نجاحاً أكبر من ذلك الذي 
حققه الرئيس الحالي، دونالد ترامب، في 
إقنــاع كيم بالحد من ترســانته النووية، 
وهو من المحتمل أن يكون شــرطاً مسبقاً، 
مــن أجل عقد لقــاء وجهاً لوجــه بينهما. 
ومن شبه المؤكد أن الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة التي تتخذ مــن فيينا مقــراً لها، 
ســيكون لها دور في ضمان التزام كوريا 
الشمالية بأي تعهد، من خلال الكشف عن 

المنشآت المرتبطة بالأســلحة، أو إغلاقها. 
كما ستكون هناك حاجة إلى وجود اتصال 
وثيــق ومتكــرر، للقيام بالعمــل المفصل 
النووي  النظــام  تجميد  أجــل  من  اللازم 

لكوريا الشمالية، حسب »بلومبرغ«.
وكان المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي 
قال في وقت ســابق من تشــرين الثاني/

نوفمبــر الماضي، إن الرئيــس مون جاي 
إن، ونظيــره الأمريكي جــو بايدن، اتفقا 
على العمل بصورة وثيقــة للتوصل لحل 
للقضية النووية الكورية الشمالية، وذلك 
أثناء محادثة هاتفية بينهما استمرت لمدة 

14 دقيقة.
المتحدث  ســيوك،  مين  كانج  وأضــاف 
باســم مون، أن الاخير طلب مــن بايدن 
»بالتعاون بصورة وثيقة« من أجل تطوير 
وواشــنطن  ســول  بين  المأمول  التحالف 
في المســتقبل ونزع الســاح النووي في 
شبه الجزيرة الكورية وإقامة سلام دائم. 
وأشــار المتحدث إلى أن بايدن أكد التزام 
واشنطن بشأن أمن كوريا الجنوبية، وقال 
إنه سوف يعمل مع سول من أجل التوصل 

لحل للقضية النووية الكورية الشمالية.

فيينا: بوابة جواسيس بيونغ يانع إلى أوروبا قد تحظى بدور أساسي
 في علاقات كوريا الشمالية مع الغرب في عهد الرئيس الأمريكي الجديد

■ أنقــرة  ـ  الأناضول: بمناســبة اليــوم العالمي 
للأمم  التابعة  الهجــرة  وكالــة  أفــادت  للمهاجرين، 
المتحــدة، أمس الجمعــة، أن مئــات آلاف المهاجرين 
واللاجئين ما زالوا يواجهون مســتويات مرتفعة من 
الخطر، جراء انتشار فيروس كورونا. وذكرت صفحة 
وقائع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
في تركيا، لعام 2020، عبــر الإنترنت، أن الأخيرة »لا 
تــزال هي الدولة المضيفة لأكبر عــدد من اللاجئين في 
العالم، إذ تضم قرابة 4 ملايين و100 ألف لاجئ، منهم 3 
ملايين و600 ألف سوري، وحوالي 330 ألفاً من طالبي 
اللجــوء، واللاجئين من جنســيات أخرى«. ويحتفل 
العالم باليوم الدولي للهجرة في 18 ديسمبر/ كانون 
الأول كل عــام، وتدعــو الأمم المتحدة فــي هذا اليوم 
حكومــات دول العالم إلــى ضمان حقوق الإنســان 

والحريات الأساسية للمهاجرين.
وقال منســق الطوارئ في المنظمة الدولية للهجرة 
في تركيا ديفيد ســافارد، إن »جائحة كورونا أصابت 
مجتمــع المهاجريــن واللاجئين في العديــد من المدن 
التركية الكبرى، ومنها: إســطنبول، وإزمير، وغازي 

عنتاب«.

وأوضح أن »أكثر مــن 98 ٪ من المهاجرين بتركيا 
يعيشون في المجتمعات المستضيفة، فيما يقيم الباقون 
ضمــن مراكز إيــواء مؤقتــة«. وأكــد أن »العديد من 
المهاجرين يواجهون صعوبة شديدة في توفير الغذاء 
والــدواء والرعاية الصحية بســبب تأثير الجائحة« 
مبيناً أهمية وجود مزيد من الدعم، لضمان حماية أكبر 

للاجئين وتوفير احتياجاتهم.
ومنذ بدء الجائحة، تشرف المنظمة الدولية للهجرة 
على وضع آلاف الأســر المهاجرة فــي 10 مدن تركية، 
منها إســطنبول، وإزمير، وغازي عنتاب، ومرســن. 
وطالبــت المنظمة في تركيــا بتقديم الدعــم الفوري 
للمهاجريــن، قائلــة: إن »المجالات التــي تحتاج إلى 
مزيد من الدعم تشــمل: الدعم المالي، والاستشــارات 
الصحية  واللوازم  والخدمات  والاجتماعية،  النفسية 
الأساســية، وتعليم الأطفال« حسب سافارد. وأكدت 
تحقيق  طريــق  عن  للمهاجريــن  دعمهــا  اســتمرار 
الاســتقرار المجتمعي، وإعادة تأهيل الملاجئ، وتوفير 
المياه والصــرف الصحي والنظافــة، ودعم صندوق 
تطوير المشاريع، وبرامج المساعدة النقدية. وأضافت: 
»بســبب الإجــراءات الاحترازية للحد من انتشــار 

كورونا، ومنــع الزيــارات وجهًا لوجه، يتــم تنفيذ 
المشاريع عن طريق الهاتف، وغيرها من المنصات عبر 
الإنترنــت«. وبينت أن »الأولوية هــي للفئات الأكثر 
عرضة للإصابة، والمعرضــن لفقدان ملاجئهم، وغير 

القادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية«.
ومــع اقتراب نهاية عــام 2020 قالــت المنظمة إنها 
»تســعى إلى توفير احتياجــات كل مــن المهاجرين 

وأعضاء المجتمعات المستضيفة في 2021«. 
وتقــدم وكالة اللاجئين التابعة لــأمم المتحدة في 
تركيا، المســاعدات التقنية للمهاجريــن، وتعمل على 
تنفيذ عدة مشــاريع فــي مناطق مختلفــة، تتضمن 
دمجهم في المجتمعات المضيفة. وشــددت المنظمة على 
أهميــة دعم دمــج اللاجئين، وذلك عــن طريق توفير 
أماكن يجتمع بهــا المهاجرون وأصحــاب المجتمعات 

المستضيفة.
وضمن هذه الأماكن التي تسمح بدمج المهاجرين مع 
أفراد المجتمع التركي، مراكز الشباب التابعة للمنظمة 
الدولية للهجرة في مدينة الإســكندرون الســاحلية 
الواقعة في ولاية هاتاي، شــرقي البلاد. وخلال العام 
الجاري، تواصلــت المنظمة مــع المهاجرين في جميع 

المدن التركية، من خلال »مشاريع هجرة اليد العاملة، 
والتنمية البشرية، وســبل العيش«. وحسب المنظمة 
الدولية للهجرة، فإن هذه المشــاريع مكنت المهاجرين 
من الحصول على دخل مســتقر، ودعم سبل عيشهم، 
والحــد مــن التعرض لانتهــاكات حقوق الإنســان، 
واســتغلال العمالة، والتعرض لمخاطــر الاتجار. كما 
نظمت عدة مشاريع وبرامج أخرى في تركيا خلال عام 
2020 وفي مقدمتها فرق متنقلة لتقديم الدعم النفسي، 
والمســاعدة في إعادة التوطين، وفريق إدارة حالات 
الطوارئ، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل الملاجئ.

وقالت المنظمة إنه »في اليــوم العالمي للمهاجرين 
لعام 2020 تتعهد المنظمة الدوليــة للهجرة بمواصلة 
العمل مــن أجــل تحقيــق إدارة منظمة وإنســانية 
المحتاجين،  للمهاجرين  المســاعدات  وتقديم  للهجرة، 
بما يتوافق مــع الميثاق العالمي للهجــرة«. وأضافت: 
»ستعمل المنظمة في تركيا خلال عام 2021 على سبيل 
الذكر لا الحصر، علــى إدارة الحدود الدولية، وتقديم 
المســاعدات الإنسانية لســوريا، وتحقيق الاستقرار 
المجتمعــي، وحماية تنفيذ المشــاريع، والوصول إلى 

المجتمعات الضعيفة«.

الأمم المتحدة تؤكد أن المهاجرين هم الفئة الأكثر تضرراً من كورونا

الجيش الأمريكي يعلن عن نهج أكثر تشدداً مع بكين
وزير خارجية الصين: 

على واشنطن استبدال العقوبات بالحوار 
لندن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس الجمعة، إن على الولايات المتحدة اختيار 
طريق الحوار والتشــاور مع الصين بدلًا مــن انتهاج طريق العقوبــات الأحادية »غير 
المقبول« ضد الشــركات الصينية. وحث وانغ الولايات المتحــدة على الكف عن »ابتذال 
مفهوم الأمن القومي و»مواصلة القمع العشــوائي للشــركات الصينية«. وقال وانغ في 
كلمة لمنتدى يركز أساســاً على حالة العلاقات الأمريكية الصينيــة: »نحتاج إلى اعتماد 
الحوار والتشــاور بدلًا من العقوبات«. وأكدت واشــنطن أمس الجمعة، أنها ستضيف 
عشرات الشركات الصينية، وبينها أكبر شــركة في البلاد في صناعة أشباه الموصلات، 
إلى القائمة الســوداء، في خطوة هي الأحدث في جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

لتشديد سياسته تجاه الصين.
وفي ســياق متصل، حذّر الجيش الأمريكي، الخميس، من أن سفنه الحربية ستكون 
»أكثر حزماً« في الرد على أي تجاوزات للقانون الدولي، مشيراً على وجه الخصوص إلى 
بكين التي تطمح إلى التوســع في بحر الصين الجنوبي. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية 
)بنتاغون( في وثيقة حددت أهداف ســاح البحرية الأمريكي والمازينز وخفر السواحل 
للســنوات المقبلة، أن دولًا عدة أبرزها الصين وروسيا »تتحدى ميزان القوى في مناطق 

رئيسية، وتسعى إلى تقويض النظام العالمي القائم«.
وأضافت الوثيقة أن »قواتنا البحرية المنتشــرة حول العالم تتفاعل مع سفن حربية 
صينية وروسية وطائرات بشكل يومي« مشيرة إلى »عدوانيتها المتزايدة« بينما وصفت 

الصين بأنها »التهديد الاستراتيجي بعيد الأمد الأكثر إلحاحاً«.
ووقعت آخر حادثة بين القوات البحرية الأمريكية والصينية في أواخر آب/أغسطس، 
عندما أعلنت بكين أنها دفعت ســفينة حربيــة أمريكية للابتعاد عن أرخبيل باراســيل 
المتنــازع عليه. وتطالب القوة الآســيوية بكل جزر بحر الصين الجنوبــي تقريباً، وهي 
مطالبــات تتنازع معها عليهــا دول أخرى في المنطقــة بينها فيتنــام وماليزيا والفلبين 
وبروناي. وفي مسعى لمواجهة الصين، أرسلت الولايات المتحدة سفناً إلى المنطقة بشكل 
متكرر أكثر لإجراء ما تصفها بعمليات من أجل »حرية الملاحة«. ويخطط ســاح البحرية 
الأمريكي لتحديث أســطوله بســفن أصغر وأكثر مرونة ويمكن حتــى تحريكها عن بعد 
بهدف التفوق استراتيجياً على سلاح البحرية الصيني الذي »ازداد حجم قواته الحربية 

بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال عقدين فقط«.
وذكر البيان أن السفن الأمريكية »ســتقبل بأخطار تكتيكية محسوبة وتتبنى موقفاً 
أكثر حزماً في عملياتنا اليوميــة«. ويعني ذلك للأميرال في البحرية جاي باينوم »المزيد 
من الاســتجابة والحزم«. وقــال: »في الماضي، اعتمد ســلوكنا على خفــض التصعيد. 
كنا نتراجع ونقلّص الأخطار في حالات المواجهة المنفصلة هذه« مشــيراً إلى أن ســاح 
البحرية »ربما يخلي الســاحة« أمام القوى الأخرى عبر اتباع هذا النهج. وحددت وثيقة 
وزارة الدفاع أن ســاح البحرية ســيكون أكثر بروزاً في منطقة الهادئ حيث »سيرصد 
ويســجّل تحرّكات خصومنا التي تخرق القانون الدولي وتســرق الموارد وتعتدي على 

سيادة الدول الأخرى«.

أثينا تحتجز موظفاً في القنصلية التركية بتهمة 
التجسس وأنقرة تعتبرها انتهاكاً للمعاهدات الدولية

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

قال مصدر يوناني كبير، أمس الجمعة، إن الشــرطة احتجزت مســؤولًا في القنصلية 
التركيــة لاتهامه بالتجســس في قضية ســتؤدي على الأرجح إلى مزيــد من التدهور في 
العلاقــات بين البلدين. ونــددت الخارجية التركية ســريعًا بالاعتقال وقالــت إنه ينتهك 

حقوق المسؤول القنصلي.
وألقت الشرطة القبض على المسؤول، وهو مواطن يوناني يعمل في القنصلية التركية 
بجزيــرة رودس، الجمعــة، بعد اســتجوابه قبل أســبوع. كما ألقت القبــض على مواطن 
يوناني آخر. وقال مســؤول في الشرطة: »شــخص كان يعمل في القنصلية التركية في 
رودس وآخر يعمل طاهياً على متن ســفينة ســياحية تعمل بين رودس وكاستيلوريزو«. 
وتقــع جزيرة كاســتيلوريزو اليونانيــة قبالة ســواحل تركيا. واتُهم أحد المشــتبه بهما 
بتصويــر تحركات الجيــش اليوناني في بحر إيجه. وذكرت وســائل إعــام يونانية أن 

الاثنين ينتميان إلى أقلية يونانية مسلمة متمركزة في شمال البلد.
إلى ذلــك، أدانت وزارة الخارجية التركيــة اعتقال الســلطات اليونانية الموظف. جاء 
ذلك في بيان صادر عن الخارجية، شــدد على أن الســلطات اليونانية انتهكت المعاهدات 
الدوليــة عبر اعتقــال بايرام، الــذي يعمل ســكرتيراً فــي القنصلية. وأوضــح البيان أن 
الجانــب اليونانــي انتهك أحــكام اتفاقية فيينــا للعلاقات القنصلية والحــق في الحرية 
والأمــن المنصــوص عليهما في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســان، فضــاً عن انتهاك 
الخصوصيــة الشــخصية والعائلية، خــال إجراءاته التي أدت إلى اعتقــال بايرام. كما 
أعربــت الخارجية عن قلقها إزاء طريقة تعاطي الإعلام اليوناني مع الموضوع. وأوضحت 
أن وســائل إعــام يونانية انتهكت في تغطياتهــا »قرينة البراءة« )المبــدأ القانوني الذي 
يعتبر الشــخص بريئاً ما لم تثبت إدانته( واســتهدفت الموظف المذكور وأســرته وممثلي 
تركيــا لدى اليونــان وموظفيهــم. وجاء في البيــان: »يعتقــد أن التحقيق مدبــر من قبل 
أوســاط تســعى لتصعيد التوتر بين تركيــا واليونــان«. وأكد بيان الخارجيــة أن تركيا 

ستتخذ الخطوات اللازمة من أجل ضمان حقوق موظف القنصلية.

مجزرة في شرق أفغانستان 
ومقتل 15 طفلًا في انفجار

■ غزنة ـ  أ ف ب: وقع انفجار، الجمعة، على مقربة من مكان كان يُقام فيه تجمع ديني 
في مدينة غزنة في شــرق أفغانســتان، أســفر عن مقتل 15 طفلًا، بالإضافة إلى عشرين 
جريحاً، وفق ما أفادت مصادر إدارية وأخرى في الشــرطة. وكان أطفال وكبار مجتمعين 
في منزل للمشاركة بمحاضرة قرآنية، وهو نشاط اعتيادي في يوم الجمعة المقدّس لدى 
المســلمين، في مقاطعة جيلان الواقعة على بعد نحو 120 كلــم في غزنة عاصمة الولاية. 
وانفجرت دراجــة محملة بالمتفجرات قرب المنزل وقتل »15 طفــاً« وفق ما قال المتحدث 
باسم حاكم ولاية غزنة، وحيد الله جمعة زاده. وأكد هذه الحصيلة المتحدث باسم شرطة 
الولاية أحمد خان سيرات، متهماً طالبان بالمسؤولية عن الهجوم. وأفاد المتحدثان أيضاً 
عن إصابة عشــرين شــخصاً آخرين، بينهم أطفال، بجروح جراء الانفجار. وقال جمعة 
زاده إن المنطقــة التي وقع فيها الانفجار خاضعة لســيطرة حركة طالبان. وغالباً ما تقع 
مواجهات بين طالبان والجيش الأفغاني في ولاية غزنة. وأواخر تشرين الثاني/نوفمبر، 

قتل 30 عسكرياً في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة ضد أحد قواعد الجيش.
وتشــهد أفغانســتان تصاعداً في العنف، حيث شــنّ متمردو طالبان في الأســابيع 
الأخيرة هجمات شــبه يومية ضد القوات الحكومية، لا ســيما في المناطق الريفية، على 
الرغم من محادثات السلام الجارية منذ أيلول/سبتمبر في الدوحة بين الطرفين. وعلقت 
هــذه المفاوضات حتى 5 كانــون الثاني/يناير. وينبغي على الطرفــن أن يتوافقا حول 
جدول أعمال المحادثات. وبموجب اتفاق مع طالبان في شباط/فبراير في الدوحة، وافقت 
الولايات المتحدة على ســحب قواتها من أفغانســتان بحلول أيار/مايو 2021، في مقابل 

ضمانات أمنية والتزام طالبان بالمفاوضات مع كابول.
وتزايدت في الأشــهر الماضية أيضاً عمليات قتل استهدفت شخصيات مثل صحافيين 
وسياســيين ورجــال دين ومدافعين عــن حقوق الإنســان. ولا يتبنى أحــد غالباً هذه 
الهجمات، لكن الحكومة الأفغانية تتهم طالبــان بالوقوف خلفها وبمحاولة التأثير على 
مسار المفاوضات. وشــهدت العاصمة كابول في الأشــهر الأخيرة أيضاً هجمات دامية، 
مثــل الهجوم على جامعة كابول ومركز تعليمي آخر، تبناهما تنظيم الدولة الاســامية، 
وأسفرا عن عشــرات القتلى. وبين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2020، قتل أكثر 
من 2100 مدني وأصيب أكثر من 3800 بجروح في أفغانســتان، وفق بعثة الدعم التابعة 

للأمم المتحدة في البلاد.
وتوجه مفاوضون من طالبان الجمعة إلى باكستان للقاء رئيس الوزراء عمران خان، 

الذي دعا إلى خفض العنف ووقف إطلاق النار.

بلغاريا تطرد دبلوماسياً روسياً 
على خلفية واقعة تجسس

■ صوفيا/موســكو ـ  د ب أ: أعلنــت بلغاريــا، العضــو بحلــف شــمال الأطلســي »ناتو« 
والعضو في الاتحاد الأوروبي، مجدداً، دبلوماســياً روسياً شخصاً غير مرغوب فيه. وأعلنت 
وزارة الخارجية البلغارية أن الملحق العســكري الروســي في صوفيا يجب أن يغادر أراضيها 
في غضون 72 ســاعة بسبب قيامه »بأفعال لا تتوافق مع وضعه الدبلوماسي«. وقال المدعي 
العام البلغاري إيفان جيشــيف، إن الدبلوماســي الروسي كان يجمع معلومات عن عدد أفراد 
وأماكــن تمركز الجيش الأمريكي خلال التدريبات التي تجري فــي بلغاريا منذ عام 2017 كما 
أبلــغ المدعي العام إيفان جيشــيف الســلطات. وتديــر الولايات المتحدة عدة قواعد عســكرية 

بالاشتراك مع السلطات البلغارية، حيث تستخدمها القوات الأمريكية أيضاً في مهام لها.
وردت الســفارة الروســية في صوفيا، أمس الجمعة، بالقول: »إن ذلك لا يسهم في تطوير 
الحــوار بــن البلدين في المجال العســكري ولا في توطيد الاســتقرار بمنطقة البحر الأســود« 
مشــيرة إلى أن موســكو ســتحتفظ بحقها في الرد على هــذه الخطوة. وانتقد الدبلوماســي 
الروســي كونستانتين كوساتشــوف هذا القرار قائلًا إن هذه ليســت المرة الأولى التي تطرد 
فيها بلغاريا دبلوماسياً روســياً من أراضيها، مبيناً أن حلف شمال الأطلسي يستغلها كأداة 

في محاربة تهديد روسي مزعوم.
وطردت بلغاريا، التي كانت دولة تابعة للكتلة الشرقية سابقاً والتي تعد أقرب حليف إلى 
موســكو بين دول حلف شمال الأطلســي، دبلوماسيين اثنين من روسيا بسبب التجسس من 
قبل. وأعلنت بلغاريا في أيلول/ســبتمبر الماضي اثنين من الدبلوماســيين الروس شــخصين 
غير مرغوب فيهما. كما اضطر الســكرتير الأول للســفارة الروســية في صوفيــا إلى مغادرة 

بلغاريا في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2019.
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لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

قــال الباحثــان جورجيــو كافيــرو وبريت 
ســتوديتش إن تطور العلاقات بين سلطنة عمان 
ونظام بشــار الأسد ســيجعل من مســقط لاعباً 
دبلوماســياً مهماً هناك لكن عليها التحرك بحذر. 
وجاء في مقال نشراه في موقع »كارنيغي للسلام 
العالمي« إن الســلطنة تبنت استراتيجية الحفاظ 
على علاقات دبلوماسية مع دول الشرق الاوسط 

التي تتعرض لعزلة نسبية. 
ومنذ وصول الســلطان قابوس بن سعيد إلى 
الحكم عــام 1970 لم يحدث أن قطعت الســلطنة 
علاقاتهــا مــع دولة فــي العالم. وهــذا جزء من 
الروح العمانية والشــخصية الوطنية التي تؤكد 
علــى ضرورة الحفــاظ على الحــوار والعلاقات 
الدبلوماســية مــع كل الحكومــات. وانعكســت 
هذه السياســة الخارجيــة علــى حيادية عمان 
والبراغماتيــة التي اتســمت بها على الســاحة 
الدوليــة وفهــم ان مصالح عمــان القومية يمكن 
خدمتهــا بطريقة جيدة دون التدخل في ســيادة 

الدول الأخرى. 

عُمان... وعقوبات واشنطن

واســتمرار علاقة مسقط مع ســوريا هو مثال 
واضح. ومنذ انــدلاع الأزمة الســورية قبل عقد 
من الزمان كانت عمــان الدولة الوحيدة بين دول 
مجلس التعاون الخليجــي التي حافظت علاقتها 
ولم تتخذ أي قرار دبلوماســي ضد دمشق. وكان 
رفض عمان مشــاركة بقية الدول في دعم عملية 
تغييــر النظام الســوري تصرفاً غير مســتغرب 
ويعبــر عن تقاليد سياســتها الخارجيــة. وبدلًا 
من العمل على الإطاحة بنظام الأســد استخدمت 
عمان حياديتها لدفع الأطراف المتعددة في اتجاه 

تسوية سياسية ووقف العنف الدموي. 
والآن وبعد انتصار بشــار الأســد الظاهر في 
الحرب الأهلية تحاول عُمان مع روسيا والإمارات 
العربية المتحــدة الحصول على دور أكبر من أجل 

مســاعدة ســوريا على الاندماج فــي الحظيرة 
الدبلوماسية العربية الأوسع وإعادة إعمار البلاد 
التي حطمتهــا الحرب. لكن القيام بهذا والولايات 
المتحدة تزيد مــن العقوبات على دمشــق يعني 
أن على مســقط موازنة جهودهــا للحصول على 
تأثير في دمشــق مع علاقاتها القوية مع الولايات 
المتحدة. وأكدت عمان منــذ بداية الحرب الأهلية 
أنها لا تريد إلا لعب دور دبلوماســي وإنساني في 
سوريا وليس نقل السلاح إلى الفصائل السورية 
المســلحة كما فعلت قطر والسعودية. وأطرّت كل 
الرياض والدوحة معارضتهما لنظام الأســد  من 
عبــر رؤية أخلاقية وشــجب جرائــم النظام في 
الوقت نفســه. أما السياســة الخارجية العُمانية 
فــي مرحلة ما بعــد 1970 فقد هدفــت لتجنب أي 
تحــرك يمكن فهمه على أنه تدخل في شــؤون أي 
بلد الداخلية. وحســب دبلوماسيين عمانيين في 
واشنطن فـ »رؤية السلطنة لحل الأزمة السورية 
نابعة من الحاجة لوضع حد لسفك الدماء والنزاع 
المسلح ولا توفر أي جهد للمساهمة في كل الأشكال 
لتحقيق الســام في ســوريا ووضع حد لمعاناة 
الشعب السوري«. ومع زيادة عدد الدول العربية 
التي أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، مثل 
الإمارات والبحرين فإن عُمان ترى في هذه الموجة 
تأكيداً لصحة موقفها من الحفاظ على علاقات مع 
دمشــق. ومنذ توليه المنصب فــي كانون الثاني/

ينايــر 2020 حاول الســلطان هيثم بــن طارق 
آل ســعيد الحفاظ على هذا النهج بل وتوســيع 

العلاقات مع دمشق. 
وفي بداية كانون الأول/أكتوبر 2020 قبل وليد 
المعلــم، وزير الخارجية الســوري الراحل أوراق 
اعتماد ســفير مسقط في ســوريا، تركي محمود 
البوسعيدي مما جعل مســقط أول دولة خليجية 
تعيد ســفيرها إلى عمان منذ عام 2011. وحسب 
وجهة نظــر عمان فإن التحرك يســهم في تعزيز 
دورها للعب دور الجسر الدبلوماسي والإنساني 
في البلد الــذي مزقته الحرب. وفــي ظل خروج 
الأســد منتصرا في الحرب الأهلية فإن العمانيين 
يقومون وبطريقــة براغماتية بمتابعة مصالحهم 
مع النظام في دمشق بناء على أن القبول للتعامل 
مع النظام في دمشــق ضروري لفتح علاقات مع 

البلد.
 وحســبما وضح الدبلوماســيون العمانيون 
فهدف الســلطنة هو »تحقيق السلام والاستقرار 
في ســوريا وفتــح المجــال أمام علاقــات مفيدة 
ومثمرة لكل الأطراف وللمنطقة بشكل عام، خاصة 
أن الســام يفيد المنطقــة في النهايــة«. ويؤمن 
العمانيون بأن فتح علاقات مفيد لاستقرار سوريا 
وللأطراف المتنازعة مع أن هذا النهج يتعارض مع 
الموقف الأمريكي. وقال المسؤولون العمانيون إن 
»إعادة إعمار سوريا لا يمكن تحقيقه دون تسوية 
ســلمية.. ولا شك أن السلطنة ســتلعب دورًا في 

إعمار سوريا مع المجتمع الدولي عندما يتم إعادة 
السلام والاستقرار في سوريا«. وفي الوقت نفسه 
ترى دمشــق منافع عمان لها وكشريك دبلوماسي 
وكجســر مع بقية دول مجلس التعاون الخليج. 
وزار المعلــم عمان في آب/أغســطس 2015 وهي 
أول زيارة له إلى دولة خليجية منذ بداية الحرب 
فــي 2011 وكانت محاولة للاســتفادة من النفوذ 

العماني وإنهاء النزاع.
 ورغــم تقوية التدخل الروســي فــي أيلول/

سبتمبر 2015 نظام الأسد إلا أن زيارة المعلم كانت 
إيماناً من النظام السوري بالدور الموثوق بعمان 

لحل الخلافات مع أعدائها وعبر القنوات السرية.
 وترى دمشــق في عمان ضامناً لهــا القنوات 
الســرية لدول مجلس التعــاون الخليجي. وفي 
الوقت لا تملــك فيه الدول الحليفة لنظام الأســد 
مثل روســيا وإيران القدرات المالية لإعادة إعمار 
البلاد فإن ســوريا تــرى في الــدول الخليجية 
الثرية مثل الإمارات والســعودية كأطراف قادرة 
على الاستثمار في عملية الإعمار. ويأتي النشاط 
العماني في ســوريا كدليل على متابعة مســقط 
مصالحها الخاصة في هذا البلد والتي تشمل على 
فرص اســتثمارية وتأكيد للقوة العمانية الناعمة 

كجســر دبلوماسي في منطقة منقسمة إلى أقطاب 
بل ومجموعة من الشــراكات في الشرق الأوسط 
ومــا بعده. كما أن علاقة مســقط المهمة مع كل من 
والتي  المتحدة  العربية  والإمارات  وروسيا  إيران 
رحبت كلهــا بالــدور العماني، لها علاقــة أيضاً 
بموقف الدولة الخليجية مع ســوريا. ويجب فهم 
علاقــة عمان مع ســوريا في ســياق علاقتها مع 
إيــران، خاصة أن الأخيرة تعتبر حساســة لأمن 
والمصالح الجيوسياســية لدول مجلس التعاون 

الخليجي.

علاقة خاصة مع إيران

 وهــذه العلاقــة الخاصة مع إيران تســاعد 
عمــان على لعــب دور قوة توازن في الشــرق 
إيران  شــاه  بدعم  تتعلق  ولأســباب  الأوسط. 
عمــان في حربها ضد المتمردين فــي إقليم ظفار 
بســبعينات القرن الماضي وموقف المحايد أثناء 
الحرب العراقيــة- الإيرانية في الثمانينات من 
القــرن الماضي، إلا أن عمان طالمــا حافظت على 
بطهران  يتعلق  فيما  مســتقلة  خارجية  سياسة 
والتي اختلفت عن موقف السعودية وبقية دول 
مجلــس التعاون الخليجي المعــادي لإيران. إلا 
أن تحركات عمان في ســوريا قــد تثير عددًا من 
المحاذير في واشــنطن. فقانــون قيصر لحماية 
المدنيين الســوريين قد يمثل تحديــاً لعمان التي 
تحــاول المســاعدة في عمليــة إعــادة الإعمار 
وتطوير ســوريا من جديــد. ويحتوي القانون 
علــى بنود تفــرض عقوبــات على الشــركات 
والكيانات التي تتعامل مع الحكومة السورية أو 

الشركات التي للحكومة عليها تأثير كبير.
وستحاول عمان مثل بقية الدول الأخرى التي 
أعادت علاقاتها مع سوريا مثل الإمارات التصرف 
بحذر حتى لا تخرق قانون قيصر الأمريكي. ورغم 
عدم استعداد الحكومات الغربية التعامل مباشرة 
مــع النظام الســوري دبلوماســياً أو عبر كل من 
إيران وروسيا، فربما واصلت عمان دورها للقيام 
بدور الوسيط بين سوريا والغرب. وربما أسهمت 
عمان بدور في عملية إعادة دمج سوريا في العالم 

العربي والمجتمع الدولي.

صحافة 
عالمية

هل تسهم في إعادة دمجها في العالم العربي والمجتمع الدولي؟

»كارنيغي«: عُمان تلعب دوراً دبلوماسياً في سوريا وعليها الحذر من إغضاب أمريكا

روايات تشاودري المتناقضة كشفها مسؤولو مخابرات أمريكيون وكنديون

»نيويورك تايمز« تعترف بزيف قصة سياف »الخلافة«
وحكاياته الخرافية عن تنظيم »الدولة«

»واشنطن بوست«: بايدن سيكون أمام امتحان 
تحقيق وعده الاقتصاص من قتلة خاشقجي 

قــال الكاتب في صحيفة »واشــنطن بوســت« جوش روغين إن وعــد الرئيس الأمريكي 
المنتخــب جوزيف بايدن تحقيــق العدالة إزاء مقتل الصحافي جمال خاشــقجي ســيكون 

محل امتحان قريباً. 
وكان بايــدن وقبل شــهر من الانتخابات الرئاســية قــد وعد بمحاســبة قتلة صحافي 
»واشنطن بوســت« الذي استدرج قبل عامين إلى القنصلية السعودية في اسطنبول حيث 
قتل وقطعت جثته على يد عملاء سعوديين. وكان الهدف من الجريمة الشنيعة هو إسكات 
ناقد بارز لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ولكن النتيجة كانت تحويل كل واشنطن 
لمدافعين عن دعوات خاشقجي للإصلاح وإلى ضبط جديد للعلاقة الأمريكية - السعودية، 

بمن فيهم الرئيس المقبل. 
وقال المرشــح بايدن »يســتحق خاشــقجي والأعزاء عليه تحقيق المحاســبة« من قتلته. 
و«في ظل بايدن - هاريس فإننا ســنعيد تقييم العلاقة مع السعودية ووقف دعم الولايات 
المتحدة للحرب السعودية في اليمن والتأكد من عدم تخلي الولايات المتحدة عن قيمها لبيع 
الســاح وشــراء النفط«. وقضت الولايات المتحدة العامين الماضيــن وهي تحاول إخفاء 
ما تعرفه عــن مرتكبي الجريمة. وأصدر الرئيس دونالد ترامــب بياناً في 2018 قال فيه إن 
محمد بن سلمان )المعروف بـ م ب س( ربما كان متورطاً مباشرة بالقتل ولكنه، أي ترامب 

لا يهتم ولا يريد إرباك صفقات السلاح أو النفط. 

وثائق سرية

وفي 2019 مرر الكونغرس قانوناً يطلب من مكتب مدير وكالة الأمن القومي تقديم وثائق 
صريحة تحتوي على أســماء أفراد تعتقد المخابــرات الأمريكية أنهم على علاقة بالجريمة، 
لكن المكتب قدم للنواب في الكونغرس وثائق سرية أخفت المعلومات عن الرأي العام. وبعد 
أســابيع من تنصيب بايدن، ســتكون وعوده بإنهاء التســتر محلًا للامتحان وفي أكثر من 
ميدان. والفضل في هذا يعود إلى إصرار المشرعين والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان 
بشــكل لم يوقف الرغبة للضغط على الحكومة الأمريكية حتى تكشف ما تعرفه عن جريمة 
قتل خاشــقجي. ولو أوفي بوعده فإن بايدن سيقدم الحقائق الضرورية ويكشفها للعلن. 
وستكون الفرصة الأولى للإدارة أثناء جلسة المصادقة على أفريل هينز، التي وعدت عندما 

اختارها بايدن لتولي منصب مدير الاستخبارات الوطنية »بقول الحقيقة أمام السلطة«. 
ونقل الكاتب عن عضو لجنة الاســتخبارات في مجلس الشيوخ رون هايدن، السيناتور 
الديمقراطــي عــن أوريغان إنــه يخطط لتوجيه ســؤال لهينــز وإن كانت ســتطبق القانون 
وتكشــف عن تقرير غير ســري يوضح المسؤول عن جريمة قتل خاشــقجي. وقال هايدن: 
»دفــن دونالد ترامب للحقيقة من أجل حماية الســعودية المجرمــة والديكتاتورية« و»فترة 
حكم بايدن ستكون فرصة للابتعاد عن إدارة ترامب الآبقة والمتسترة«. وفي شهر شباط/
فبرايــر ســيطلب مــن محامي الحكومــة الأمريكيــة تقديم مناقشــة قانونية فــي قضيتين 
منفصلتين وتتعلقان بمقتل خاشــقجي وقدمتهما مبادرة عدالة المجتمع المفتوح وبناء على 
قانون حرية المعلومات. ورفض محامو الحكومة الأمريكية حتى الآن الكشــف عن الوثائق 
الضروريــة أو حتــى الاعتراف بوجودهــا، وبذريعة الأمن القومــي. إلا أن بايدن وهينز قد 
يعيدان تقييم هذه المواقف وإنهاء التصلب الذي تمســكت به إدارة ترامب. وتطلب الدعوى 
القانونية الأولى من »سي آي إيه« الكشف عن تقييمها للجريمة والذي تحدث بدرجة عالية 
من الثقة حول تورط محمد بن ســلمان بالجريمة، بالإضافة لتسجيل صوتي قدمته تركيا 

على ما يعتقد للإدارة الأمريكية. 

إصدار تقرير غير سري

وقال ترامب »لدينا الشــريط« ولكنه زعم أنه لم يستمع إليه. أما الطلب الثاني فهو لمكتب 
مدير المخابرات الوطنية إصدار تقرير غير سري وهو ما طلبه هايدن. وقدمت مبادرة عدالة 
المجتمع المفتوح دعوى ضد وزارتي الخارجية والدفاع في محاولة لإجبارهما على الكشف 
عــن معلومات قد تظهر مــا تعرفه الولايات المتحدة وطريقة تعامــل الإدارة مع الجريمة في 
ذلــك الوقــت. وتقوم هاتــان الوزارتان ببطء بتقديم سلســلة من الوثائق التــي ظللت فيها 
المعلومات المهمة وغير المتعلقة. وحســب محامي الدعوى أمريت ســينغ الذي يمثل مبادرة 
عدالة المجتمع المفتوح: »يمكن لبايــدن وإدارته إظهار التزامهما القيم الديمقراطية من خلال 
الإفراج عن تقارير مكتب مدير وكالة الأمن الوطني وســي آي إيه وكذا الســجلات الأخرى 
الرئيســية التي حجبــت عن الرأي العام بنــاء على هذا التقاضي«. و »ســيكون هذا خطوة 

ضرورية للتأكد من المحاسبة في هذه الجريمة والتستر الذي مارسته إدارة ترامب«. 
ويعتــرف الكاتــب أن العلاقــات الأمريكية- الســعودية معقــدة ويحتاج فريــق الإدارة 
المقبــل إدارة مراجعــة حــذرة والتعامل مــع مصالح عدة متنافســة، وكما تفعــل كل ادارة 
جديدة. وعادة ما تكون وعود الانتخابات ســهلة لكن الحكــم صعب وتأخير العدالة يعني 
الحرمان منها. وسيجبر بايدن وسريعاً على الاختيار بين الوفاء بوعده والوقوف مع القيم 
الأمريكية أو تأكيد التســتر الذي منح حصانة زائدة لمحمد بن سلمان والمتواطئين معه. ولو 
تحقــق الوعد فســيكون الخيار الصحيح ورســالة لكل الطغاة ومن يطمــح أن يكون طاغية 

وهي أن البطاقة المجانية التي منحها لهم ترامب قد انتهت صلاحيتها.

اعترفت صحيفة »نيويورك تايمز« بنشرها قصة عن كندي 
زعم أنه عمل ســيافا في تنظيم »الدولة« الإســامية لم تكن 
صحيحة بل ومزورة رغــم قوة الحجة فيها. وبعد مراجعة ما 
نشرته في بودكاســت عن السياف المزعوم لم تجد ما يثبتها. 
وفي تقرير مشــترك لمراســليها مارك مازيتي وإيان أوســن 
وغراهام باولي ومالاتشــي براون قالوا إن السياف المزعوم 
وصــف وبتفصيل كيف أطلــق النار علــى رأس رجل وطعن 
آخر في قلبه قبل أن يعلــق الجثتين على صليب. وتحدث عن 
انضمامه للشــرطة الدينية في تنظيم »الدولة« في ســوريا 
وكيف نقل إلى جلســات تدريب لمهاجمة الغــرب بما في ذلك 
أمريكا الشمالية، وطنه. واستعاد كيف استعرض قادة تنظيم 
»الدولة« خرائط وتعليمات مشفرة حول كيفية ضرب أهداف 
مهمة في الغرب والدخــول إلى مناطق محظورة وقتل الناس 
على أمل تحقيق الشــهادة. وقال: »لقد تخيلــوا أمرا كبيرا كـ 
9/11... وكانوا يريدون التفوق على القاعدة وترك بصمتهم«.

رواية وخرافات 

لكــن رواية شــيروز تشــاودري، العنصر الرئيســي في 
بودكاســت »الخلافة« الذي بــث عام 2018 هــي عبارة عن 
خرافــات ونســج قصص جهادية عــن قتل من أجــل تنظيم 
»الدولة« في سوريا. وهو ما كشــف عنه مسؤولو المخابرات 
الأمريكيــون والكنديــون. ولــم يكــن تشــاودري إرهابيا 
وبالتأكيد لم يصل أبدا إلى سوريا ولفق الحكايات حول عمله 
كســياف في تنظيم »الدولة« على طريقــة الحكاية الخيالية 
لهروب وولتر ميتــي، للهرب من حياتــه الرتيبة في تورنتو 
ولاهور حيــث قضى فترة مــع جديه. وأثــارت القصة التي 
كشــفها لـ»نيويورك تايمز« وغيرها من وسائل الإعلام حالة 
من الغضب في كندا. واحتوت السلســلة المسجلة »الخلافة« 
لملايين المســتمعين على مغامراته مع تنظيم »الدولة« مما أثار 
الغضب حول ســماح حكومة جاستن ترودو للسفاح المزعوم 
العيش حــراً طليقاً في تورنتو وبعــد اعترافه علناً بجرائمه 
التــي ارتكبها في ســوريا. ووضعته قصصــه المفبركة أمام 
مخاطر قانونية، ففي أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات الكندية 
عن اتهامات له باقتــراف »خدعة إرهابية« وهي جريمة يمكن 

أن يحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام لو أدين بها.
وتقــول الصحيفــة إن متابعــة المقاتلين الذين ســافروا 
إلى ســوريا من أنحاء العالم مهمة صعبة. إلا أن مســؤولين 
أمريكيــن أخبرا الصحيفة قبل بث »الخلافة« أن تشــاودري 
انضم بالتأكيد لتنظيم »الدولة« في ســوريا. فيما قال آخرون 
ممن عرفــوه أو نصحوه بأنه وبدون شــك يحمــل مواقف 
متطرفــة. لكن الأمن الكندي الذي قام بتحقيق اســتمر أربعة 
أعــوام ودرس فيه رحلاته إلــى الخارج وتعاملاتــه المالية 
وحســاباته على منصــات التواصل الاجتماعي وشــهاداته 
للشــرطة تجعل عناصره متأكدين أنه لم يدخل أبداً ســوريا 
أو انضم إلى تنظيم »الدولة« ليرتكب الجرائم المزعومة. وأكد 
المسؤولون الأمريكيون الذين قابلتهم الصحيفة لهذا التقرير 
أنهم يدعمون الاستنتاج الكندي، مع أنه من الصعب التأكد من 

عدم سفره إلى سوريا.
وحتى لو سافر إلى هناك فستكون لفترة قصيرة حيث زعم 
أنه انضــم للتنظيم ودخل معســكرات تدريب لضرب الغرب 
وانضم إلى الشرطة الدينية وفرض العقوبات وأعدم وشارك 

في نقاشات سرية للتخطيط من أجل عمليات ضخمة.
وقــال رئيس وحدة الأمــن القومي التي قامــت بالتحقيق 
كريستوفر ديغيل: »المزاعم المزيفة تولد الخوف داخل مجتمعنا 
وتخلــق وهما عن تهديــد محتمل ضد الكنديين، مــع أننا كنا 
نفكر بطريقة مختلفة«. وأثارت سلســلة »الخلافة« الكثير من 
الأسئلة حول مزاعم تشــاودري وقررت الصحيفة تخصيص 
حلقة لمناقشتها. وبعد توجيه الشرطة الكندية الاتهامات إليه، 
قامــت الصحيفة بالعودة إلى السلســلة وفحصتها من جديد 
وأعادت النظر في حساباته على منصات التواصل الاجتماعي 
وصوره وســفرياته وغير ذلك من الأدلة المحتملة التي تضيء 

على حياته ودوافع الانضمام للمنظمة الجهادية.

وقامت الصحيفة بوضع جدول زمنــي لتحركاته بطريقة 
لم تستبعد سفره إلى سوريا وبقاءه هناك مدة أسبوعين لكن 
التحقيق الجديد كشــف عن تاريخ في تشــويه الحقائق مثل 
استخدامه صورا للمقاتلين في التنظيم متوفرة على الإنترنت 
ونشــرها على أنها صوره. وبالتأكيد كشفت المراجعة غياب 
أي مصدر يؤكد صحة مزاعم تشــادوري حول مشــاركته في 
جرائم التنظيم والتي قال إنه ارتكبها في سلسلة »الخلافة«. 
وما كشــفه التحقيق هو أن تشاودري عاش حياة مملة وقرر 
إضفاء إثــارة عليها. فهو يقضي اليــوم معظم وقته في محل 
الكباب الذي تملكه عائلته »بيغ غريل« في حي أوكفيل خارج 
تورنتو. وقــال البرفســور أمارناث أماراســينغام المحاضر 
بجامعة كينغســتون بأونتاريو: »يشــعر بالملــل« و»حياته 
الحقيقيــة رتيبة«. ورفض تشــاودري التعليق لكنه قال عبر 
محاميه نادر حسن إنه ســيقوم برفض زعم التزوير. وبناء 
على القانــون يجب على المحققين إثبات أن تشــاودري كذب 
وكــذا أنه كان يقصد تخويــف الرأي العــام وجعله يفكر أن 

تنظيم »الدولة« سيضرب. 
وكتــب حســن رداً علــى ســؤال الصحيفــة: »تم اتهام 
تشاودري بجناية خطيرة هو بريء منها«. ويرى الخبراء أن 
الدفاع عنه ســيحاول مواجهة الطرف الثاني من الاتهام وهو 
أن موكلــه كان يقصد بث الرعب داخل الــرأي العام. وبدأت 
الشرطة الوطنية الكندية أو »شرطة الخيالة الملكية الكندية« 
مع بقية أجهزة الأمــن التحقيق حول تشــاودري عام 2016 
بعد نشــره صوراً على منصات التواصل الاجتماعي وزعمه 
أنه قاتل في ســوريا، وشــارك صوراً كمحاولة لبناء صورة 
المحارب الجهادي. وحتى في ذلك الوقت فمزاعمه عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي لم تقدم أدلة ســوى صــورة مقاتل غير 
واضحة يحمل سلاحه وسط فضاء صخري وصفه لاحقا بأنه 

»بيته المتواضع«.

مصور أنباء »تاس«

وواحدة من الصور التي نشرها كانت متوفرة عبر منصات 
الأخبار وبعد فحصها تبين أنها التقطت من مصور تابع لوكالة 
أنباء تاس الروســية ووزعتها وكالة غيتــي للصور. أما بقية 
الصور التــي وضعها تشــاودري فقد تبين أنهــا التقطت قبل 
ســنوات منها واحدة على شــاطئ البحر لرجال مسلحين قال 
إنهم »رفاقه في الســاح« مع أنها تشــبه صوراً وضعت على 
تويتر قبل سنوات نشرها معارضون للحرب السورية. ولم يقل 
المســؤولون الكنديون متى بدأوا يشكون بأن تشاودري فبرك 
أجزاء كبيرة مــن قصته لكنهم أكدوا أنهم لم يســتغرقوا وقتا 
طويلا لاكتشــاف الحقيقة. وقال رالف غوديل، وزير السلامة 
العامة الكندي من 2015- 2019 إنه تحدث عن خطأ المعلومات 
التي وفرها تشــاودري عن انضمامه لتنظيــم »الدولة« عندما 
بثت الصحيفة حلقات »الخلافة«  لكنه لم يســتطع الكشف عن 
هذا علنا نظراً للتحقيق الذي كانت تقوم به الشرطة. وقال في 
رســالة إلكترونية: »كانت لدي أسبابي للشــك بأن هذا الفرد 

ليس كما يتظاهر«. ورغم الكثير من التناقضات وعدم التماسك 
في قصة تشاودري إلا أنها تقدم صورة عن المهمة الصعبة التي 
تواجه المسؤولين لتحديد هوية آلاف المتطوعين الأجانب الذين 

ذهبوا للقتال مع تنظيم »الدولة«.
ووصف مســؤول كندي لا علاقة له بالتحقيق تقريراً أمنياً 
يعود إلــى 2017 وتحدث عن ســفر تشــاودري الملقب بأبو 
حذيفة إلى سوريا لكنه لم يفعل، وغادر سريعاً بعد وصوله. 
وهناك تقارير عراقية تقول إن تشــاودري كان مقاتلًا وسجن 
في سوريا. ومع ذلك يرى المسؤولون الكنديون أنه لم يذهب 
أبدا إلى سوريا، ولا يتوقعون منه الجدال في المحكمة أن جزءاً 
من قصته حول انضمامه لتنظيــم »الدولة« صحيح. ووصل 
تشــاودري إلى كندا مع عائلته وعمره لم يتجــاوز الثانية. 
وحســب عمه فقد نشــأ في بيرلنغتون قــرب تورنتو. وفي 
طلب للدراسة بالجامعة بباكستان قال إنه تخرج من ثانوية 
بيرلنغتون عام 2012 وفتح والده محــل الكباب في أوكفيل. 
وبعــد الدراســة الثانوية ســافر إلى جنــوب افريقيا حيث 
سجل بمدرســة دينية قرب جوهانسبرغ. لكنه لم يبق طويلًا 
وســافر للعيش مع جده وجدته لأمه اللذين كان قريباً منهما. 
وسجل لدراســة البيئة بمعهد البيولوجيا الجزيئية بجامعة 
التكنولوجيــا البيولوجيــة في لاهور. وقضــى ثلاثة أعوام 

ونصف في باكستان وعاد إلى كندا أثناء العطل المدرسية.
وقال جده شــكيل أحمد عــام 2018: »كان يذهب للجامعة 
بانتظــام« و«كنت آخــذه وأتركه عند محطــة الباص وأعود 
وأخذه من محطــة الباص على دراجة«. وكانــت جامعته في 
لاهور منفتحة خلافاً للجامعات في البنجاب التي يسيطر عليها 
الإسلاميون. واعترف عمه محمد عثمان أن تشاودري مال نحو 
الأفكار المتشــددة لكنه لم يكن جديا بــل مجرد لعب »وانجذب 
لهؤلاء الناس لأنــه كان يريد أن يظهــر التزامه«. وفي بعض 

الأحيان كان يشعر بالحماس على »الطريقة الطالبانية«.

 »لا يمكنك الجلوس متفرجًا«

وزعم تشــاودري أن الحرب الأهلية الســورية عام 2011 
جعلته يســتفيق على معاناة المسلمين حول العالم: »لا يمكنك 
الجلوس متفرجًا وتراقــب العالم وهو يحترق«. وفي البداية 
أخبر الصحيفة أنه سافر من باكستان إلى تركيا ودخل سوريا 
مشــيا على الأقدام عام 2014. ووصــف واجباته في تنظيم 
»الدولة« مثل حراســة الطرق وفرض التعاليــم التي تبناها 
التنظيم ومعاقبة الســكان المحليين. وكان في ســوريا عندما 
أعلن أبو بكر البغدادي عن الخلافة لكنه غادرها بعد شعوره 
بالإحباط، ومــا طلب منه القيــام به حيث فــر عبر الحدود 

التركية وعاد إلى باكستان.
وزادت الشــكوك عندمــا لم تكن هناك أختــام تركية على 
جــوازه الكندي. وعندها اعتقدت الصحيفة أن جواز ســفره 
الباكستاني انتهى. وفي الحقيقة سافر تشاودري إلى تورنتو 
في شــباط/فبراير 2014 وعاد إلى لاهور ومن ثم عاد إلى كندا 
في نفس الفترة التي قال إنه كان في ســوريا. وعندما ووجه 
بالتناقض في روايته غيّر ما قاله وزعم أنه ســافر إلى سوريا 
بعد إعــان الخلافة في أيلول/ســبتمبر. وحتى هذه الرواية 
متناقضة لأن ســفره يتصادف مع بدايــة العام الجامعي ولا 
مجال له للذهاب إلى ســوريا في هذه الفترة. وتظهر سجلات 
العام مشــاكل لعدم دفعه رســوم الباص واحتجاجات على 
علاماته الجامعية لكنه حصل على علامات الفصل الذي انتهى 
عام 2015. ثم قدم طلبا مكتوباً لتأجيل الدراســة حيث قالت 
عائلتــه إنه أصيب بحادث دراجة. ويبدو أنه كان في كندا في 
نيســان/إبريل وأيار/مايو من ذلك العام. وتشــير الصحيفة 
إلــى أن التناقض في رواية تشــاودري لا يقف عند تحركاته 
وزمن ذهابه إلى سوريا بل وحول دوره. فقد قابلت أميراً قال 
تشــاودري إنه عمل تحت قيادته. وقال هذا الأمير الذي نشر 
عنه تقرير في صحيفة ســويدية إنه بالــكاد يعرفه. واقترح 
أنــه كان يعمل في مدينة غير المدينة التي ذكرها تشــاودري. 
كما قال إنه كان قائداً عســكرياً بخلاف تأكيداته أنه عمل في 

الشرطة الدينية.
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شؤون عربية وعالمية

هل نرى بشار الأسد على كرسي سوريا في الجامعة العربية الذي بقي خاليا منذ بدء الحرب في سوريا

شيروز تشاودري المعروف بأبو حذيفة
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ثقـافـةثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

 باريس ــ خالد بريش:*  

شكلت الثورة الإيرانية تســونامي، طالت ارتداداته العنيفة مجتمعاتنا 
العربية بنسبة وتناسب، وســرقت الأضواء وتصدرت أحداثها وأخبارها 
الصفحات الأولى للصحف، وأغلفة المجلات العربية والدولية. وكان من بين 
أوائل المهتمين بها في الصحافة العربية، الإعلامي اللبناني المخضرم أســعد 
حيدر، الذي كان له السبق قبل غيره من الإعلاميين العرب في إجراء حوار 
مع الإمام الخميني في منفاه الباريســي )نوفْل لوشــاتو( وتقديمه للعالم، 

فلفت إليه الأنظار، كما لم يفعل أي صحافي آخر. 
بعد مضــي أكثر من أربعين عاما على الثــورة الإيرانية، يعود حيدر إلى 
صنــدوق ذكرياته، منســقا لمجموعة مــن المقالات التي نشــرها في حينه. 
فيخرجهــا في كتــاب صدر مؤخرا عــن دار الفارابي في بيــروت، بعنوان 
»أيــام مع الإمام الخميني وبدايــات الثورة« والكتاب كمــا يصفه صاحبه 
فــي مقدمته.. »كتابي هذا ليــس بحثا معمقا عن الثــورة... إنما هو انتقاء 

اختياري لذكريات ومقابلات مع شخصيات رسمت معالم كثيرة لإيران«.
عبر مقالات يقدمها حيدر، تأتي رسائله التي على القارئ التقاطها، ليفهم 
ذلك العالــم المعقد لثورة ورجالها. مُعلنا أنه أعجــب بهذه الثورة، لكنه لم 
ينتم إليهــا، أو كان أحد أفرادها، وأنه بقي يعــض بالنواجذ على عروبته، 
ممررا في مقدمته بعض النقد الهادئ، حول تدخل إيران في سوريا، والبلاد 
العربية الأخــرى، الذي عمق الخلاف الســني الشــيعي، وكذلك للحرس 
الثوري الذي أنشــئ لحماية الثورة، فأصبح يمســك بمفاصل الدولة أمنيا 

واقتصاديا، وبقرار الحرب والسلام.
وهو بذلك يعيد ترتيب فسيفســاء الأحداث، ووضع كثير من الأوراق في 

مكانها، ويوضح علاقة الثورة الإيرانية بالشارع العربي، ويحمل القارئ 
إلى البدايات، وكواليس ما جرى حول الخميني، وكيف سعى أسعد 

حينها للقاء صادق قطب زاده، وإبراهيم يزدي، فقال له الشــيخ 
محمد منتظري: »ليسوا مهمين سوى هنا. المهم بينهم هو ذلك 

المدني الواقف دائما في المنزل الثاني« ويقصد أبو الحسن 
بني صدر، الذي له عبارة رددها في لقاءاته الصحافية. 
يقول ما معناه: عندما اســتقللنا الطائرة، ورأيت كيف 
التفَّ رجال الدين حول الخميني. وكيفية تعاملهم معنا، 

أدركت أن الثورة قد خُطِفَت، وأن دورنا قد انتهى. 

منهجية العرض

تأتــي المقالات المختارة لتتمم بعضها وتعطــي القارئ فكرة واضحة عن 
التوازنات داخل منظومة الحكم الإيرانية، والتيارات الفكرية والسياســية 
من الأقصى إلى الأقصى يمينا أو يســارا. وكذلــك للمعتدلين البراغماتيين، 
وحتى المنفيين منهم. أســلوب قائم على ربط للأحــداث ببعضها، ذو طابع 
أدبي يرتقي بلغة السياســة الفجة، تاركا مجالا للقــارئ للحكم، والذهاب 

بعيدا في استنتاجاته وتوقعاته.
كذلك سعى أسعد حيدر في كتابه إلى كسر الكثير من التابوهات، وتطرق 
إلى المواضيع الأكثر حساســية في الثــورة الإيرانية، عندما ناقش في لقاء 
مع الصحافي الإصلاحي المعروف عزت الله سحابي، قضية »ولاية الفقيه« 
التي قام على أساسها حكم الخميني، والتي قال عنها سحابي: »لا أعتقد أن 

مســألة ولاية الفقيه ستلغى بســرعة من الواقع، لكن ربما يصحح معناها 
ومفهومها... في داخل المجتمع نرى باســتمرار اعتراضات واسعة على هذا 
المفهوم لولاية الفقيه، ولهذا نرى أنه في المراحل المقبلة، فإن التفسير الآخر 

الذي يقلل من سلطة الولي الفقيه سيكون هو الراجح«. 

الشخصيات وأدوارها 

شكلت الشــخصيات التي أجرى معها حيدر لقاءاته، ترابطا موضوعيا 
قويا، فــي حبكة تحكي قصــة ثورة، أصبحــت اليوم في حاجــة للثورة، 
وتُشْــعر القارئ بأن كل الشــخصيات الوارد ذكرها مهمــة دورا ورأيا، فلا 
توجد شخصيات ظل، أو ثانوية. ففي الثورات الكل يلعب في الوقت نفسه 
والاتجاه نفسه من أجل الثورة. مع العلم أن معظم الذين أجرى معهم أسعد 
حيدر مقابلاته كانوا يظهرون على صفحات الصحف للمرة الأولى في سبق 

صحافي خاص.
»ضمير  بـــ  بدايــة 

الله  آيــة  الثــورة« 
كمــا  منتظــري 

 . يصفــه
ل  يقــو و

هــو 

عن 
نفسه 
الأم  »أنا 
لحقيقية  ا

ه  ة لهــذ ر لثــو ا
الأم  هــم  ومع والباقــون  المرضعة« 

ذكرهمــا ذلك أقصي عن خلافة الخميني لســببين  مهمــن 
أســعد حيدر في كتابه. أولهمــا؛ تفضيله البقاء في قم، وعــدم ذهابه إلى 
طهران لمواجهة اســتحقاقات الخلافة. وثانيهما؛ كشــفه لما سمي فضيحة 
ماكفرلين وصفقة الأسلحة عبر إسرائيل. مرورا بآية الله بهشتي، الذي كان 
يخيف الجميع بلا اســتثناء. وعلي أكبر محتشمي، أحد أهم مراكز القوة في 
الثورة الإيرانية حينها. وأكثر من لقاء مع أبي الحسن بني صدر أول رئيس 
للجمهوريــة، الذي كان يــود الذهاب بإيران إلى مكان آخــر غير الذي هي 
فيه اليوم، لكنه أبعد لأســباب كثيرة، أهمها يتلخص في اعتباره الخميني 
لا يعــرف إلا في إطار ما كتبه في الشــؤون الدينيــة. وأن مقدرته العلمية 

والمعرفية محــدودة... ولأن بني صدر كما يقــول معارضوه، أراد أن يكون 
ديغول إيران. والدستور لا يسمح له أن يكون أكثر من الملكة إليزابيث. ومع 
ذلك بقي ذلك المفكر الأكاديمي في منفاه، حالما بأن يستدعيه الخميني ليقول 

له: »تعال نُعِدْ قطار الثورة إلى سكته الأصلية«. 
ولقاء آخر مع شــاهبور بختيار، الذي أعلــن بصراحة وجرأة: »ليذهب 
رجال الدين إلى مســاجدهم«. شــارحا جهل الأمريكيين في السياسة التي 
اختطوها في إيــران، مضيفا »الأمريكيون كانوا يقولون، إذا ذهب الشــاه 
وحل الفراغ في إيران، فإن الخطر ســيكون حقيقيــا. أما حيث توجد كلمة 
»الله أكبر« فإنه لن يكون هناك دور للشــيوعيين، لذلــك عمدوا إلى تكبير 

حجم الخميني عبر وسائل الإعلام كلها«. 

إيران والعرب والثورة الفلسطينية 

كان للثــورة الفلســطينية دورا هاما في الثورة الإيرانيــة، والتي كان 
الســيد هاني فحص في البداية مهندسها، فقدمت الثورة 
الفلســطينية للإيرانيــة التدريب لعدد كبيــر من كوادر 
الثورة الإيرانية، من بينهم؛ جلال الدين فارســي، ورفيق 
دوست، ومحمد صالح الحســيني. أما السبب الرئيس في 
فشــل تلك العلاقة، يرجع لكون الخمينــي ومن حوله، 
أرادوا وضع حركــة »فتح« في إطار الالتــزام العقائدي 
للثورة الإســامية، في الوقــت الذي كان فيــه أبو عمار 
يقاتــل على كل الجبهات، من أجل قرار فلســطيني مســتقل، 
كاشــفا بعض أســباب إقصاء الخط القريب من العرب، وإقامة 
علاقات عربية إيرانية استراتيجية صلبة، بعدما أقصي علي أكبر 
محتشمي، وحســن مصطفى الخميني، ومقتل الشيخ محمد بن آية 
الله حســن منتظري في انفجار مجلس الشورى، وكذلك اغتيال محمد 
صالح الحســيني، في حادث غامــض في بيروت، بالإضافــة إلى اندلاع 
الحرب العراقية الإيرانية، التي أحدثت زلزالا وشرخا نفسيا لدى المؤيدين 

لعلاقات عربية ــ إيرانية. 

صورة عميقة

لا ينســى أســعد حيدر دوره ومهمته كصحافي يعطي القــارئ مفاتيح 
المواضيع، فيمرر لــه آراءه بكل ما يجري بين الســطور، فاتحا أعينه على 
الفواصل المهمة.. ففي زيارته الأولى لطـــــهران بعد الثورة مباشرة سأل 
عامل الاســــــتعلامات في الفـــــندق عن سفارة فلسطين لكي يبدأ منها 
عملــه، فقال له العامل »إنها قريبة.. وبعيـــــــدة عنا«! متناولا مســتقبل 
النظام، ودور ولاية الفقيه بعد خامنــــــئي، ناقلا ذلك عن ثعلب السياسة 
الإيرانية علي أكبر هاشمي رفسنجاني قبل وفاته، الذي طرح تشكيل هيئة 
من ثلاث شــخصيات سياســية، أو علمية معروفة. وليبقى الكتاب حاويا 
للكثير مــن الأحداث المهمة، التي يتم اكتشــافها في كل مــرة قلبت الأيدي 

صفحاته.

٭ كاتب وباحث لبناني

باريس وعبد الرحمن بدوي ومدن الخليج

عن السيرة الذاتية للأكاديمي فهمي جدعان )2-2(
في تكملتنا لســيرة فهمي جدعــان الصادرة عن دار 
الأهليــة، نقف عند لحظة ســفره إلــى باريس لإكمال 
الدراســات العليا في جامعة الســوربون. إذ يذكر أنه 
قبل رحيله زوده أســتاذه بديع الكســم برسالة لأحد 
الأســاتذة الفرنســيين، وعند وصوله اقترح عليه هذا 
المشــرف أن يتصل بروبير برنشــفيك، ليكون مشرفا 
علــى أطروحته الفرعيــة والمتعلقة بعلــم الكلام.. في 
ذلك اليوم، حظي جدعان باســتقبال جيد، وعندما همّ 
بالمغادرة، كان أستاذه يستقبل طالبا آخر، يدعى جيل 
دولوز، الــذي كان يعد أطروحة بعنــوان »الاختلاف 

والتكرار«. 
في هــذه الفتــرة، عكف جدعــان على الدراســة، 
والتعرف قليلا على الثقافة الفرنسية، من مسرح وأفلام 
وموســيقى، وعلى حضــور محاضرات كبار أســاتذة 
الفلسفة والتاريخ من أمثال هنري غوييه وبول ريكور 
وهنري كوربان وكلود كاهن. أمــا على صعيد الطلاب 
العرب، فقد جمعته الصدف بعدد منهم من أمثال حسن 
الترابي، الذي درس ماجســتير في القانون في جامعة 
لندن، وجاء إلى باريس ليلتحق ببرنامج الدكتوراه في 
جامعة باريس »كان لطيفا، كيســا، دمثا، وسيما، عذب 
الحديث، إنسانيا.. ذا شــخصية كاريزماتية«.. بيد أنّ 
ثراء هذه الفترة سرعان ما اصطدم بواقع عدم إمكانية 
توفير تكاليف العام الدراســي الثانــي، وأيضا انتهاء 
وثيقته الســورية، وخوفه من الاعتقــال في حال عاد 
لتجديدها.. ولذلك بدا له أنّ كل شــيء قد يضيع. مضى 
أســبوع وهو في حيرة من أمره، قبل أن يزوره مرسال 
القدر الطيب مــن جديد، إذ وصلته في هذه الأثناء، كما 
يذكر، رســالة من عميد كلية الآداب في جامعة جديدة 
اســمها )الجامعة الأردنية( في مدينة عمان، »كان هذا 
العميــد مؤرخ الأدب الجاهلي المشــهور، صاحب كتاب 
مصادر الشــعر الجاهلي، ناصر الدين الأسدي« وبعد 
تردد وحيرة، سارع إلى السفارة الأردنية ليصل عمان 
عــام 1964/1963.. في هذه التجربة ســيتعرف فهمي 
على مدينة عمــان، وكذلك على عدد من الأســاتذة من 
أمثال ألبرت بطرس وهاشــم ياغي ومحمود الســمرة، 
وبعد مكوثه لفترة، اســتدعاه الأســدي وعرض عليه 
فكرة الحصول على الجنســية الأردنيــة، ليتم إيفاده 
من جديد إلى الســوربون، وهنا يقول جدعان »فكرت 
وفكرت وفكــرت، وإذا ذهبت إلى دمشــق لتجديدها) 
وثيقته الفلســطينية( هناك قد تنتظرني مفاجآت غير 
ســارة.. ولذلك أدركت فجأة أنني قبالة حالة )ضرورة 
قصوى(.. كمــا أنّ الهوية العربية تظل هي مشــتركي 
العميق مــع المواطنين الجــدد الذين ســأصبح واحدا 

منهم«.
مع اكتســابه لقب المواطن الأردني، تمكن من العودة 
للســوربون، وربما الأهم من ذلك، لشــوراع باريس.. 
إذ ســيبدي هذه المرة شــغفا كبيرا بقيم باريس، ومما 
يأتي على ذكره هنــا، أنّ هذا الانفتاح لم يوازه بالمقابل 
انفتاح على الجنس اللطيــف، وأنه بقي ملتزما في هذا 
الجانــب، حتى أنه يذكر قصة عن إحــدى جاراته التي 
رافقهــا إلى إحدى المدن الفرنســية، وفــي الليل فضّلَ 
المبيــت على كنبــة، بينما بقيت هي تبكــي طوال الليل 
لهذا الإهمــال. وهو التــزام لا يرده إلــى موقف ديني 
بالضرورة، بل ربما إلــى تقاليد ترفض علاقات الحب، 
خارج إطار الزواج، وربما هو الخوف الذي بقي يرافق 
جدعان منذ طفولته. لكن الأجمــل في هذه الفترة، هي 
التفاصيل التي يذكرها عن لقائه وعلاقته بعبد الرحمن 
بدوي، الذي شــاهده للمرة الأولى عندما كان طالبا في 
جامعة دمشــق. كان بدوي، كما يقــولُ جدعان، يأتي 
على ذكر بعض المشــتغلين في الفلسفة والاستشراق، 
ولا يكفّ عن توجيه النقد اللاذع هنا وهناك، وربما من 
الأمور الطريفة التي يذكرها عنه، أنه كان حريصا على 
المال، ولذلك فقد تفاجأ جدعان في أحد اللقاءات، وبعد 
احتسائهم لأكثر من مشــروب، أنّ بدوي أخرج قلما من 
جيبه، وراح يســجّل على فاتورة المقهى الأرقام، ليقول 
له عليك أن تدفع لي ثمن ما شربته، ورغم أنّ البخل قد لا 
يكون من الشيم الطيبة في الرجال، ومنفرا في الغالب، 
لكن هذه الحادثة لم تقلل مــن مكانته في مخيلته، كما 
يؤكد أنه لم يحاول في يوم ما الاصطدام به، أو محاولة 

يحظى  بقــي  ولذلــك  مجادلتــه، 
بمكانة لديه، ولذلك يختتم حكايته 
معه بالقول: »بدوي شخصية فذة، 
ظريفة، غريبة، ساخرة ، عنيفة في 
ازدراء الآخرين، لا يكف عن النقد، 
بغضا  الناصر  عبد  جمال  ويبغض 

لا حدود له«.
ســنوات  نهايــة  قــرب  مــع 
التعرف  جدعان  حاول  الدكتوراه، 
أكثــر علــى المجتمــع الفرنســي، 
وبالأخص مجتمع الأرياف، ويذكر 
أنه عاش في منــازل بعضهم، وأنّ 
الفرنســيين آنذاك لم يكونوا بهذا 
مقارنة  الغريــب  تجــاه  التعصب 
في  أيامه  أحلــك  هــذه.  بأيامنــا 
يونيو/ هزيمة  مع  ستكون  فرنسا، 
حزيران عام 1967 »هجرت العناية 
بكل شيء.. هندامي وشكلي« أدرك 
العربي  القومي  المشروع  أنّ  يومها 
أصيب في الصميــم، لكن ما يلفت 
النظــر ربما في هــذه اللحظة، أنّ 
ستأتي  الهزيمة  عن  جدعان  إجابة 
مخالفــة بعــض الشــيء لبعض 
العربيــة  العقلانيــة  الأصــوات 
آنــذاك، كما في مثال الفيلســوف 
العظم،  جــال  صادق  الســوري 
الذي وجــد أنّ الهزيمة ناجمة عن 
العقل الديني الإسلامي، الذي بقي 
بينما  والتقاليد،  بالأساطير  يؤمن 

وجد جدعان أنّ كلام العظم مستفز للغاية، وأنّ الهزيمة 
ناجمة عن الحكم العســكري، الذي أغلق الطريق أمام 

حكم »النظام المدني، النزيه، الحكيم«.

العودة إلى الأردن

مع هــذه الهزيمة، وصلت رســالة لجدعان من عميد 
كلية الآداب في الجامعة الأردنيــة عبد الكريم غرايبة، 
تطالبه بالعودة وانقطاع تمويل الدراســة بســبب ما 
حدث.. وقد اســتأنف العمل معيدا في قســم الفلسفة 
وعلم الاجتماع، مع عدد من الأســاتذة مثل سري ناصر 
)كان ذا إعداد علمــي في علم الاجتمــاع على الطريقة 
الأمريكية(. مما يذكــره أيضا أنه في الفترة الأولى أخذ 
يتعامل بشيء من الاســتعلاء، وهذا ما انعكس أحيانا 
على علاقتــه بزملائه، وأنــه جاور زميلــن مرموقين 
الأول المصــري زكريا إبراهيــم، والثانــي هو صادق 

قدوم  أنّ  »والحقيقــة  العظم،  جلال 
العظــم إلى الجامعــة الأردنية كان 
الليبرالي..  الماركســي،  يمثل حدثا، 
تم اســتقباله في الجامعة الأردنية، 
الجامعة المحافظة، فــي فترة دقيقة 
من حيــاة الأردن«. لكــن العظم لم 
يمكث طويلا، إذ شكّل ظاهرة بدا أن 
لها تأثيرا قويا على قطاع واسع من 
الطلبة، فقد كان صادق »كاريزماتيا 
بامتياز، طبيعيــا، متواضعا.. قريبا 
الطلبة،  من  واســع  قطاع  قلوب  من 
خاصة الصبايا اللواتي كن يتحلّقن 
حوله معجبــات مفتونات ويترددن 

على مكتبه باستمرار«.
كان  الســبعينيات،  فتــرة  مــع 
جدعان قــد قرّر التعديــل قليلا من 
مســاره العلمــي، الــذي كان يركز 
إذ  بالفرنســية،  أبحاث  نشــر  على 
بالفكر  أوســع  اهتماما  يبــدي  أخذ 
العربي الحديث وبالأوضاع الفكرية 
باللغة  وبالنشر  العربية،  والثقافية 
أساســيين  كتابين  ليضع  العربيــة 
التقــدم«  »أســس  بعنــوان  الأول 
والثانــي بعنوان »المحنــة« ويؤكد 
»يرتبطان  الكتابــن  هذين  أنّ  هنا، 
والمد  يونيو  بوقائــع  وثيقا  ارتباطا 
الإســامي« وأنّ كل كتــاب منهمــا 
اســتغرق خمس ســنين كاملة، مع 
ذلك، ومنذ عام 1990 »حولت بصري 
عن القرون الماضية ودفعتني دفعا لا راد له على طريق 
المستقبل«. وربما لم يكن جدعان المؤلف الوحيد آنذاك 
الذي انشــغل بقراءة التراث والفكر الإصلاحي، وإنما 
كثيرون كانوا قد عملوا في الاتجــاه ذاته، مثل الطيب 
تيزيني وحسين مروة، أو مشروع محمد عبد الجابري، 
الذي يأتي جدعان على ذكره عاتبا كونه غرف من كتابه 
»المحنة« دون أن يأتي على ذكر ذلك في كتاب »المثقفون 

في الحضارة العربية«.
 لكنه لا يبين لنا هنا أســباب هــذا الانكباب من قبل 
جيله على تفســير الواقع من خلال بوابة التراث، وهل 
كان نابعا من موقف فلسفي، يعتقد مثلا أنّ الأزمة تكمن 
في النصوص المؤسّســة، وأنّ لا بديل عن إصلاح ديني 
مواز للإصــاح الديني الأوروبي؟ أم أنه ناجم عن عدم 
الاكتراث كثيرا، بمقاربات العلوم الاجتماعية والتاريخ 
اليومي، إذا مــا قارناها بجيل الباحثــن الغربيين في 
فترتهم، ريتشــارد ميتشــل وروجر أوين، اللذين بدوا 

أكثر قربا من يوميات وتفاصيل العالم العربي آنذاك؟ أم 
أنه نبع عن محاولة للتخلص والهرب من رقابة الأجهزة 
الأمنية، عبر محاكمة ونقد أبطال التاريخ، وهو تخوّف 
يبدو أنّ جدعان بقي يحتســب منه، ولذلك عاتب محمد 
الرميحي بعــد حرب الخليج الثانيــة، عندما نقل على 
لســانه تفســيرات حول موقف الملك حسين من صدام 

حسين وغزوه العراق.

الجامعات الأردنية... ذاكرة العتب

في هــذه الفتــرة أيضا، وعلــى صعيــد العمل  في 
الجامعات الأردنية، يوحي لنا كلام جدعان بشــيء من 
الخذلان والعتب، وهــو يتذكر تلك الأيــام، والطريقة 
الســلبية التــي قوبل بها مــن قبل عدد مــن الإداريين 
والأكاديميــن، وحالات العتب وســوء النية والنميمة 
التي قوبل بها أحيانا، وأيضا عدم تمكن بعض المشاريع 
الأخرى التي عمل فيها مــن المضي قدما، وربما إخفاقها 
كما في مشروع تأســيس مركز الدراســات الإسلامية 
في جامعة اليرموك، الذي جعله يشــبه نفســه بمحمد 
أركون »الذي اعتاد طرح أفكار جديدة، لكنه لم يتابعها، 
وإنما كان يترك للآخرين مهمة المتابعة، فلا يكترث أحد 
بذلــك« وربما هذا مــا دعاه في فتــرة الثمانينيات إلى 
القبول بالتدريس في قسم الفلسفة في جامعة الكويت، 
إذ كان هــذا البلد آنــذاك قد تحول إلى قبلــة للمثقفين 
العرب، ولأهم المجــات العربية مثل مجلــة »العربي« 
و»عالم المعرفة« وكانت جامعاته تضم خيرة الأساتذة 
الكويتيــن والعرب مــن أمثال خلدون حســن النقيب 
وزكي نجيب محمود وفؤاد زكريا وعبد الغفار المكاوي، 
وقد شعر في هذه الفترة بالاستقرار الأكاديمي، والمادي 
كذلك، لكن حدوث »يوم القيامة« في الكويت ســيحول 
دون إكمال ذلك. ففي غضون الســاعة الثانية والنصف 
ليلا من الثانــي من أغســطس/آب 1990 غزت القوات 
العراقيــة الكويــت، يومهــا كان يتواجد فــي الأردن، 
ولذلك رفض العــودة للتدريس هناك، إلا أن هذا القرار 
لم يكن بالأمر الســهل، خاصــة أنّ الجامعات الأردنية 
رفضــت إعادته لعمله، بســبب دور بعــض الأصدقاء 
السلبي، مثل موقف محمود السمرة الأكاديمي الأردني 
المعروف، كما أنّ وضعه المالي بدأ يتأزم، لدرجة لا مثيل 
لها بســبب أنّ كل مدخراته المالية بقيت حبيسة في بنك 
الكويت، وفي أحد الأيام، وبينما هو محتار أين يذهب، 
رن جرس هاتفه وإذا بالأستاذ الفرنسي أندريه ميكيل 
يسأل عنه وعن أحواله، اعتقد حينها أنّ المكالمة لم تكن 
ســوى شــكل من أشــكال المجاملة، لكن بعد أسبوعين 
من ذلك وصلته رســالة من ســكرتيرة مدير )الكوليج 
دي فرانس( تعلمه بها أنّ الأســتاذ اندريه ميكل، مدير 
الكوليج، يدعوه ليكون أستاذا زائرا في هذا المكان، لكن 
جدعان القلق والحائر لــن يمكث طويلا في هذا المكان، 
وربما لأن الدعــوة كانت قصيرة، ســيعود بعدها إلى 
جامعة البتراء، ولاحقا إلى سلطنة عمان، قبل أن يعيده 
القلق أو الحــظ التعيس مرة أخــرى لعمان ليتعرض 
لمكيدة جامعية أخرى، على يد ممول إحدى الجامعات ما 
جعله غير قادر على البقاء، ففضّل الســفر إلى الكويت 
مرة أخرى ، ومن ثم الخوض في مشــاريع جديدة )مثل 
مشــروع مؤمنون بلا حدود( قبل أن يعدل عنه، ويسير 

بمشروع التدريس في معهد الدوحة.
فــي النهايــة، يمكــن القــول إن ســيرة جدعــان 
الأكاديمية هي »ســيرة القلق« بامتيــاز، ولا ندري إن 
كانــت هي الظــروف، أم شــخصية جدعــان الحائرة 
أحيانا جراء طفولته القاســية، أم هي النوايا الطيبة، 
وأحيانا حساســيته الزائدة، أم هو واقع قسم كبير من 
الأكاديميين والمثقفين العرب، في ظل عمل مؤسســاتي 
مضطرب وبائــس. وبغضّ النظر عن أســبابها، تبقى 
ســيرة جدعان واحــدة من الســير الغنية فــي عالمنا 

البحثي والأكاديمي العربي.

٭ كاتب سوري

»أيام مع الإمام الخميني« لأسعد حيدر

رؤية فاحصة للثورة الإسلامية

الهاتف قبل القهوة
و»زومبي« الإنترنت!

دعانــي رجــل الأعمــال الفلســطيني ـ الأردنــي المحب للصحافــة عصام 
عودة، في منتصــف ثمانينيات القرن الماضي، لكتابــة مقالتي الأولى حول 
الإنترنت فقمت بشــرح موجز عنه وبشرت بعصره المقبل في نشرة صغيرة 
كان يصدرها في قبــرص، وكنت قد بدأت رحلتي مع الكاتب الأمريكي ألفن 
توفلــر، الذي ابتدأ مثلي متأثرا بالماركســية، لكنه صار أشــبه بنبي للحداثة 
الرقميــة، مصدرا كتبا مذهلة فــي قدرتها على رؤية التغيــرات الكبرى التي 
ستحصل في عالمنا )»صدمة المستقبل« »الموجة الثالثة للحضارة« و»انزياح 
القوة«( وابتدأت أنا رحلتي مع هذا العالم مع كومبيوتر مربع الشــكل يحمل 
علامــة التفاحــة، وكنا، أنــا والفنان التشــكيلي والشــاعر الســوري عدي 
الأتاســي، نتخاصم حينها على أفضلية المكانيش والبسابيس )كما سمينا 
المعركة بين شــركتي أبل، التي بدأت بتصنيــع كومبيوترات أبل ماكنتوش، 

.)PC ومايكروسوفت، التي ابتدأت ثورة الكومبيوتر الشخصي
عشــت بعد ذلك، مثل غيري، ثورة الإنترنت، وظهــور البريد الإلكتروني، 
واســتخدمت، بدايــة، برامــج مثل الناشــر الصحافــي، الذي ســهل عملنا 
الصحافــي والإخراجــي، وألــدوس فريهاند، الــذي كان إنجــازا كبيرا في 
التصميــم والرســم، وأدوبي فوتوشــوب، وانتقلت لاحقا، مــع غيري، إلى 
اكتشــاف المواقــع الإلكترونيــة، والتقيت عبــر العالم الافتراضــي بجمعية 
رقمية ســمت نفســها »أرانب« وهي حروف أولى تعبر عن كون أشخاصها 

عربا يقيمون في بريطانيا، وتمخض عن ذلك معرفة أصدقاء حميمين.
أعطتنا الثورة الرقمية إمكانيــات هائلة للمعرفة، مع غوغل، وويكيبيديا، 
والمكتبات الرقمية المفتوحة، والأكاديميات، كما تعرضنا، مثل غيرنا، لمقالب 
قراصنة الإنترنت، ولصوصه، الذين يريد الواحد منهم أن يقنعنا باســتلام 
ثروة القذافي، أو المســاعدة في تهريب مئات الملايين لابنة ديكتاتور أوغندا، 
ودخلنــا، مــع بقية العالم، عالم الجــوال العادي، ثم الذكي، الذي يســتطيع 
أن يراقــب أنفاســنا، ويحســب خطواتنــا، ويصورنــا، لــو أرادت أجهــزة 
الاستخبارات، في بيوتنا. وانجرفنا مع مليارات البشر، في ملاحقة وسائل 
التواصــل الاجتماعي، وتنزيل التطبيقات التي لا تنتهي، لنكتشــف، فجأة، 
أننا صرنا أســرى للعالم الذي حلمنا أنه ســيحررنا، وتحولنا إلى ما يشبه 

»الزومبي« الذي لا يستطيع السيطرة على أفكاره وأفعاله.

تغيرات داخل الدماغ البشري

هل تبدأ يومك بشرب القهوة؟ أم تندفع مباشرة لفتح بريدك الإلكتروني، 
أو فتح »الواتس أب« أو »فيســبوك« أو »تيك توك«؟ وهل تكافح، بعد بدئك 
العمل، لمقاومة دفق الرســائل والصور والفيديوهــات والقصص والنكات 
وأخبــار الموت والكوارث، وتطلبــات كل ذلك من وقتــك وذهنك وعواطفك، 
بحيــث تحــس بأنــك محاصــر وأن لديــك مشــكلة في قــدرة التركيــز على 

الأولويات؟
يعانــي مليارات البشــر، في العصر الرقمــي هذا، من ضغــط هائل على 
الأفــراد، والأســر والمجتمعات، فــي صراع بــن المزايا التي وفرتها شــبكة 
الإنترنت، والمواقع الإلكترونية، ووســائل التواصل، ســهولة غير مسبوقة 
للتواصــل العابر للثقافات واللغات والجغرافيا بين البشــر؛ والإشــكاليات 
العميقــة التي نتجت عنها، والتي طبعت الإنســانية بطابعها، وفتحت الباب 
لتغيرات، داخل الدماغ البشري نفسه )كما سبق أن كتبت في مقالة سابقة( 
وفي منظومات العلاقات الإنسانية، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
وغيرها. نحاول، كل ليلة، الاســتراحة من هذه الدوامة بمشاهدة التلفزيون 
والتســلي وحتى النــوم، فإننا نظــل مجهديــن وقلقين وعقلنــا يعمل، وأن 
هذه الظاهرة جعلت أغلبية من الناس تشــعر بالفشــل كزوج/ زوجة، كأب 
أو كصديق، وبالفشــل فــي العمل كما نأمل، وتتملكنا مشــاعر الســطحية 

والهشاشة واليأس. 
 Busy: how to thrive in a world( »المشكلة، حسب كتاب »مشغول
of too much( لتوني كرابي، فإن المشــكلة الأساســية هي أن العالم تغير، 
لكننــا لم نتغيــر. اســتراتيجياتنا للتأقلم مع العصر الرقمــي تأتي من عصر 
ســابق عليــه: الصناعي أو الزراعــي، وأنها لــم تتغير رغم الدلائــل الأكيدة 
أن هذه الاســتراتيجيات لــم تعد تعمل، ورغم كل محاولاتنــا فإننا  واقعون 
تحت ضغط هائل في العمل، وواجبات متزايدة في البيت، ويبدو أن الأمور 

متجهة نحو الأسوأ.
وحســب الكتاب فإن جزءا من انشــغالنا يعود إلى أننا نتهرب من اتخاذ 
الخيارات الصعبة، بالســماح للعالم وما تمتلئ به إيميلاتنا ونقاط تواصلنا 
بالتحكــم بنا، بدل أن نتحكــم بها، وأن هذا دليل على الكســل والجبن، وأن 
الشــجاعة هي أن نقرر أن نعمل أقل، فالعمــل بالطريقة التي نعمل بها، على 
عكس ما يبدو عليه، هو كســل وعطالة، فنحن نصرخ للناس أننا نعمل أكثر، 

لنرتقي ضمن وظائفنا، أو لنثبت أننا أكثر أهمية.
يؤدي فتح البريد الإلكتروني وقراءة الرسائل، إلى ما يشبه الإدمان الذي 
يطلــق مادة الدوبامين فــي الدماغ )العنصر الكيميائي الذي يجعلنا نشــعر 
بالسعادة( ويصبح التفتيش في غوغل وتصفح فيسبوك وانستغرام وتيك 
توك، أشــبه بتعاطي المخدرات، فمن منا لم يقاوم إغراء فتح الصفحات على 
جهاز الموبايل للحصول على جرعة ســريعة من السوشيال ميديا، حتى في 
الوقت الــذي نعلم أنه يجب علينا أن لا نفعل ذلك، كأن نكون في اجتماع، أو 

نستقبل ضيوفا، أو حتى نسوق السيارة؟

الموت من العمل الدائم

لا يعتبــر الضغط العصبي أمرا ســيئا بحد ذاته. خلال انشــغالنا بإنجاز 
كل شــيء نريــده أو يُطلــب منا، نتــزود بوقود مــن الضغــط العصبي على 
أنفســنا للبقاء مشغولين، وخوفا من أن يفوتنا شيء فإننا نادرا ما نتوقف 
أو نعطي أنفسنا شحنة من الطاقة. وجدت دراسة لمؤسسة العلوم الوطنية 
الأمريكية، أن هناك زيادة مطردة منذ عام 1972 في نســبة الرجال والنساء 

الذين يشعرون دائما أنهم على عجلة في حياتهم.
غير أن المشــكلة، حســب كرابي، ليســت فــي الضغط العصبــي، بل في 
الإصــرار المتزايــد على تلقيه، فجســم الإنســان ودماغه مصممــان على أن 
يتداورا الراحة والعمل، وليس أن يستمرا في العمل دائما، لكنهما يشتغلان، 
في الحقبة الرقمية، بشــكل مســتمر، وهو ما يعرضهمــا لحالة متزايدة من 
الاجهاد والخلل. في اليابانية هناك كلمة تلفظ: كاروشــي، ومعناها »الموت 
من العمل الدائم« وهذه الحالة تحصل حين يؤدي الإجهاد التاريخي الناتج 

من العمل لفترات طويلة وضغط عصبي مستمر.
يتخيل المسلســل الدرامي »مرآة ســوداء« بطريقة مرعبــة المآلات الممكنة 
للإنســانية، نتيجة التطور التكنولوجي والرقمــي، فيقدم في إحدى حلقاته 
عالمــا يقاس الفرد فيــه برصيده الاجتماعي على الإنترنــت، ويدعو »غنيان« 
صديقة قديمة إلى حفل زواجهما، لكنها تتعرض في الطريق لمشاكل، وتقوم 
الشــرطة بخفض رصيدها فيمنعها رصيدها الجديد من دخول الحفل، كما 
يقدم أشخاصا مزودين بقدرة على تصوير، واستعادة كل الذكريات بحيث 
يــرى زوج ذكريــات زوجته الخائنــة، وتظهر إحدى الحلقات، فنانا بائســا 
يخطف أميرة ويدعي إرســال اصبعها المقطوع دافعا رئيس الوزراء لممارسة 
الجنس مع خنزيــر على التلفزيون لإطلاقها حيث تخلو الشــوارع من المارة 
لمراقبة الحدث، كما يعرض شــركات تختار شــريك حياتــك أو تمنعه عنك، 

وبرامج تسلية تلفزيونية تحول المشاركين إلى عبيد.
يتســاءل كتاب »مشــغول«: هل انت مشــغول إلى درجة أنك لا تستطيع 
قراءة هذا الكتاب؟ وهو ســؤال يمكن أن نســأله لأنفسنا بطرق متعددة لأن 
كثيرين منا يتعرضون، بســبب تداعيات العصر الرقمي، إلى ضغوط هائلة 
لا يســتطيعون الفكاك منها، لكن المفارقة هي أنهم يقــرأون كثيرا، ويعملون 
كثيــرا، ويبدعون كثيرا، لكــن هذا »الكثيــر« يضغط على عقولنــا وأرواحنا 

وأجسادنا، ويجعلنا أشبه بعبيد لا يستطيعون الكف عن العمل.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«
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ثقـافـةثقـافـة

»كافكا« الذي يُقيم في الجزائر
قــد لا نجــد توصيفا يليــق بســنة 2020، في 
الجزائــر، ســوى أنهــا كانــت ســنة كافكاوية. 
انقضــى عــام مــن الترقــب، الانتظــار، القلــق، 
الوســاوس، البلبلة، التكهــن، والترصد، ترصد 
مــا لا يحصل. عام آخر من الآمال الُمرجأة، كانت 
ســنة بلغــت فيهــا معــدلات الخــوف أقصاها، 
خوفــا مــن الجائحة التــي تزحف أمــام أعيننا، 

خوفا مــن انتكاســة الحريات. صــارت الحرية 
قضية ثانوية، بات الســجن أمرا مبتذلا، ساءت 
صحة الحق في الرأي، زاد عدد المعتقلين، شبابا 
وكهولا، من يكتب كلمة على »فيسبوك« أو ينشر 
رســما كاريكاتيريا فليتحمل مســؤوليته، صار 
كل شخص يشعر بأنه مهدد، بحبس جسدي أو 
آخر معنوي، تواطأنا مع ذلك الخوف، سايرناه، 
طاوعنــا الرقيب فــي تجبره، صمتنــا، مرغمين، 
لــم نعد متحمســن للتعليق عما يحــدث، أو عما 
نرجــو حدوثه، نرجو خلاصــا بالصمت وفقط، 
نتحمل عتاب الآخرين: »أين هم مثقفو هذا البلد؟ 
لماذا ســكتوا؟« لم يســكتوا، ولم يهنــأ لهم نوم، 
إنهم فقط محتجزون في صمتهم، إنهم أســرى 
ولا يعلمــون، يُراودهم توجس مــن مصير خالد 
درارنــي، إنهم أيضــا يتجرعون مــرارة اللحظة، 
لكــن لا ســلطان لهــم، يتعاطفــون مــع مصائــر 
منبــوذي 2020 بقلوبهــم »وذلــك أرفــع درجات 

الإيمان هذا العام«.
اضطررنــا لهجــرة قضايانــا الأثيــرة، تركنا 
إيديــر يــوارى الثــرى فــي منفــاه، ولــم نُجاهر 
باعتراضنــا، لأن الرقيــب لا يفــرق بــن الــرأي 
والشــتيمة، تحملنا ما رافق وفاة راعي الكنيسة 
الكاثوليكية هنري تيسيي من معاداة لكل ما هو 
غير إســامي، مما يخل بتاريــخ البلد في تعدده 

الديني، لأن التعصب بات عملة وطنية، ترد على 
واحد فتجد نفســك في مواجهة عشــرة آخرين. 
كان عامــا خرجــت فيــه الغيلان مــن جحورها، 

بقينا مكبلين بين جائحة ومُستغلين لها.

القراءة في زمن كورونا

فــي مثــل هــذا الوقــت، قبل عــام، اتســعت 
ابتسامات بعض الكتّاب وهم ينشرون صورهم 
أو صــور أغلفــة كتبهــم الجديــدة، علــى مواقع 
السوشــيال ميديا، يعدون المعلقــن بأن يتيحوا 
لهــم الكتــاب، أن يزوروهم، يتناقشــوا معهم ما 
جــاء فــي نصوصهــم، كانــت أوجههــم مفعمة 
بهجــة ورجــاء، لكن لــم يطــل الأمــر أن عاجلنا 
الحجــر المنزلي، وجدنــا أنفســنا مجبرين على 
المكوث في بيوتنــا، نراقب أرقام صعود ونزول 
الإصابات بكورونــا، مثل تاجــر يراقب صعود 

ونزول أســعار الســلع، وقد ســاورنا في البدء 
أن الأمــر لن يطــول، لكن حصل العكــس، فماذا 
ننتظــر من جزائــري أن يفعل في بيتــه؟ أن يقرأ 
كتابا، ذلك أمر نادر، وفي الغالب لن يكون كتابا 
اقتناه بل حمله مــن مواقع القرصنة، ولن يكون 
كتابا جزائريا، فالكتب الجزائرية لا تغري كثيرا 
ســوق القرصنة، ســيقرأ مــا توافر لــه من كتب 
أجنبية فــي الغالب دينية، 
إصــدارات  مصير  وبــات 
مخــازن  فــي   2019
التكديــس. هــل فكرنا في 
إغاثة الكتــاب قبل الحجر 
المنزلي؟ قد تبــدو الثقافة 
مــن الرفاهيــات فــي هذه 
نتقاســمها  التــي  المحنــة 
بالعدل، لكن إذا عدنا قليلا 
إلى الوراء سوف ندرك أن 
عشــرية  إرهاصــات  مــن 
الدم في التســعينيات هي 
الأدبي  الكتاب  استخلاف 

بكتب الشريعة. 

الصعود الديني

فــي  التديــن  زاد  لقــد 
كبحه،  ويتعســر  الجزائر 
أن  نتفاجــأ  لــم  لذلــك 
شــاهدنا إماما، قبل أيام، 
يتهجم من منبر مســجد، على أســاتذة المدارس، 
إمام بمســتوى تعليمــي ضئيل، ينعت أســاتذة 
بكلام مسيء، ففي الجزائر، في كل حي سكني، 
فــي كل قريــة، فــي كل زاويــة من مدينــة، صار 
الإمام رجل حكمة، في نظر الناس، يلجؤون إليه 
طلبا للرأي وللاستشــارة وللدواء أيضا، قناعة 
منهم أن من يفقه في الدين فهو يفقه في شــؤون 
الحيــاة كافة، بينمــا من يحمل شــهادات، مهما 
علــت، يظل ناقصا ما لــم يتمها بالديــن. جزائر 
كافكاويــة تؤمــن بالغيبيــات أكثر مــن إيمانها 
بالملمــوس، لا يزال فيها مــن يؤمن بأن الجائحة 
ليســت ســوى مؤامرة، لكنــه يرجــو معونة من 

مخابر الصيدلة في الغرب. 
لــم يخفف عنــا وطــأة الحجر ســوى مواقع 
التواصل الاجتماعي، كنت في ما مضى أتصفح 
حســابات رياضية، أخبار الكــرة، أخبارا عامة، 

مســلية،  فيديوهــات 
لكن هــذا العــام أدمنت 
معتقلــي  صفحــات 
الــرأي، صــرت أعــرف 

أســماء كل المعتقلــن، أتابــع أســماء وصــور 
الواصلــن إلــى الســجون، يومــا بيــوم، أتابع 
أخبارهم، تعليقــات عنهم، صــرت صديقا لهم، 
صــرت صديقا لشــباب ســيقوا إلى الســجون، 
بحجــة أنهــم عبروا عــن رأيهــم. زهيــر، محمد، 
العيد، طــارق، يوســف وآخــرون، انضموا إلى 
قبيلــة أصدقائي وأنا لــم ألتقهم يومــا، التقيت 
فقط صورهم، صور أمهاتهم أو اخوتهم وحزنا 
لا يفــارق أعينهم، صــرت صديقــا للعالقين في 
السجون، أتخيل حياة لهم في عزلتهم، أتخيلهم 
أيامهــم  يقضــون  صباحــا،  يســتفيقون  وهــم 
فــي ملــل، أقتفــي أثر صبرهــم مــن تصريحات 
محامــن، ومــن خفــة دمهــم في تناســي المحن 
بمجــرد خروجهم مــن المحاكــم. المحامون أيضا 
صاروا أشــهر من لاعبي المنتخب، أكثر حضورا 
من حضور رياض محرز في مباريات مانشستر 
ســيتي، يراوغــون ويســعون إلــى الإفــراج عن 
المعتقلــن أفضــل مــن مراوغاته، التي تــكاد أن 
تكون مــن الماضي. هكــذا كان عامنا فــي عبثية 
كافكاويــة، في خروجه عن المألــوف، في بطئه، 
نشــعر كمــا لو أنــه أطول عــام في هــذه الألفية 
الجديــدة، نعــد الأيام كــي ينتهي، مــع علمنا أن 
2020 قــد تمتد بــا خجل إلــى العــام المقبل، أن 
2020 صــورة أصليــة ســوف نعيــش ســنوات 
مُطابقة لها في المســتقبل، نعيشــها متســمرين 
فــي أمكنتنــا، ممنوعــن مــن الحركة، نعيشــها 
مستأنسين بأرشيفنا وماضينا، نقلب في صور 
وذكريات من سنوات كان فيها الإنسان حرا في 
كلامه، لا يسحبه إلى سجن، وحرا في صعلكته، 

غير محكوم بقوانين الجائحة. 
تعودنا أن ننســى ماضينا، أن نسعى لمحوه، 
لكن هذا العام لا خيار لنا سوى العودة إليه، إلى 
استحضاره، فنحن نحيا حياة مع وقف التنفيذ، 
حيــاة مرجأة، ماضينا يحيــا وحاضرنا يضمر، 
صار للماضــي لذة، طعم، رغبة ملحة في العودة 
إليــه، كــي نثبت أننــا ما زلنــا على قيــد الحياة. 
ننتظــر 2021 ونحن ننبش الأرشــيف ونشــطب 

الوقت الضائع الذي قضيناه في 2020.   

٭ كاتب جزائري

نجيب محفوظ والأجيال
كتــب الناقد حســن حمودة كلمة علــى صفحته على »فيســبوك« عن 
نجيــب محفــوظ يقول تحت عنــوان »الانتقــام من نجيب محفــوظ« )في 
عــدد محدود من الكتّــاب )والكاتبات( ربنا يســامحهم، بياخــدوا بالهم 
من إن قدراتهم الإبداعية ليها ســقف قريّب جد. كل لّما تيجي سيرة نجيب 
محفــوظ، ينتقمــوا منّــه بطريقتهــم. فيســتخدموا تعبيــرات زي »نجيب 
محفوظ ككاتب كلاســيكي« بما معناه: إحنا كتّاب موش كلاسيكيين.. أو 
زي »مرحلة نجيب محفوظ« )على أساس إن أعمال نجيب محفوظ كانت 

مرحلة وراحت لحالها(.
أنا ما بقتش أتضايق لكن عندي أمنية معاها ســؤال: إزّاي أعمال كتير 
لمحفــوظ )زي اللص والكلاب، والشــحاذ، والحرافيش، وحديث الصباح 
والمساء، والعائش في الحقيقة، ورأيت فيما يرى النائم، وأصداء السيرة 
الذاتيــة...(.. إزّاي ممكــن تكون »كلاســيكية«..؟  أما عــن حكاية »مرحلة 
نجيــب محفوظ » فعندي أمنيــة تانية مامعاهاش ســؤال إن الكتاب اللي 
ســقفهم قريــب جدا دول يعيشــوا في ســعادة وســرور مــع مراحلهم.. 

وسماح لو كنت تجاوزت حدودي«.
هكــذا أنهاها بأدبــه الجم الذي اعتدنــا عليه، لكنها أثارت في نفســي 
رغبة في أن أكتب في المســألة. ليس بمناسبة ذكرى وفاة نجيب محفوظ 
فقط، لكنه رأيي في الأدب الذي أتصور أنه غائب كثيرا. بالنســبة لنجيب 
محفوظ فالحديــث عنه طويل يحتاج إلى كتــب، وعلاقتي به أيضا كتبت 
عنهــا كثيرا، وهــي العلاقة التــي بدأت عمليــا بعد أن فــزت بجائزته من 
الجامعــة الأمريكية في القاهــرة في أولى دورات الجائــزة عام 1996 عن 
روايــة »البلدة الأخــرى«. نجيب محفوظ فعــل بالروايــة العربية ما فعله 
كتّــاب الرواية في العالم عبر التاريخ. الرواية في العالم بدأت تاريخية ثم 
صارت كلاســيكية ورومانتيكية وواقعية، ثم تتالت المدارس من الطبيعية 
إلى اللاشــعور إلى الواقعية الاشتراكية إلى الواقعية الجديدة في أوروبا 
إلــى الرواية العجائبية فــي أمريكا اللاتينية، وهكــذا حتى صرنا نتحدث 
عــن الحداثة ومــا بعد الحداثة، حــدث ذلك خلال أكثر من ثلاثمئة ســنة. 
وفعلــه نجيب محفــوظ في حياته الأدبيــة، هو من مواليد الحادي عشــر 
من ديســمبر/كانون الأول عام 1911 وتوفي في الثلاثين من أغســطس/
آب عــام 2006. بدأ بالرواية التاريخية فكتب »كفــاح طيبة« و»رادوبيس« 
ثم الرواية الواقعية أو الكلاســيكية فكتب »زقاق المدق« و»خان الخليلي« 
ثــم الثلاثية. ثم قفــز إلى الرواية الحداثيــة بـ»أولاد حارتنــا« وما بعدها 
مــن وروايات مثل »اللص والــكلاب« و»ميرامار« و»الســمان والخريف« 
ووصل غايته في رواية »الحرافيش«. الناظر في أســلوبه يجد تطورا مع 
الأشــكال التي يختارها لأعمالــه، فمن اللغة الواصفــة الدقيقة، إلى اللغة 
القصيــرة المنهمرة الشــعرية في تدفقها، وليس في تشــبيهاتها فقط، مع 
رواية »أولاد حارتنا« وبشــكل أكبر مع »اللــص والكلاب« وما بعدها، بل 
إنه حين كتب قصة قصيرة مثل »تحت المظلة« بعد هزيمة 1967 فتح الباب 
للمغامرة والتجديــد، الذي قيل إن كتّاب الســتينيات بدأوه وهو موجود 
من قبل عند أســماء مثل يوســف إدريس وقبله يوســف الشاروني، لكن 
دخول نجيــب محفوظ إلى هذا التدفق اللغوي والمزج العجيب بين الواقع 
والخيــال، فتح الباب بقــوة للحرية في الكتابة والتجديــد. هذا جهد رائع 
يحتاج إلى دراســات كبيرة جــدا. كيف قام وحده بإبــداع تاريخ للرواية 
فعله كتاب العالم أجمع! هذا بشكل عام عن نجيب محفوظ وقليلا ما أقرأ 
شــيئا عنه. ربما جمــل مبعثرة لكن بحثا يتناول أعمــال الرجل كلها ليقرر 
ذلك، لــم أقرأ عنه بعــد. وهذا ينقلتي إلــى النقطة الأخــرى التي لا تخص 

نجيب محفوظ وحده. 
حقيقة أن بعض الكتّاب ينظرون إلى من قبلهم باعتبارهم كلاسيكيين، 
هي حقيقة مؤســفة لأنها تقوم علــى العمر، بينما الكاتــب الحقيقي مهما 
تقدم به الســن يجدد في شــكل الكتابة. هل مغامــرة نجيب محفوظ وقد 
تجــاوز الســبعين فــي كتابــة »الحرافيــش« التي ينهــي كل فصــل منها 
بمقطوعة باللغة الفارســية شــعرا وتصوفــا، أمر يخص الشــباب فقط. 
لــم يفعلها الشــباب. هل مغامرته فــي »ليالي ألف ليلــة« أو »العائش في 
الحقيقة« أمر يخص الشــباب فقط؟ الأمر لا يرتبط بســن في الكتابة أبدا، 
وما أكثــر الكتّاب الذين كتبوا في ســن متأخرة أعمــالا ريادية مهمة جدا 
مثل أمبرتو إيكو. والأمثلة كثيرة جدا. لكن في بلادنا كما قسموا الأجيال 
كل عشر ســنوات، وهو أحمق تقسيم رأيته للفنون، لأن الأجيال تأتي مع 
الأحداث الكبرى وليس كل عشــر سنوات، وهنا أتذكر كلمة صديق العمر 
ســعيد الكفراوي عن هذا التقســيم بأنه أشــبه بكشــوف البلهارسيا في 
المستشفيات. للأســف مسألة اعتبار كبار الســن كلاسيكيين سائدة في 
مصر وفي عالمنا العربي. ويتم استخدام كلمة كلاسيكي في غير معناها، 
إذ يربطونهــا بالزمــن، وهــي ترتبــط بحالة مــن التكامل الشــكلي، دون 
مغامرة في اللغة، أو في البناء كأنها حالة تقسيم طبقي لا خروج عليها. 

المسرح اليوناني كله أعتبر كلاسيكيا لأنه قام على الوحدات الثلاث ولم 
يتغير، وحدة المكان ووحدة الزمان ووحدة الحدث، مع تغير طفيف حدث 
مع يوريبيدس. وظل المســرح كذلك في أوروبا قرونــا طويلة، حتى خرج 
عليه موليير إلى حد ما، ثم انطلق فيكتور هوغو مدشنا الرومانتيكية، التي 
لا تتحدد فيها المصائر مسبقا، ويمكن أن يكون فيها أكثر من حدث، وبعده 
انطلق التجديد في المســرح من كسر للحائط الرابع وغير ذلك مما نشهده 
الآن فــي العالم من مؤثــرات صورية ـ من الصور ـ التــي يمكن أن تضاف 
إلى المشــاهد. فضلا عن الموســيقى طبعا وغير ذلك. المقارنة العادية جدا 
بين الثلاثية مثلا و»الحرافيــش« توضح لك كم التطور المذهل الذي حدث 
في كتابة نجيب محفوظ، فما بالك لو قرأت ما بينهما. كثيرا أيضا ما يرى 
بعض الكتّاب الشــباب في الأكبر ســنا عائقا فيطلقون هذه الكلمة، بينما 
مــن يطلقها في الأغلب غير دارس لمعنــى وتاريخ الأدب، وترى عمله كثيرا 
ما يكون ســاذجا قائما على الحكي، دون إبداع في شكل الرواية ولغتها. 
لكن الصحافة تحتفي بهذا الكلام لتجعل منه موضوعا مثيرا، وهو مجرد 
اعتقاد خاطئ أن الكبار في الســن يقفون أمام الصغار في السن. لماذا هو 
اعتقاد خاطــئ، لأن البعض يظن أنه يمكن »النفي« في الأدب، إذا ردد هذا 
الكلام. وفي الفنون عامة لا يوجد نفي لكن يوجد نســخ. والنســخ هنا لا 
يعني إعادة الشــيء كمــا هو، إنما يعني خروجا للجديــد من قلب القديم، 
لكن بشــكل آخر. كل مدرسة أدبية خرجت ثائرة على ما قبلها، لم تستطع 
أن تنفــي بعــض العناصر الســابقة. فالرومانتيكية في المســرح أضافت 
الحريــة للفرد، ولم تنفِ وجود زمان ومــكان، حطمت الزمان ولجأت إلى 
مشــاهد من الماضي ثم العودة فــا تكون هناك وحــدة للزمان، لكن يظل 

الزمن عنصرا فنيا. 
والروايــة الواقعيــة التــي احتفــت بالواقــع، وجعلــت الكاتب يصف 
لــك الشــوارع والبنايــات منفصلــة عمن يمشــي فيهــا، لم تمنــع الرواية 
الرومانتيكية من وصف الشوارع أو المكان أيضا، لكن من خلال إحساس 
البطــل. يظل المكان موجــودا لكنه هنــا غير منفصل عن إحســاس البطل 
الرومانتيكــي به. فالوقــت لا ينتهي في انتظار الحبيب، والشــارع ينتهي 
بســرعة فــي الذهاب إليــه، الرواية الواقعيــة الجديدة احتفت بالأشــياء 
أكثر من البشــر باعتبار أنهــا الوجود الدائم المســتعصي على الفناء مثل 
البشــر، لكــن كل هذا وغيره لم ينفي وجود البشــر، أو المــكان أو الزمان، 
فقط هو الاســتخدام والفلســفة التي وراءه. هكذا خرجت كل المذاهب من 
بعضها بالنسخ لا بالنفي، وهذا سر المتعة حين تقرأ حتي اليوم وللأزمان 
المقبلة »دون كيخوته« أو أعمال ديكنز أو زولا أو غوركي أو من تشــاء من 

المعاصرين منذ ماركيز ومن هم بعده. 
فــي كل المذاهب فكرة الخلود من الصدق الفني، وفي كل مذهب جمال 
للســرد حتى لو لــم يعجب الكاتــب المعاصر، لكنــه يعجب القــارئ الذي 
لا درايــة له بهــذه التطورات، فهــو يبحث عن المتعة وهي فــي كل المذاهب 

والأشكال. 

٭ روائي مصري

 إبراهيم عبد المجيد٭

ما فحوى تلك العلاقة التي تنشأ بين اثنين، وتتجاوز 
مداها، وتألــف لها النفــس وتأخذ مكانهــا في القلب 
وتختلط بالعاطفــة. وهي علاقة كيميائيــة وغالبا ما 
تكون صعبة المراس، لا يمكــن التحكم فيها، هي عاطفة 
جياشــة وعاصفة من الحنين قد تقتلع كل ما يصادفها. 
ما نوع علاقــة لا تعترف إلا بتلك اللســعة الأولى التي 
تنغــرس في القلب. تنشــئ هــذه العلاقة مــن تفاعل 

كيميائي في النفوس.
الألفة كمــا قيل هي خروج الذات مــن ذاتها، من 
عتمتها، مــن جحيم عزلتها، من جنونها والشــيء 
من دائرته، من صمته الأبــدي، من عجمته للالتقاء 
في فضاء الحميمية«. من منــا لم يكتو بتلك العلاقة 
ويألف الآخر، الآخر هنا ليس بالضرورة الإنســان، 
وإنما قد يكون الشيء الكائن الحي وهو الآخر، وقد 
يكون الجامد أو الأشياء التي تدور حوله وتشاركه 
فضاء الكــون، نألف، بل نتمادى في تلك العلاقة، ما 
يولد نوعا مــن الحميمية، وبمــرور الوقت تتحول 
الألفة إلــى حنين لا تحتمل الفراق والابتعاد عن ذلك 

الآخر الذي ألفناه. 

العلاقة مع المكان

وتتنوع الألفة وتتشعب، يمكن أن تكون علاقة مع 
أشــخاص أو مكان، بيت أو مدينة أو شارع معين، أو 
كتاب أو حيوان أو أغنية، إلــخ، هذه العلاقة يلعب 
فيها الشعور الباطن لعبته فتتداعى له كل الجوانب. 
وقيل الكثير عن أسباب الألفة، ولعل أكثرها يكمن 
في الصفات التي تنعكس على تصرفات الإنســان. 
الصغير«  »التيســير بشــرح الجامــع  فــي  وورد 
للمناوي، من أســباب الألفة، خفــض الجناح ولين 
الكلمة وترك الإغــاظ، واجتماع الكلمــة وانتظام 
الأمــر. ولهذا قيــل: من لانت كلمتــه وجبت محبته 

وحســنت أحدوثتــه، وظمئــت القلوب إلــى لقائه، 
وتنافســت في مودته. أما الأرواح فهــي موطن الألفة، 
فإذا أتلفــت تحابت وانســجمت وتلبســت ببعضها، 
والأرواح جنود مجندة، فما تعــارف منها ائتلف، وما 
تناكــر منها اختلــف. كما جاء في الحديث الشــريف. 
إذن الألفة ســيماء خاصة تحملها الوجوه ويعبر عنها 
الجسد وفي الآية القرآنية »ســيماهم في وجوههم من 

أثر السجود«  سورة الفتح الآية 29. 
ولعلها أقوى رابطة تأتي هكذا وكأن شيئا يطبع على 
القلوب ويربط بين الأرواح بوشــائج يصعب الانفلات 
منها، كما لو كانت قوة خفية لامرئية سحرية تطبع على 
القلوب وتربط الأرواح، لذلك لا يستطيع الإنسان مهما 
فعل إلا ويقع في ســرمد تلك الألفة ويذوب في بحورها 
وتســكنه بســحرها الأثير. في ذلك يقــول الله تعالى 
»لو أنفقــت ما في الأرض جميعا مــا ألفت بين قلوبهم« 
سورة الأنفال الآية 63. فالإنســان بطبعة ألوف محب 
لغيره ســرعان ما تألفه نفسه، خلقنا اجتماعيين نألف 
الأشــياء، وترتاح لهــا أرواحنا، كما قــال أبو الطيب 

المتنبي: 

خلقــت ألوفا لــو رددت إلــى الصبا
القلــب باكيا لفارقت شــيبي موجة 

نألف الآخر المتمثــل في المكان كالبحار والســهول 
والجبــال والشــوارع والمــدن، بعضنا يألــف العتمة 
والظــام والصمت، والبعــض الآخر يألــف الضياء 
والأصوات، نألف الأشخاص الذي يشيعون فينا الفرح 
أو لشــخصية ويحدث بيننا  والســعادة. نألف لممثل 
اتصال باطنــي لا يظهر. كلنا يتذكــر الممثل البريطاني 
شــارلي شــابلن، ببســاطته المميزة المتمثلة في زيه 
المميز وقبعته وعصاه والشارب والحذاء وتلك المشية 
اللافتة، كذلك الأمريكي باستر كيتون، وما بثاه من ألفة 

في نفــوس الناس بحركاتهما الصامتــة ذات الدلالات 
المفعمة بروح الســعادة والفرح. تلــك هي علاقة الألفة 
التــي يكون فيها البوح والحكي والحديث هو وســيلة 
التواصــل بــن الطرفين. رغــم أن في دراســة للعالم 
الأمريكــي البريــت ميهرباين، بيّن فيهــا أن التواصل 
بين البشــر يتم بـ ٪7 فقط بالكلمات و٪38 بنبرات 
الصوت و ٪55 يتم عن طريق لغة الجسد. يقودنا هذا 
للحديث عن نوع آخر من الألفة، وهي تلك العلاقة التي 

تنشــأ بين طرفين صامتين، لا يعبــران عن تلك العلاقة 
ولا يتبــادلان ما يجيش فــي داخليهمــا إلا بالنظرات 
والإشارات، وتظل تلك الألفة العلاقة بينهما صامتة. لا 
يتبادلان الحكي إلا بالإشارة، أو بالنظرات السريعة أو 
بتحريك الرأس، تستبدل فيها لغة الحكي بلغة الإيماء، 
أو الإشــارة، وقد تنتج هذه العلاقة من مشاهدة يومية 
ولقــاء بالنظرات وتلويــح بالإشــارات وتتكرر، وقد 
تحدث في لقاء خاطف عابر، يبقى محفورا في الباطن، 
ليس هذا وحســب، بل قد تكون تلك العلاقة ســببا في 
تعاون مثمر ودفاع ومنجاة من أمر ما، أو درأ لمصيبة، أو 
قد يكون تعاونا في شــيء ما. وتلعب لغة الجسد دورا 
كبيــرا في هذا النوع من العلاقة، ويقوم الجســد الذي 
يعتبر لغة مشتركة بين البشــر بتبليغ رسائل خاصة، 
مســتخدما في ذلــك تمويهات وتلويحات وإشــارات 
خاصــة، تصدرها الأعضاء كالعين واليد والابتســامة 
وبعض الحركات التي يصدرها الجســم، تبلغ ذروتها، 
وتصيب الروح فيبادل الطرف الآخر بإشــارات مماثلة 
تعبــر عن القبول والرضى، ومن ذلك ما قاله الرســول 
الكــريم »وما أخفى أمرؤ شــيئا إلا وظهــر على فلتات 

لسانه، أو قسمات وجهه«. 
يســمي محمــد عابد الجابــري تلك الألفــة بالألفة 
الصامتة، ويســهب في ســرد لتلك العلاقة التي نشأت 
بينــه وبين رجــال الشــرطة المكلفين بمراقبتــه، قبل 
الاعتقال. ففي إحدى القصص التي يرويها، يذكر كيف 
اســتطاع الإفلات من الاعتقال عدة مرات، وذلك بفضل 
علاقة صامتة، تحولت إلى ألفة نشأت بينه وبين بعض 
الضباط المكلفين بمراقبته، فــي مقر جريدة »التحرير« 
التي أسســها مع عبد الرحمن اليوسفي. يقول عن تلك 
العلاقة نشــأت بينهم عن الضباط الذيــن يراقبونه، 
بأنهــم يعرفون أســماءنا وتكــرار عمليــات المراقبة 
والمناوبة يوميا هتك كل الأقنعة، فتطور الأمر بيننا إلى 
علاقة من نــوع آخر نتبادل فيها التحيــة، ولو بحركة 
الرأس، وقــد زاد احترامهم لي عندمــا لاحظوا تفهمي 

لمهمتهم، وعدم اكتراثي لهم أو اســتفزازهم، وإذا كنت 
ترى الشخص صباح مســاء، ومع طول الوقت يصعب 
عليك أن تســيء إليه، بل مع مــرور المدة تتصرف معه 
وكأنه صديقك، هــذا النوع من العلاقة/ الألفة هو الذي 
مكنني من الإفلات من كثير مما تعرض له بعض الأخوة 

المناضلين. انتهى كلام الجابري. 
يبقى المكان أكثر الأشــياء مدعــاة للألفة، وهو أكثر 
الأشــياء ألفة للكائن الحي. فالحيوان هو الآخر يألف 

مكانــه ولا يبرحه، ولا يبتعد عنــه، وكما يقال في المثل 
الشعبي )آلف من حمام مكة(. وتتجلى علاقة الإنسان 
بالمكان بمزيد من الألفة والــود، خصوصا المكان الذي 
ينشــأ فيه، كالبيوت والحواري والأزقة، ومكان العمل 
اليومي. وكلما تقدم بنا العمر نحنّ أكثر إلى تلك المرابع 
التي احتضنت طفولتنا وشــبابنا وربيــع عمرنا. كلنا 
نلاحظ آباءنــا وأمهاتنا كيف لا يســتطيعون مغادرة 
بيوتهــم، وإذا ما غادروا ســرعان ما يعــودون لها، لا 
يجدون راحة إلا بالعودة لتلك الأشــياء. فهذا العباس 

بن الأحنف يقول:

أقمـــنا مكرهــــين بها فلـــما
ألفـــناها خرجــــنا مكرهينا

أتذكر الان تلك العجوز التي كانت تسكن على مدخل 
الحــارة. نتعجب ونحن صغار كيف تســكن لوحدها، 
دون أن يكــون معهــا ونيــس. لكن تبدد ذلــك عندما 
ســمعتها يوما وكأنها تتحدث مع أحد وتعلو ضحكاتها 
بين الحين والآخر. عرفت بعدهــا، طبعا لما كبرت بأنها 
تألف بيتهــا وكأنه كائن حي تتحــدث معه وتناجيه، 
وتجد في الأشياء التي تشــاركها السكن ما تألف معها 
وما تبدد وحشتها. ترى في القطط والماعز وأثاث البيت 
خيــر جليس ووليف لهــا. هي ألفت المكان وســاكنيه 
واعتبرتهم عائلة واحدة، وإذا ما غادرت البيت سرعان 

ما تعود إليه بلهفة وشوق غريبين.  
نتحدث هنا عن المكان بوصفه أكثر الأشياء ألفة بكل 
ما يمثلــه من حضور طاغ، وحنــن متراكم في النفس، 
وهــو الكائن الأثيري الذي تتغنى به الروح وتســعد. 
وهو أكثر الأشياء مدعاه للألفة، فهو الكائن السيميائي 
والفضاء المثقل بالدلالات والرمــوز المكثفة، التي تنمو 
فيــه الألفة وتتمــدد، وتتبــدد فيه الوحشــة، فالمكان 
بطبيعته موحش تتراكض فيــه كائنات الصمت. لكن 
قد نتســأل عن تلك الأشياء التي تكسر وحشتنا وترفع 

الكلفة وتدفــع الألفة؟ ما هي تلك الأشــياء التي تؤثث 
المكان، على سبيل المثال، وتدجنه وتذيل سطوة الرهبة 
والتوحش منه ويصبح أكثر أنســنة؟ مــا الذي يلجم 
وحشــته ويبدد غموضه، ما الذي يسد فجوات الفراغ 
فيه؟ طبعا هناك أشياء كثيرة قد تخلق الألفة في المكان 
وتبدد وحشــته، كالأصوات والحيوانات والموسيقى، 
وحتى الأثــاث، والبعض يلجأ إلى إصــدار الأصوات 
كرفع صــوت التلفزيون، أو الراديــو أو الأغاني، لكن 
تبقى المرأة بــكل تجلياتها الرمزية، ســواء الأم أو 
الحبيبة وما تمثله من حضور أنثوي طاغ في المكان، 
هي من يزيل كل تلك التلبدات والوحشة عن المكان. 
ينظر البعض للمرأة هي المكان بذاته، وهي الوطن 
الذي يختصر كل شــيء فيه، محمــد الماغوط كان 
أكثر وضوحا عندما قــال » المرأة هي المكان الوحيد 
الذي يجعل من الجهات الأربع جهة واحدة لا يمكن 
تحديدها«. المرأة هي أكثر الأشــياء التي تبعث على 
الألفة والحميمية، وبوجودها تبدد عتمة الوحشة، 
وتزيد الألفة تألقا وثراء. فالمــكان الذي لا يؤنث لا 
يعول عليــه. على ما ذكر محيــي الدين بن عربي. 
إنعام كجه جي قالت في ذلك »المرأة هي روح المكان، 

ذرة الملح التي تمنح الوجود مذاقة«.

البيت القديم

 تتعدد الأشــياء التي يألفها الإنســان في المكان 
وتختلف من شــخص لآخر، فليــس بالضرورة ما 
يألفه شــخص هو نفس ما يألفه الشــخص الآخر، 
كل ذلك يعود إلى اختلاف الأمزجة والهوى. سيف 
الرحبــي يألف المــكان ـ البيت القــديم، وقد تأثث 
بأشياء كثيرة زادت ألفته وحنينه عندما عاد ودخل 
البيت، تذكر تلك الأشــياء المفعمة بالحب الباذخة 
بالألفة. فما ألفه في المكان هو خيول ضامرة، رائحة 
أســماك مشــوية، رائحة جاز، جراد، قطيــع النعاج، 
السروج والبنادق، الأطفال، عصافير ونساء، أشجار، 

النخيل وغيرها. يقول في قصيدة  بيتنا القديم:  

أدخل بيتنا القديم، بيتنا المأهول 
بخيول ضامرة يتجول بين صهيلها 

شبح الأجداد. 
ينفتح المزلاج على الفراغ المهجور 

رائحة أسماك مشوية 
رائحة جاز منكفئ فوق المدفئة 

الفقيرة
الجرار ما تزال بمكانها تستنطق الزوايا

والمياه تغلي في الموقد 
إلى أن يقول:

السروج والبنادق معلقة على الجدران 
وهناك بقع لشمس نحيله 

تحتل المنزل بعصافيره ونسائه  
وأشجاره الغابرة وتتخبط مثل 

رعاة بين الأنقاض 

يبقى أن نذكر بــأن الألفة تفتح البــاب أمام الحب، 
وتقفلــه أمام الصداقــة. كما جاء في المثل الســويدي. 
لذلك ليــس بالضرورة أن الصداقــة تخلق الألفة، فكم 
من صديــق لا تألفــه، وغالبا ما تكــون العلاقة بينكم 
علاقــة صداقة عابرة قــد تفرضها الظــروف والمكان. 
وكم من شــخص تراه من بعيد يخلق لك الألفة. يجدر 
بنا أن نخلق ألفتنا الخاصة ونتناغم مع الأشــياء التي 
تشــاركنا هذا الكــون. تتجلى في هــذا المقام نصيحة 
محمود درويش الذي شــغلته الغربــة والحنين وهو 

يقول: ليس للغريب إلا اختراع ألفة ما، في مكان ما. 

٭ كاتب من سلطنة عمان

سعيد خطيبي٭

بدر الشيدي٭ الألفة الصامتة 

الشارع الجزائري في زمن الحجر بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد
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منوعــات

 

الحمل
الأوقــات دقيقة فــا تعاكســها. تجادل 
بشأن شــراكة أو علاقة زوجية أو انتماء أو 

قضية قانونية. تأسف لبعض التطورات

الثور
تمارس قدرة هائلة علــى الإقناع، وتكون 
الانفعالات شــديدة كما التشويق. في الجو 

تغيير وحدث كبير

الجوزاء
تخــف الضغوط مســاءً. تجنب الأضواء 
في هذه الفتــرة وابتعد عن التحديات. إلاَّ أن 

معنوياتك تبدو قوية وشديدة

السرطان
تعمق بعض الصلات أو تحمل إليك فرحاً 
مــا يتعلــق بأحــد الأولاد أو أحــد المقربين. 

ترحب بمن يأتيك عارضاً محبته

الاسد
الأشخاص المهمون في حياتك ولهم دور 
فيها متفهمون لمشاريعك المهنية والشخصية 

أكثر من ذي قبل

العذراء
قــد يطلــب عونــك مَــن تســتجيب معــه 
بسرعة. تجدر الإشارة إلى أن الأمور تصبح 
أكثر سلاســة الآن، ثم تتاح لك فرص جيدة 

تأتيك بحلول وتغييرات ابتداء من يوم الغد

الميزان
يبدأ الأســبوع مع جــو إيجابي جــداً، ما 
يبشــر بانطلاقة جيــدة وتفاؤل ومشــاريع 
بنــاءة. لا تقــدم تنــازلات لأنــك منتصــر يا 

عزيزي

العقرب
يحمــل إليــك هــذا النهــار آفاقــاً تغييريه 
ويوحي إليك بالتحــرر من قيود ورمي ما لم 
يعد يناســبك وبذل جهــود من أجل جديد لا 

يعرف المحظورات

القوس
يلجــأ إليــك النــاس للاستشــارة، تثيــر 
الحســد والغيرة. احذر من بعض المغرضين 

الذين يريدون تشويه سمعتك

الجدي 
قد يعترض البعض علــى أوامر تصدرها 
أو بعض القرارات فتضطر إلى شــرح بعض 

الموجبات

الدلو
بســبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك 
خارج الســيطرة من جديد. لا ينتابك اليأس 

والإحباط

الحوت
فتــرة دقيقــة تتطلب الحرص فــي اتخاذ 
القــرارات وإطــاق الأحكام. عليــك بالصبر 
فهو حقا مفتاح الفرج، والتســرع لا يمكن أن 

يحل مشاكلك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»الدوحة للأفلام« تحتفي باليوم الوطني لقطر 
على طريقتها الخاصة
الدوحة – »القدس العربي«:

تحتفل مؤسسة الدوحة للأفلام بطريقة خاصة ومبتكرة في 
اليوم الوطني القطري، عبر برنامج خاص يمتد على مدار ثلاثة 

أيام.
 وتقــدم عروض ســينما الســيارات الأولى مــن نوعها في 

لوسيل، ويضم أفلامًا قصيرة وشيّقة مُلائمة للأسرة. 
وعرض المهرجان أمس الجمعة في تمام الســاعة 6.30 مساءً 
برنامجا خاص للأفلام القصيرة، مُصنّف بإرشاد عائلي لمن هم 
دون 13 ســنة، حيث تم عرض أعمال لمواهــب محلية وصانعي 
أفلام مقيمين في قطر، بما في ذلك الفائزون في مســابقة برنامج 
»صنع في قطر« ومُســابقة لجنــة الحكام مــن مهرجان أجيال 

السينمائي 2020 الذي اختتم مؤخرًا.
كما عــرض أول أمس فيلم »قبقب« لنوف الســليطي؛ وفيلم 
»أمــل« لعبداللــه محمد الجناحــي؛ »تحت شــجرة الليمون« 

لنور الأســود؛ »كشــته« للجوهرة آل ثاني؛ »الهامستر تعيس  
الحظ« لعبدالعزيز خشــابي؛ »محامل« لضبية المهندي؛ »طيارة 
دانــة« لنور النصر؛ »كنوز لوّل« لنــدى بدير وروان الناصري، 

و«ياحوتة« لعبد العزيز يوسف ولطيفة الدرويش. 

الدراما التركية تبعث برسائل فنية من قطر
الدوحة – »القدس العربي«:

يصور صنّاع المسلســل التركــي »انتظرتك كثيــراً« حالياً 
مشاهد عملهم الدرامي الكبير في قطر. 

فقد وصل الفريق إلى الدوحة، لتجسيد العديد من المشاهد 
في مواقع تصوير مختلفة من البلاد.

 ونشــر النجمان التركيان أوزجان دينيز وايرام هيليفجي 
أوغلو صوراً لهما من شوارع الدوحة، حيث يقضيان أوقاتهما 

في الصحراء وبعض مراكز التسوّق. 
وهذه من المرّات القليلة التي تذهب فيها الكاميرات التركية 
إلى الدوحــة، للتصوير وللترويج للســياحة في هــذا البلد 

الخليجي.وتدور أحــداث »انتظرتك كثيــراً« حول قصة حبّ 
تجمع رجل الأعمال قادير )أوزجان( مع المصوّرة إيليز )إيرام( 

وسط صراعات اجتماعية. 
ومن المتوقع أن ينطلق العرض على القنوات القطرية خلال 

أيام قليلة. 
واشــتهرت الدراما التركية المدبلجة إلى اللهجة السورية، 
في العالم العربي بشــكل فاق التوقعات ورغم أن شاشات »أم 
بي سي« احتفت بهذا الاعمال لمدة 14 عاماً، إلا أنها أوقفت فجأة 
بثّ تلك الإنتاجات على شاشــتها قبل عامين، قبل أن تستأنف 
منصة »شــاهد« عرض الدراما التركية قبل أشــهر، إثر تراجع 

الإعلانات وخسارة عدد كبير من المشاهدين.

أيام قرطاج السينمائية تتحدّى كورونا:
دورة الذاكرة والاحتفاء بالأمجاد

تونس – »القدس العربي«:

»دورة التحدي« هكذا وصف المخرج رضا الباهي،  مدير 
أيــام قرطاج الســينمائية في الــدورة الواحــدة والثلاثين 
لأعرق مهرجان ســينمائي افريقي وعربي، والتي انطلقت 
من 18 إلى 23 الشهر الجاري في ظروف صحية استثنائية 

يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا.
ورغــم توقف الأنشــطة الثقافية في البــاد فإن تونس 
راهنت علــى تواصل دورات الأيام التي أصبحت ســنوية 
بعــد أن كانت كل ســنتين، وإن تنتظم هذه الســنة بتأخير 
عن موعدها بســتتة أســابيع  وفي ظل غياب المســابقات 

الرسمية للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.
وســتفتح 16 قاعة ســينما بعد غلق دام أشهرا، لعرض 
حوالي 120 فيلما قديما فــي دورة تحيي ذاكرة الأيام منذ 

انبعاثها على يد مؤسسها الطاهر شريعة سنة 1966. 
وللمــرة الأولــى تفتتح أيام قرطاج الســينمائية بســتة 

أفلام قصيرة لســينمائيين تونسيين، مستوحاة عن أفلام 
عرضــت في دورات ســابقة للايام وبعضهــا نال جوائز. 
»المصباح المظلم في بلاد الطرنني« لطارق خلادي و«الوقت 
الذي يمر« لســنية شامخي و«على عتبات السيدة« لفوزي 
الشــلي و«الماندا« لهيفل بن يوسف و«ســوداء2« لحبيب 

المستيري و«السابع« لعلاء بوطالب.
وتعــرض للمــرة الأولى فــي تونــس أفلام ســينمائية 
طويلة وهي »الرجل الذي باع نفســه« للمخرجة التونسية 
كوثــر بــن هنيــة )تحصــل علــى جائزتــن فــي مهرجان 
البندقية وجوائز أخرى فــي مهرجانات عربية و أجنبية( 
و«الهربــة« للمخــرج التونســي غــازي الزغبانــي و«ليلة 
الملــوك« للمخــرج الإيفواري فيليــب لاكوت، الــذي تنفرد 
تونــس بعرضــه الافريقي والعربــي الأول بعد عرضه في 
مهرجان البندقية. كما ســيعرض الفيلــم الروائي الطويل 
الأول »200 متر« للمخرج الفلسطيني أمين نايفة المتحصل 
علــى جوائــز . إضافة إلى العــرض الأول للفلــم الوثائقي 

التونســي »المدسطنســي« للمخرج حمزة عوني. وستعيد 
جماهير السينما مشــاهدة حوالي 100 يلم طويل وقصير 
عرضت فــي الدورات الســابقة لأيام قرطاج الســينمائية 
منذ تأسيســها ســنة 1966 إلى ســنة 2019 وضمن قســم 
»التانيت التونســي« ســيعرض 24 فيلمــا طويلا وقصيرا 
حصدت جوائز التانيت. واختــار القائمون على المهرجان 
تكريم أربعة مخرجين ســاهموا في صناعة مجد الســينما 
العربيــة الافريقيــة وهــم عبد اللطيــف بن عمار وســلمى 
بكار )تونس( ومــاد هوندو)موريتانيا( وجبريل مابيتي 
)داكار(.وبسبب فيروس كورونا تختبر الأيام هذه السنة 
تجربة »سينما الســيارات« في مأوى مدينة الثقافة الذي 
يتســع لحوالي 300 سيارة على مدى أيام المهرجان بمعدل 

عرض فيلم في اليوم .
 وحافظــت الأيــام علــى فقــرات »ســينما الســجون« 
و«ســينما المــدارس« و لقــاءات وورشــات دأبــت علــى 

تنظيمها. 

جولات في مدن السّاحل عكّا وحيفا ويافا خلال مهرجان المدينة للثقافة والفنون في المغرب
الرباط – »القدس العربي«:

يضمّ مهرجــان المدينة للثقافــة والفنون 
الّذي انطلق الخميــس، عدّة جولات في مدن 
السّــاحل الثّلاث: عــكّا، حيفا، يافــا؛  تبثّ 
جميعها عبر وســائل التّواصــل الاجتماعيّ 
وموقــع الجمعيّــة الخــاصّ فــي المهرجان 
للتّقييدات  نظرًا   )festival.arabca.net(
الّتــي فرضتهــا جائحــة فيــروس كورونا 

المستجدّ هذا العام.
وعرضت الجولة الأولى في حيفا الخميس 
مــع مخطّط المدن والباحث والناشــط عروة 
ســويطات، وتجول في أحيــاء مدينة حيفا 
الفلسطينيّة للحديث عن تاريخ بعض أحياء 
المدينة )حــي المحطة، حي وادي النســناس 
وحــي وادي الصليــب( ولتســليط الضوء 
على واقع هــذه الأحياء اليــوم التي تواجه 
سياســات ومخططــات تســتهدف المجتمع 

العربي الفلسطيني.
الثّانية فعرضت أمس الجمعة،  أمّا الجولة 
في عكّا، مع زمــزم فاعور وأندرو عبادو وهي 
للتّعــرّف على مدينة  جولة مصوّرة تأخذكم 
مرورًا  السّور،  من  ابتداءً  الفلســطينيّة،  عكّا 
بجامــع الجزّار والسّــوق، وحــيّ المعاليق، 
وغيرها  العمدان  وخان  القشاش«  و«زاروب 
مــن المحطّــات، حيــث يســتعرض خلالها 
المرشــدان تاريخ هذه الأماكن وتاريخ المدينة 
عبرها، ويناقشــان الواقع السّياســيّ الّذي 
يعيشــه أهل المدينة وتعيشــه هذه الأماكن 

التّاريخيّة.
الجولــة الثالثــة تبثّ اليوم الســبت، وهي فــي يافا مع 
الناشــط عبد أبو شــحادة، تبدأ من البلد القديمة في يافا، 
حيث تم استعراض أهمية المدينة التّاريخيّة والاستراتيجية 

ا، وحول تحويل يافا إلى »قرية فنانين« في الســياق  جغرافيًّ
السياسي الفلسطيني؛ من ثمّ توجّهنا إلى شارع جمال باشا 
النزهة حيث تتواجد فيه العديد من المعالم الهامة في المدينة، 

حيث تم استعراض تاريخ يافا المدنيّ المغيّب. 
وفي المحطة الثالثة في حي العجمي يتم اســتذكار أحداث 

النّكبــة وتأثيرهــا على أهــل المدينة 
واســتعراض  والبقاء،  التّهجير  بين 

واقعهم حتّى اليوم.
المهرجــان جولات  كذلك يعــرض 
لطف  الفنّــان  مع  للأطفــال  مصوّرة 

نويصر:
وفي عكا نســتذكر تاريــخ المدينة 
العريــق، بشــخصية الظاهــر عمر. 
الشــخصية الفذة التي حاربت الظلم 
والعنصريــة بمحاولة جمــع التراث 
وتأســيس وبناء عكا مع أســوارها 

وتحصينها بالمدافع.
الظّهر،  بعد  الإثنين  يوم  حيفا  وفي 
نســتذكر فيها عروس الكرمل، بوابة 
القديمة،  بآثارهــا  حيفــا.  الشــرق 
كنائســها وجوامعها ومقدساتها. كي 
نثبــت أن هــذا المكان مســكون على 
مدار الأزمــان، بكل ما تملك من تراث، 
تجــارة، فنانــن، ثقافــة وحضارة 

وجدت في هذا البلد العريق؛ حيفا.
وننتقل فــي الجولــة الثالثة يوم 
يافا  الأبية،  يافــا  مدينة  في  الأربعاء 
البرتقــال، الذي ما زال يشــهد حتى 
يومنا هذا علــى تاريخ هذا البلد، عن 
وناسها؛  تاريخها  وحكاياتها؛  قصتها 
جوامعهــا وكنائســها العنــوان عن 
تاريخ هــذا المكان. مــرّت على المكان 
الفترة العثمانية بكل ما تحمل. فعلى 
مدار أربعمئة سنة، في الفترة، همّش 
الفلسطيني ومنع من الثقافة ومنع الشعراء والكتاب في عكا 
وحيفا ويافا وكل أنحاء فلســطين الإستمرار الثقافي في هذا 
المكان. عن كلّ هذا يحكي الفنّان لطف نويصر لأطفالنا تاريخ 

هذه الحواضر.

أفلام جزائرية في الفعاليات التونسية

الجزائر – »القدس العربي«:
تشــارك العديــد مــن الأفــام الجزائريــة القصيرة 
والوثائقية في الدورة الحالية لأيام قرطاج الســينمائية.
ففي فئة »أفضل الأفــام القصيرة« فضل المنظمون عرض 
فيلم كريم موساوي »الأيام الســابقة« )2014( و »خويا« 
)2010( للمخرج يانيس قوســيم و»ديمقراطية« )2002( 
لمالك بن سماعيل و»لمجة« )2015( لعمر بلقاسمي و»الجار« 

)1990( لبلقاسم حجاج.
ويشــارك فيلم »في راســي دوار« لمخرجه حســاني 
فرحاني المتوج مرتين في مهرجــان قرطاج في فئة أفضل 

الأفلام لهذه الدورة. 
وســيتم عرض العديد من الأفلام الوثائقية على شكل 
بورتريهــات تحكي مســيرة 14 مخرجا عربيــا وافريقيا 
من بينها المخرج الجزائــري محمد لخضر حمينة ومرزاق 

علواش وعبد الكريم بهلول ورشيد بوشارب.

أسطورة البيتلز مكارتني 
يتعهد الحصول على لقاح كوفيد-19

■ لنــدن – رويترز: ذكرت صحيفة صــن البريطانية 
أمس أن مغني فريق البيتلز السابق الشهير بول مكارتني 
تعهد بأن يكون من أوائل مشــاهير العالم الذين يتلقون 

لقاح كوفيد-19.
وســيكون مكارتني )78 عاما( ضمن الشريحة الثالثة 
مــن المؤهلين لتلقــي اللقاح ضمــن الفئــة العمرية التي 
تجــاوزت 75 عاما، وعبر عــن اعتقــاده أن اللقاح يكفل 

لبريطانيا ســبيلا للخروج من الأجــواء الكئيبة لجائحة 
كوفيــد-19. وقال خــال مقابلة أجرتها معــه الصحيفة 
»اللقاح ســيخرجنا من هــذا. أعتقد أننا ســنجتاز الأمر 
و)توفر( اللقاح نبأ رائع، سأحصل عليه فور السماح لي«.
وذكر مكارتني أنه متحمس للعودة إلى خشبة المسرح 
في أقرب وقت ممكن بعد إلغاء مهرجان جلاستونبري هذا 

العام.

»بيت التنين« 
مسلسل عالمي جديد 

مشتق من »لعبة العروش« 

لوس انجلوس - »القدس العربي« 

أعلن القائمون على مسلسل »بيت التنين« المشتق من أحداث مسلسل الخيال والإثارة »لعبة 
العروش« الشــهير عن موعــد طرح العمل الدرامى الجديد الذي سيســرد قصــة حياة عائلة 
التايجريان وبداية تأسيســها قبل أكثــر من 3000 عام من أحداث لعبــة العروش التي انتهت 

بمقتل دينيريس تايجريان وعودة جو سنو إلى حماية الجدار من جديد.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة »ســنيت« فإن موعد طرح الموسم الأول، من المسلسل الجديد 
سيكون في منتصف عام 2022 عبر المنصة التي عرضت أحداث مسلسل »لعبة العروش« طوال 
السنوات الماضية، وياتي هذا التأكيد بعد انتشار الكثير من الشائعات بتأجيل المسلسل بسبب 

تفشي فيروس كورونا، وهو ما نفاه القائمون على العمل أكثر من مرة .

لقطة من فيلم »في راسي دوار«

عروض سينما السيارات الأولى من نوعها

بوستر المهرجان
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منوعــات

فضائيات

سليم عزوز٭

وأرضيات
محمود حسين وأربع سنوات
 في السجن دون محاكمة!

بعد أيــام، وفي يوم 23 الشــهر الجــاري، يكون الزميل محمود حســن 
الصحافي في قناة »الجزيرة« قد مر على حسبه أربع سنوات بالتمام والكمال، 

في حبس احتياطي وبدون محاكمة.
تســتطيع الســلطة الغاشــمة، التي تحكم مصر أن تقدم محمود حســن 
للمحاكمة وإلى دوائــر قضائية بعينها، فيصدر ضــده الحكم بأقصى عقوبة 
على جرائم لم يرتكبها واتهامات لا صلة له بها، لكن تكمن المشكلة في أن الأمر 
سيكون مكشوفا للجميع بما في ذلك الجنين في بطن أمه، فمحمود حسين غادر 
مصر بعد الانقــاب، وإذ كان يعمل في مكتب قناة الجزيــرة في القاهرة، فقد 
توقف عن العمل بعد اغلاقه، وعندما التحق بالقناة في مقرها في الدوحة، لم 

يمارس أي عمل له صلة بمصر والأحداث التي شهدتها؟!
فماذا يمكــن أن يقولوا عن محمود حســن؟! إخوان؟! لقــد كان يعمل في 
التلفزيــون المصري، والإلتحاق بــه يلزمه تحريات أمنية شــديدة الدقة، ثم 
إن الإخوان قد حكمــوا وتولى واحد منهم حقيبة الإعــام، ولو كان إخوانياً 
لاســتفاد من هذا العهد، الذي استفادت منه دولة التلفزيون العميقة، باختيار 
رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيس قطاع الأخبار، منها، والأخير كتب 
مذكراته عن هذه المرحلة، ويتحدث عن بطولات قام بها ضد الوزير الإخواني 
ومرحلته. والذي قال إنه دخل المبنى وســأل عن الإخوان فيه فلم يجد سوى 
ثلاثة أفراد، وقد كتبــت هنا في هذه الزاوية حينذاك، اســتنكر أمرين: الأول 
اســتمرار التمســك برئيس قطاع الأخبــار، فلم أكن أعــرف رئيس الاتحاد. 
والثانــي أن يكون البحث في المبنى العتيق، شــديد الحراســة عن الإخوان 
للاســتعانة بهم، في حين أن المد الثوري كان يلزم البحث عن المضطهدين في 
مبنى ماســبيرو، والثوار به والذين نجحوا في طرد رئيس قطاع الأخبار عبد 
اللطيف المناوي من المبنى، على غير إرادة المجلس العسكري الحاكم، ولأنه لم 
يكن من المنطق أن يستمر وهو الذي حول التلفزيون إلى أداة لتشويه الثورة، 
والتقليل مــن زخمها، ومن خــال مذكراته وقفت على أنــه كان على اتصال 
بالمشــير محمد حسين طنطاوي ومكتبه، في الوقت الذي كان فيه الوزير أنس 

الفقي على اتصال بمبارك وأهل بيته!
ولو كان محمود حسين إخوانياً يكتم إيمانه، أو من الخلايا النائمة، لكانت 
الخلية اســتيقظت ولتم الجهر بالإيمان ولما اســتمر في إجازات للعمل خارج 
التلفزيون الرســمي، في مكتب قنــاة »الجزيرة« بعد أن كان مراســاً لقناة 
»العالم« على نحو كاشــف بأننا أمام صحافي مهني، في المقام الأول وربما في 
المقام الأخير أيضاً، ولو كان مشاركاً في الفعاليات التي حدثت بعد الثورة، لتم 
اتهامه في القضايا التي فتح التحقيــق فيها، ومنها قضية قطع طريق قليوب، 
ومن بين المتهمين فيها الشــيخ محمد عبد المقصود، وهو داعية سلفي، يتحرك 
بساق بديلة، وقد تم القبض على آخر بتحطيم مخفر للشرطة واحراقه، ليتبين 
أثناء المحاكمة، عدم وجود مخفر في المنطقة المشار اليها، ولم يكن هذا هو المهم، 

فالمهم أن المتهم فاقد للبصر منذ طفولته!

الحرمان من الجبنة القريش
ومن هنا كان الإنتقام من محمود حســن لأســباب ربما مرتبطة بعمله في 
»الجزيــرة« بغض النظر عن طبيعة هــذا العمل، ربما لابتــزاز الدولة المالكة 
للقنــاة، وهذا من غرائــب الأفعال، أن ينتقــم النظام المصــري من المصريين 
نكاية في قطر، تماما كما شــارك الجنرال في حصــار قطر، مع أن حصاره كان 
للمصريين العاملين فيها، والذين توجب عليهم أن يســافروا عبر طريق رأس 
الرجاء الصالــح ليقضوا إجازاتهم في مصر، وأوقع النظام المصري خســائر 
فادحة بهذه المشــاركة على شــركة مصر للطيران، مع أن مصر ليســت شركة 
»المراعي« التي كان القطريون والمقيمون يعتمدون بشكل كبير على منتجاتها، 
حتى لا يتصور عبد الفتاح السيســي أنه بحصاره لقطر ســيأكل القطريون 

أوراق الشجر!
والخســارة الوحيدة هي في عــدم وصول »الجبنة القريــش« وهي نوع 
من الأجبان اشــتهر به الريف المصري، وقد عادت مؤخــراً منتجاً كويتياً، ولا 
أعتقد أن تناولها يمكن أن ينتهــي بمن يتناولها إلى الإدمان، بمعنى أنه عندما 
يأتــي موعد أخذ الجرعة فان المتعاطي للجبنــة القريش يصاب بالهلع نتيجة 
الإنســحاب غير المنظم للمخدر، فيتحــول المدمن إلى أزمــة للدولة القطرية، 
فحتــى لو كانت إدماناً فلن يعاني منه ســوى المصريين، فلا أظن أن القطريين 
أو المقيمين من الجنسيات الأخرى يعرفون هذا الاختراع المبهر المسمى »الجبنة 

القريش«!
وإذ نقل عن السيســي قوله ذات لقاء بمســؤول عربي إنــه لا يعرف لماذا 
شــارك في حصار قطر، وكان حديثه أقرب للبــوح أو ما يعرف بـ »الفضفضة 
للنفس« فلعله كان في ذلك مضغوطاً فنسى الدافع المهم لهذه المشاركة، فقد كان 
هذا في لحظة التخطيط لغزو قطر، وما تحققه المشــاركة من أن يكونوا شريكا 

في الغنائم التي تنتج عن عملية الغزو!
فحتى الحصار له ما يبرره، فما هو المبرر لحبس محمود حســن؟ نكاية في 
قطر؟ وما هو الضرر الذي يمكن أن يقع على قطر إذا تم اعتقال جميع المصريين 
الذيــن يعملون فيهــا؟ هل هم علماء في الذرة ويشــاركون فــي بناء المفاعل 
النووي القطري؟! إن الــرد المنطقي من الجانب القطــري على عملية اعتقال 

لمصري بغرض الابتزاز: اشربوه!
ندرك أن الحبس الاحتياطي يســتخدم من قبل بعــض الجهات للانتقام، 
حيث لا توجــد جريمة، لكن كان هذا لمدة ســنة في الحبــس، وعندما يصدر 
الحكم بالبراءة تكون هذه الجهــة قد أخذت بحقها حلف، وقد ورد في الأمثال 
»خــذ بحقك حلف واحرقــه« فلما حكم الرئيس محمد مرســي، حدد ســقف 
الحبس الاحتياطي بستة شهور، مع تعويض المحبوس في حال صدور الحكم 
بالبراءة، لكــن الرئيس المنتدب عدلــي منصور عدل القانــون بأن رفع مدة 
الحبس الاحتياطي لسنتين، وهو ما يستغله عبد الفتاح السيسي في التنكيل 
بالناس، قبل أن تهتدي العقلية الأمنية، إلى اســتمرار الحبس لعامين آخرين 

بتهمة ارتكاب جريمة داخل محبسه!
وفي حالة محمود حســن، وبعد عامين من الحبس الاحتياطي، صدر قرار 
قضائي بإخلاء سبيله، ليتم سجنه من جديد، وتجديد حبسه على مدد عامين 

آخرين، بقضية جديدة هي الاتصال بالجماعة الإرهابية من داخل محبسه!
وقد أغرى الحاكم العســكري لاتخاذ هذا الاجراء أن محمود حســن ليس 
صحافياً مســنوداً من الغرب الذي يخافه النظام العسكري في مصر، فيشعر 
تجاه اعتقاله الأمين العام للأمم المتحــدة بالقلق، أو تضعه مجلة »تايم« على 
غلافها ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم، أو تمنحه منظمة »مراسلون 
بلا حدود« جائزة حريــة الصحافة لهذا العام، أو لأي عام من الأعوام الأربعة 
الماضية، فيشــعر الجنرال بأهميته لــدى الفرنجة، كما حدث مــع من هم أقل 

جدارة من محمود حسين في الانتماء للمهنة ومِن دفع ثمن الانتماء اليها.
لنا الله.

نهب تراث التلفزيون
ليس خبراً أن يقــال إن تراث التلفزيون المصري تعــرض للنهب، فهذا أمر 
شــائع، وذائع، ومنشــور، ومنذ ســنوات، وقد كانت أصابــع الاتهام توجه 
لقيــادات بعينها من قامت بذلــك، ولصالح قنوات خليجية معروفة بالاســم 

والرسم!
وبــن الحين والآخر يتذكر الــرأي العام ذلك، في ملف المنشــور منه ليس 
أكثر من عناوين لبعض الصحــف، لكن الاتهام يوجه تلميحاً، وبذكر أوصاف 
للصوص لا تنطبق إلا عليهم، وقد أعيد نشــر اســم فنانة ومقدمة برامج الآن 
باعتبار أن زوجهــا هو أحد المتورطين فــي هذه العملية، فمــن يكتبون على 
السوشيال ميديا، ليسوا ملتزمين بقواعد مهنة الصحافة، التي تلزم الصحافي 
بألا يوجــه الاتهام إلا بناء علــى وثائق، وهل يجوز في عمليات الســرقة أن 

يسرق السارق بمستند وأن يبيع البضاعة بفاتورة؟!
لكني أتذكر وقائع النهب هذه من خلال الإحســاس بالفقر الذي تعاني منه 
قناة ماســبيرو زمان، والتي تعيد بث كثير من البرامج لأكثر من مرة، وكذلك 
المسلسلات والأعمال والدرامية، وحالياً وعندما يذاع مسلسان سبق إذاعتها 

لأكثر من مرة في فترات زمنية متقاربة فلابد من تذكر عملية النهب هذه!
فماســبيرو زمان تذيع مسلســل »بلاغ للنائب العــام« بطولة كرم مطاوع 
وشيريهان، كما تذيع مسلســل »عيون« بطولة فؤاد المهندس ويونس شلبي، 
وقد ســبق إذاعتهمــا لأكثر من مرة، رغم تســاهل القناة فــي مفهوم »زمان« 
فتحســب »أميرة عبد العظيم« مثلا على »زمان« رأســها برأس »ليلى رستم« 

و«سلوى حجازي«!
اللافت هنا أنه على الرغم من النشــر عن النهب لمكتبة التلفزيون وتراثها، 
فإنه لم يفتح التحقيق حول ما ينشر، وما يتردد بقوة وبالتفاصيل، ولم يهتم 
وزيــر الإعلام حينذاك بتشــكيل لجنة لتقصي الحقائق فــي الأمر كما لو كان 
متورطا في هذه العملية، مع أن اســمه لم يتردد في ذلك وإن ترددت أســماء 

كبيرة دونه!
واللافت أيضاً أن هذا التراث لم نشــاهده في القنــوات الخليجية التي تم 
توجيــه الاتهام اليها، كما لو كان النهب اســتهدف تدمير هــذا التراث وليس 

استخدامه.
عندما يحكم مصر نظام وطني ســنطلب بلجنــة تقصي حقائق حول ذلك، 
ولا تقل ولماذا لم تطالب الإخوان بذلك في ســنة حكمهم، فثقافة وزير الإعلام 
التلفزيونيــة حينذاك كانت قــد توقفت عند البرنامج الإذاعــي »ع الناصية« 

والمذيعة الراحلة »أمال فهمي«!

٭ صحافي من مصر

محمد منير يصاب بوعكة مفاجئة
تتطلب نقله لأحد مشافي القاهرة

القاهرة – »القدس العربي« 

ًًمن فايزة هنداوي:

الفنــان المصــري محمــد منيــر، بوعكة  أصيــب 
صحية مفاجئــة، ليل الخميس، نقل علــى إثرها لأحد 
المستشفيات المتخصصة في علاج المخ والأعصاب، في 

منطقة »السادس من أكتوبر« التي يسكن قريبا منها.
ويعانــي المطــرب منذ فتــرة من وعــكات صحية 
متعددة، كان آخرها منذ عدة أشــهر، وقد اعتذر وقتها 
عن إحيــاء حفل في دار الأوبرا المصرية، وقبلها كان قد 
تعرض لكســر في الســاق منذ عامين تطلب سفره إلى 

ألمانيا لإجراء جراحة تغيير مفصل.
ويمــر في حالة نفســية ســيئة تؤثر علــى حالته 
الصحية بشدة، بعد وفاة محمود منير إبن عمه ومدير 

أعماله، والذي كان لا يفارقه أبدا، وهو صديقه المقرب، 
الذي يعتمد عليه في كل شــيء، لذلــك بكاه منير بكاء 
حار بعد وفاته، وقــال إنه فقد الســند والدعم والأخ 

والصديق.
وكان منير قد تعاقد مؤخرا علــى إحياء حفل رأس 
السنة في ســاقية الصاوي، وحفل آخر في أحد فنادق 

التجمع الخامس.
وكانت آخــر أعمال منيــر، هي أغنيــة »الناس في 
بلادي« التي طرحها عبر حســابه قناته الرسمية على 
موقــع التواصل الاجتماعــي وموقــع »يوتيوب« من 
كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان 

محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.
كما شارك في فيديو كليب أغنية »الناس في بلادي« 
مع المذيعة نجــوى إبراهيم ، وتم تصويــر الأغنية في 

المدرسة اليونانية في مصر الجديدة.

كتاب جديد في النمسا يكشف خفايا تطعيم كورونا... »ما له وما عليه«
■ فيينا - د ب أ: »هل تريد أخذ تطعيم كورونا؟ هذا ســؤال كثيرا ما 

يتردد وسط العائلات والأصدقاء وزملاء العمل في الوقت الراهن. 
ويسعى الطبيب النمساوي هرفيج كولاريتش إلى جعل أكبر عدد من 
الناس يأخذون قرارهم الخاص بالتطعيم بأكبر قدر من الموضوعية بدلا 
من الاعتماد على الناحية العاطفية، وذلك في كتابه الذي يحمل عنوان » 

تطعيم كورونا ما له وما عليه«.
وقد نشــر الطبيب المنحدر من العاصمة النمساوية فيينا العديد من 
الأعمال العلمية عن موضوع التطعيم، كما ساهم في تطوير لقاح مضاد 
لداء الكلــب يعتمد على الحمــض النووي الريبــوزي، وهو عضو في 

المجلس الإستشاري النمساوي لكورونا. 
ويتناول فــي كتابه الأعــراض الجانبية ومخاطــر الأضرار طويلة 
المدى والمشكلة الأساسية الأخلاقية في الموازنة بين الجوانب الأخلاقية 
والجوانب الوبائية ورأى أنه من أجل اتخاذ القرار لدى كل واحد يتعين 

استيضاح كل المزايا والعيوب بشكل موضوعي.

العيوب لتطعيم كورونا

ويشــرح كولاريتش ما هــو التطعيم القائم علــى الحمض النووي 
الريبوزي، ويســرد جوانب المزايا والعيوب لتطعيم كورونا. وتشــمل 
جوانب المزايا الحماية والتأثير الجيد لدى الناس الأكبر ســنا، وحقيقة 
أننا بدون التطعيم ســنقف عاجزيــن أمام الجائحــة. فيما أوضح في 
شــرحه للحجج المتعلقة بالعيوب أن التطعيم »ليس علاجا للســعال« 
وأن من الممكن للذين يتم تطعيمهم في مرحلة مبكرة تعرضهم لأضرار لن 
تتضح إلا من خلال الشواهد المكتسبة لاحقا حيث يتم تسجيل الأخطاء 

المتكررة في التطعيم.
وكتبت الصحفية النمســاوية »زيلفيا يلينيتسيك« في مقدمة الكتاب 
أن التطعيمات من البداية دائما ما كانت مصحوبة بتخوفات، مشــيرة 
إلى أنه عندما تم تطوير تطعيم الجدري قبل أكثر من 200 عام وتراجعت 
معه أعداد الإصابــات، كانت هناك حالة من الرفض للتطعيم وتخوفات 
غير منطقية قد انتشــرت، وذكرت أن الفيلســوف إيمانويل كانت كان 
يعتقد أن اللقاح ينقل ســمات حيوانية إلى الإنســان، فيما رأى رجال 
الدين في اللقاح رفضــا للأمر الإلهي، وبدءا من عام 1876 ظهرت دورية 
منتظمة لرافضي اللقاح، وفي عام 1901 تم تشــكيل جمعية لأطباء ضد 

التطعيم«.وأضافت أن الكثير من الحجــج كانت على مثل هذا القدر من 
انعدام المنطق، وقالت إن بعض التطعيمات الســابقة مثل أول جرعات 
للتطعيم ضد داء الكلب كان لها في الغالب آثار جانبية خطيرة بالفعل، 

لكن الوضع اليوم لا يمكن مقارنته بهذا »العصر الحجري الطبي«. 
ورأت أنه لا يزال هناك شيء مشابه بين العصرين ألا وهو »الانفعالية 
واللاعقلانية التي تغلب على نقاشــات التطعيم، والخطب الحماســية 
للمؤيدين التي تصطدم بالمتشــككين لينتهي الأمر إلى حد عدم إمكانية 
تمييز الحقائق من الأخبار الكاذبة، والشك المبرر من نظريات المؤامرة«.
ويتعرف القارئ من خلال الكتاب على حقيقة أن بعض المستحضرات 
تظهر في صورة »شــاة ترتــدي فراء الذئب« كما يتعــرف القارئ على 
الســبب في أن بعــض التطعيمات راحــت ضحية لنجاحهــا وما هي 
الطريقــة التي تؤثر بها الجوانب التجارية علــى تطوير المواد الفعالة. 
وعن تطعيمات الحمض الريبوزي، ذكــر الكتاب أن لها عيبا إلى جانب 
مزاياها العديدة حيث تنتج الخلايا في إطار الاستجابة المناعية القوية 
للجسم العديد من الوسائط الكيميائية، وبعض هذه الوسائط يتسبب 

في التهابات أو تكون لها تأثيرات على أجهزة أخرى.
وقــال كولاريتش إن البيانات المتاحة حتى الآن تشــير إلى أن هناك 
أثرين جانبيين شــائعين بشكل رئيســي في اللقاح الذي طورته شركتا 
فايــزر الأمريكية وبيونتيــك الألمانية، وهــذان الأثران همــا الصداع 
والإعياء، وهما من الآثار الجانبية النموذجية التي نتوقعها في لقاحات 
الحمض الريبوزي لأن بعض الوسائط الكيميائية التي يتم إطلاقها في 

العملية الموصوفة، تتسبب في شيء كهذا بالضبط«.
وتابع كولاريتش في كتابه قائلا: »بدون تطعيم سنقف عراة كمجتمع 
في مواجهة جائحــة كوفيد- 19 وذكر أن معــدل الوفيات في إصابات 
كورونا يتراوح بين 3ر0 إلى 6ر0 في المئة أي أن ما يتراوح بين ثلاثة إلى 
وْنَ وفقا لهذا، وحذر من أنه  ستة أشخاص من بين كل 1000 مصاب يُتَوَفَّ
إذا تُرِكَتْ الجائحة مطلقة السراح، فإن هذا يعني أن يصل عدد الوفيات 

إلى عشرات الملايين. 
وقال إن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، مشيرا إلى أن مدة المناعة ضد 
كورونا لا تزال غير واضحة حتى الآن، وعاود تحذيره من أن من الممكن 
أن تأخذ الجائحة في حال عدم وجود تطعيمات دورة مهلكة الأمر الذي 

سيؤدي إلى تكرار وفاة ملايين الأشخاص.
وذكر كولاريتش أن بوســع أي شــاب خلال أخذ القــرار مع أو ضد 

التطعيــم أن يقول: خطــر إصابتي 
بمســار خطير لكوفيــد19-، ضئيل 
نســبيا، ولهذا ســأنتظر لأرى كيف 
ستســير الأمــور مــع الأكبر ســنا 
وعندئذ أقرر، وهذا أمر ليس أخلاقيا 
من وجهة نظر مجتمعية، لكنه مفهوم 
تماما مــن وجهة نظر إنســان فرد، 

وقال إن الأمر يتعلق بمدى اســتعدادنا للاضطلاع بالمســؤولية حيال 
أخوتنا في الإنســانية والمجموعات المعرضة للخطر من خلال أخذ هذا 
التطعيم.ولفــت إلى أن اختبــار اللقاحات لا ينتهــي بإصدار تصريح 
بتداولها، فاللقاحات تحصل مبدئيا علــى تصريح مؤقت بالتداول لمدة 
خمسة أعوام، وخلال هذه الفترة يواجه المصنعون سلسلة من الشروط 
يتعين عليهم أن يرفقوها ويراقبوها خلال التطبيق واسع النطاق للقاح.
ومن خلال ذلك يتواصــل تطوير اللقاح وتصبــح المخاطر المرتبطة 
به أكثــر قابلية للتنبؤ بها، ومن ناحية أخرى يمكــن النظر إلى المرحلة 

الرابعة من تطوير اللقاح على أنها تجربة ميدانية ضخمة على أفراد.
وأكــد كولاريتش على أنه ليس من المرجــح للغاية أن تظهر في هذه 
المرحلة أعراض جانبية لم تكن في الحسبان وليس لها تفسير وبالذات 

مع لقاح بالحمض الريبوزي.

أعراض جانبية

وأوضــح كولاريتش أن من الممكــن من حيث المبــدأ أن يتم معاودة 
سحب لقاح في المرحلة الرابعة بســبب أعراض جانبية محددة، وكلما 
كانت اللقاحــات حديثة، كان هذا نادر الحدوث، لكنه يحدث، وســاق 
مثالا على هذا بأول تطعيم ضد الفيروس العجلي، وهو من الفيروسات 
الشــديدة العدوى، ومن الأسباب الرئيسية المعروفة في العالم لإصابة 

صغار الأطفال بالإسهال الشديد الذي يسبب الجفاف.
وأعرب عن رفضه الواضح لمقولــة إن اللقاحات هي معجزة متعجلة 
نشأت في عملية ليلية وضبابية، وقال إنها ليست معجزة وليست عملا 
متســرعا خلا من العناية، بل على العكس، فبعد كل ما راقبته في قطاع 
المستحضرات الدوائية الذي يعمل وفقا لشروط سلامة ورعاية صارمة، 

فإن لقاحات كوفيد- 19 الجديدة تم تطويرها بعناية خاصة تماما.

بور سعيد تطلق اسم الراحل محمود ياسين 
على أحد شوارعها

القاهرة – »القدس العربي«:

عمدت محافظة ​بور ســعيد​ في مصر إلى 
تكريم الممثل المصري الراحل ​محمود ياســن​ 
عن طريق إطلاق اســمه على أحد شــوارع 

المدينة.
 وبــات إســم الطريــق »شــارع الفنان 
محمود ياســن« ما دفع إبنته ​رانيا محمود 
ياســن​ إلى توجيه رسالة شكر في صفحتها 
الخاصة، كتبت فيها: »شــكرا جزيلا لسيادة 
المحافظ لواء عادل غضبان وشــكرا لأهالي 
بورسعيد الكرام لتكريم لإبنهم البار العاشق 
لمدينته بورسعيد النجم محمود ياسين، الله 
يرحمه ويغفر له ويســكنه فسيح جناته في 
والصديقين  الأبــرار  مع  الأعلــى  ردوس  الف

والشهداء«.
من ناحية أخرى يجري تكريم اسم الفنان 
الراحل خــال الــدورة المقبلــة للمهرجان 

القومي للمسرح والتي تنطلق غداً الأحد.

غرائب الجرائم ضد الطبيعة في الأردن: 
حرق وتدمير »صخرة سياحية« 

وسرقة أشجار عملاقة وتجاهل مغارة عثمانية 
عمان - »القدس العربي«: 

يحتاج الأمر لعلماء اجتماع يغرقون في التفسير 
والتحليل أكثر مــن حاجته الى لجنة تعقيب وبحث 

جنائي.
إعتداءات »غريبة جدا« على الطبيعة الأم سجلت 
في الأردن بالتتابع خلال الأسبوع الماضي، وأثارت 
عاصفة جــدل على المســتوى السياســي، وكذلك 
الأمنــي والأهم على مســتوى التواصل الإجتماعي 

والمنصاتي.
النبــأ الأول يتعلــق بمجهولين - حتــى الآن - 
إرتكبوا جريمة نادرة ضد »صخرة« معروفة ويحبها 

أهالي بلدة ذيبان جنوبي العاصمة عمان.
عمليــا، لا أحد يخطــر في ذهنه أي ســبب يدفع 
أي مواطن للإعتداء علــى »صخرة حجرية« كبيرة 

الحجم.
الحادث أثــار الكثير من اللغــط والجدل وتعهد 
نــواب  المنطقة بإعادة ترميم الصخــرة، فيما قالت 
مديرية الأمن العام إنها بصدد تشكيل لجنة تحقيق 

بالحادث.
 اسم الصخرة »عراعر« وتحظى برعاية واهتمام 

جميع أهالي البلدة.
في العادة يتوقف السياح والزوار عند الصخرة 
التي تطل على أحد الأودية بطريقة فنية حيث لسان 
صخري واســع في الســماء وحيث الجميع يلتقط 
صورا للذكــرى عندها.العبث وصل لحد تدمير جزء 

من لســان الصخــرة وتحطيمه، ثم إحراق وســط 
الموقع وبدون سبب.ونشــرت مئات التعليقات على 
المنصات التي تعتبر الحادث من الأدلة على »الجهل 
الكبير«.وكتــب الناشــط فراس المجالــي يقول »ما 
حصل لصخرة ذيبان ســوى نقطة في بحر أمراض 
نفسية«.في الأثناء تكشف السلطات التابعة لحماية 
البيئــة عملية قلع وســرقة لثمانية أشــجار رومية 

عتيقة جدا تنتج الزيتون.
الأشــجار اقتلعت من أحد الأحــراش وتم نقلها 
في شــاحنات، لكن دوريات البيئة الأمنية كشــفت 
الســرقة وأعدت ملفا للتحقيــق دون أن يتضح بعد 
الســبب الذي يدفــع مواطنا في أي وقــت لإقتلاع 
أشجار ضخمة من العصر الروماني كان يفترض أن 

تشكل دليلا على تاريخ المناطق الأردنية.
ويبدو أيضا أن بلدية العاصمة عمان في طريقها 
التاريخية  بالآثار  مليئة  عثمانية  مغارة  لـ»تجاهل« 
لصالح مشــروع تصريف مياه يمكن تدبيره بطرق 

متعددة، حسب خبراء.
 خــال عملية حفــر وســط العاصمة لإنشــاء 
مســتودع تصريف مياه الأمطار عثر المعنيون على 
تلك المغــاردة وبدأ الجدل وبرز خــاف بين البلدية 
ودائرة الآثار العامة، الأمر الذي ينبغي أن لا يحصل 
أصلا حســب ما قال النائب خليل عطية لـ»القدس 
العربــي« حيث الأولوية فورا لحمايــة الآثار وبأي 
كلفــة والتركيز علــى إيجاد بديــل لمعابر تصريف 

المـياه.

وسم »تشاينج ميوزيك« 
يدعو لمنح الفنانين السود دورا أكبر في صناعة الموسيقى

■ لوس أنجليس – رويترز: أطلق منظمو جوائز غرامي مبادرة لتحســن أوضاع الســود في جميع مستويات 
صناعة الموسيقى وضمان حصولهم على عائدات عادلة مقابل أعمالهم.

وقال وســم )تشــاينج ميوزيك رودماب( الذي أطلقته الأكاديمية الوطنية الأمريكية لتسجيل الفنون والعلوم 
التــي تقدم جوائز جرامي ومنظمة )كالار اوف تشــاينج( غير الربحية، إن إســهامات الســود في هذه الصناعة 

تعرضت لظلم تاريخي.
وقال المنظمون إن الفنانين الســود »طوروا أنماطا من الموســيقى والثقافة والاتجاهات الموســيقية وساهموا 
في نجاح هــذا المجال« إلا أنهم في الغالب يتم تجاهلهــم بإبقائهم »بعيدا عن الغرف التــي يجري فيها اتخاذ أهم 
القرارات«.تأتــي المبادرة عقب عملية مراجعــة ثقافية أذكتها الاحتجاجات التي خرجت إلى الشــوارع في جميع 
أنحاء البلاد في صيف هذا العام ضد العنصرية الممنهجة، إضافة إلى الضغط في مجال صناعة الموســيقى لزيادة 
أعداد الســود في المناصب الرئيسية.وشهد عام 2017 تفوق موسيقى الراب و)آر آند بي( على موسيقى الروك في 
الولايات المتحدة، لكن لا يوجد ســوى عدد محدود من التنفيذيين السود الذين يشغلون مناصب كبرى في مجال 

صناعة الموسيقى.
وتعرضت الأكاديمية، التي تصوت لاختيار الفائزيــن بجوائز غرامي، لانتقادات خلال الأعوام القليلة الماضية 
مــن قبل مغنين مثل دريك وجيه. زد وكانييه ويســت لتفضيلها فيما يبدو فنانين من ذوي البشــرة البيضاء على 
حســابهم.وخلال أكثر من 60 عاما من توزيع جوائز غرامي، لم يفز ســوى ألبومين لموسيقى الهيب هوب بجائزة 

ألبوم العام، في حين كان هيربي هانكوك آخر فنان أسود يحظى بتقدير الأكاديمية عام 2008.
ويطالب وســم )تشينج ميوزيك رودماب( بالتوزيع العادل للجوائز، والنظر في عقود التسجيلات القديمة من 
أجل رصد أي حالات ظلم محتملة، إلى جانب مناهضة العنصرية وإصدار تقارير سنوية عن تباين أسعار الفنانين، 

بالإضافة إلى زيادة أعداد السود في المناصب القيادية.

فيلم »عمق ما ريني الأسود« 
يروي قصة الماضي الحاضر والأعراق والنساء القويات

■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: ربما يــروي فيلم 
»عمــق ما ريني الأســود« أو »ما رينيز بــاك بوتوم« 
قصة الانقســامات العرقية في الولايــات المتحدة في 
عشرينيات القرن الماضي، وربما كتبت قصته قبل نحو 
40 عاما لكنه يخــرج للنور في توقيت يقول فيه الكثير 

عن عالم اليوم.
وتقوم الممثلة الشهيرة فايولا دافيس بدور البطولة 
إذ تجســد دور مطربة البلوز الســوداء ما ريني بينما 
يجســد الراحل تشــادويك بوزمان، بطل بلاك بانثر، 
دور عازف البوق في الفرقة. وعرضت شبكة نتفليكس 
الفيلم أمس الجمعة فيما تواجــه هوليوود والولايات 

المتحدة بوجه عام معضلة قوية عن العنصرية.
تقول دافيس »الســبب في أن )الفيلم( يلقى صدى 
واســعا اليوم يعود إلــى أن العنصرية لــم تنته. بل 

تطورت«.
وأضافــت »لا يمكنــك أن تنظــر إلــى 400 عام من 
العنصرية الممنهجة والسياســات والممارسات ولا تجد 
لها صدى اليوم فــي التعليم وفي الطريقة التي تتحدد 
بها أجور النســاء وأجور الســود وقيمتنــا في عيون 

الآخرين«.
تدور أحداث الفيلم في يوم حار في شــيكاجو خلال 
جلسة تســجيل في عام 1927 خيم عليها التوتر عندما 
تدخل المغنية فــي صراع إرادات مــع مديرها الأبيض 

وفرقتها بشأن المال والتحكم في موسيقاها.
ويلسون  لأوجست  مســرحية  عن  مقتبس  والفيلم 
تحمل ذات الاسم وجرى تصويره في يوليو تموز 2019 
قبل اندلاع احتجاجات في الشوارع في أنحاء الولايات 
المتحدة بســبب عمليات قتل مواطنين سود على أيدي 
الشــرطة.وقال مخرج الفيلم جــورج وولف إن الفيلم 
»بالنســبة لي هو نقاش عن كيف يمكــن أن يكون لنا 
مســتقبل قبل أن نتصالــح ونضمد الجــراح ونعالج 

خطايــا وندوب الماضي؟ هذا بالنســبة لي هو النقاش 
الأمريكي«.وتقول دافيس إن هذا النقاش ينطبق أيضا 
على قطــاع الترفيــه وصناعة الأفلام الــذي يتعرض 

لضغوط لزيادة التنوع أمام الكاميرا وخلفها.
وقالت »الكثير مــن براعتنا الفنية ومن خيالنا ومن 
أفكارنا لا يــراه الآخرون جيــدا مثلما لــدى نظرائنا 
البيض. هنــاك الكثير من الأمور التي مــا زال صداها 

يتردد حتى اليوم لأن الأمور لم تتغير«.

بوستر الفيلم
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رجس فلا تطعهم
البداية مع عصام كامــل إذ قال عبر »فيتو«: ويســألونك عن التطبيع 
قل هو رجس مــن عمل الحكام، يقايضــون به الأوطان ويشــاغلون به 
الأمريكيــن ويفرضونه على العوام، ويســتمدون منه شــرعية البقاء. 
وبقاء لا يســتمد شــرعيته من وعاء الشــعوب، لا يعيش كثيرا، وينتهى 
بنهاية الغاية، فقد سئل هتلر عن أســوأ من تعامل معهم في حياته.. قال: 
كل من باع وطنه. وتابع الكاتب: آفة المطبعــن إنهم إنما اتخذوا مواقفهم 
فرضا على شعوبهم، دون استفتاء أو استئذان أو عرض على البرلمان،.لا 
يزال العدو ينهش في الأرض والعرض ويقتل الأطفال والشيوخ والنساء 
والشباب، ويسلب المقدســات ويدنس القيم ويتلاعب بالتاريخ، ويمعن 
فــي الغصب والاغتصاب. العدو لم يتغير، وإنما تغير بعض حكامنا وبدلا 
مــن أن يطبعوا مع الضحية طبعوا مع القاتل، في مؤامرة لم يحظ التاريخ 
البشــري بمثيل لها.. الذين قرروا البيع والبيعــة غاضبون من الضحية، 
لأنها لم ترتض بما قسمه لها العدو من ضيق العيش، وغضبوا لأن الشعب 
الأعزل كثير التأوهات من ألم الغصب والقتل. وخاطب الكاتب الجماهير: 
علموا أولادكم كراهية الصهيونية.. إنما أراد المطبعون الجدد »أن تســكت 
فلسطين« وكأنهم يرددون ما قاله مظفر النواب »القدس عروس عروبتكم 
فلماذا أدخلتم كل زنــاة الليل إلى حجرتها«.. ويمضــي مظفر النواب في 
وصفه إلى لحظــة تنافخ العرب شــرفا مطالبون الضحيــة أن تصمت.. 
فهل تســكت مغتصبة؟ وانتهــى عصام إلى أن كل ما يــدور حولنا عبثي، 
فالشــعوب في واد آخر، وهل ظن الذين باعوا وتاجروا وهما بربح البقاء 
إنهم ماضون بقطعان من الجماهيــر.. تلك الجماهير التي تغلي دفاعا عن 
المســتباح من التاريخ؟ وهــل عقلوا ما فعلوا قبــل أن يفعلوا وهل تصور 
بعض الحكام أن الوجدان خاضع لتجارة رخيصة وهل ظنوا أن أصحاب 

الأرض مرهونون بما طرحته قرائحهم؟

موظف حكومي
من مساوئ سيطرة الحزب الواحد، كما قال محمود غلاب في »الوفد«: 
»هــي أن رئيس البرلمان تحول إلى موظف حكومة يتم مدّ خدمته عاما بعد 
عــام بناء على مذكرة تقييم الأداء، التي يتقدم بها رئيس الهيئة البرلمانية 
لحزب الأغلبية إلى القيادة السياســية. يقول الكاتب، كنت أشــفق على 
الرجل الثاني في الدولة من قســوة انتظار قرار التجديد، الذي كان يعمل 
له طوال دور انعقاد كامل، يضع لنفســه فيه خطوطا حمرا، ليتقى يوما لا 
تنفع فيه الشــجاعة، عندما يكون الالتزام مقدما على الواجب، ومن خلال 
مشــاهدتي لتجربة 20 مرة تم التجديــد فيها لرئيس البرلمــان بقرار من 
الأغلبية، وتمريره بأداء مســرحي تحت القبة، وبموافقة الأقلية المغلوبة 
على أمرها، اقترحت من خلال تســاؤل في مقال سابق بعد تشكيل برلمان 
2010 لماذا لا يتم انتخاب رئيس البرلمان لمدة الفصل التشــريعي بالكامل، 
ومعه وكيلا المجلس لمنحه قدرا من حرية التنفس والتغريد خارج ســرب 
الســيطرة الحكوميــة، ويتمكن مــن إدارة المجلس من خلال الدســتور 
والقانــون وليس بالتعليمــات والتوجيهات المعلبــة، وعندما تم تعديل 
الدســتور، تم تعديل مــادة انتخاب رئيس المجلــس والوكيلين. وتضمن 
التعديل لأول مرة منذ دســتور 1971 الآتي: ينتخب مجلس النواب رئيسا 
ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد الســنوي العادي 
لمدة فصل تشريعي، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، 
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفي حالة 
إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه 
منه، ويصدر القــرار بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي جميع الأحوال، لا يجوز 
انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين«.

شيء لزوم الشيء
تابــع محمود غلاب: »هذه المادة الدســتورية جــاءت منصفة لمنصب 
رئيس البرلمان، ومقيدة له في الوقت نفســه، حيث يجوز اســتبعاده إذا 
أخل بواجبات منصبــه، ويراعي رئيس المجلس المنتخــب مطابقة أعمال 
المجلس لأحــكام الدســتور، والقانــون واللائحة، وله أن يســتعين في 
ســبيل تطبيقه ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو لجنة القيم، أو بإحدى 
اللجان الأخــرى، أو من يختاره من الأعضــاء. ورئيس المجلس هو الذي 
يمثله ويتكلم باســمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافــظ على أمنه ونظامه 
وكرامته وكرامة أعضائه، ويشــرف بوجه عام على حســن ســير جميع 
أعمال المجلس، ويفتتح الجلســات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، 
ويدبر المناقشــات ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر 
المتكلم إلى التــزام حدود الموضوع. وله أن يوضح مســألة يراها غامضة 
أو يســتوضحها، ويطرح كل ما يؤخــذ الرأي عليه، وهــو الذي يعلن ما 
يصدره المجلس من قرارات. ولرئيس المجلس حق إبداء رأيه بالاشــتراك 
في مناقشــة أي مســألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاســة الجلسة، 
ويتولى رئاســة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد 
الرئاسة حتى تنتهي المناقشات التي اشترك فيها. ولرئيس المجلس دعوة 
أي لجنة من لجان المجلس للانعقاد، لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس 
رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها. وتجري المخاطبات بين أي 
لجنة من لجان المجلس والســلطة التنفيذية، أو غيرها من الجهات خارج 
المجلس، عــن طريق رئيس المجلس، أو طبقا للنظــام الذي يضعه في هذا 
الشــأن. ولرئيس المجلــس أن يفوض أحد الوكيلــن أو كليهما في بعض 
اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس. 
وإذا غاب الرئيس وتولى رئاســة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفي 
حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر 
الأعضاء الحاضرين ســنا، وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة 

في اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة«.

القمح وناسه
لم يطلب الفلاح منذ أكثر من 10 أعوام سوى إعلان مبكر لأسعار توريد 
القمح، وذلك كما أوضح محمود البرغوثي في »الوطن« قبل زراعته بشهر 
واحد على الأقل )أي في أكتوبر/تشــرين الأول مــن كل عام( حتى يتوافر 
أمامه خيار زراعته، أو البعد عنه بغنيمة محصول شتوي آخر كالبرسيم، 
أو تأجير أرضه لمزارعي الخضار، هربا من الخســارة. وغالبا، لا يُمسِــك 
الفلاح دفترا وقلما، لحســاب ما ينفقه على أرضــه، وما يحصده منها في 
رْعة« لكن مع استمرار حالة »انعدام الفائض« في بيته وخزائنه،  نهاية »الزَّ
تبين له أن أرضه لم تعد تســاوي »العرض« عنده، ما دامت تتســبب في 

كشف ســتره، وخواء ماعونه، وإفقار »طبلية« الوجبة العائلية في داره. 
وفي كتاب القمح المصــري، ما يغم النفس، فلم يطلق الفلاحون المصريون 
اســم »الغلّة« إلا على القمح، وفي بعض مناطق الصعيد، تُشاركه في هذا 
الاسم: الذرة أيضا »الرفيعة« و»الشامية« وقد لا يعرف أحدهم أنها تسمية 
اقتصادية لإنتاجية جميــع الحاصلات الزراعية، وقد ســبقت القمح في 
التحول الكلي إلى العلف الحيوانــي، بعد أن كانت الذرة تحظى بصناعة 
الفطيرة المفضلة في بيوت الفلاحين. ولارتباط القمح برغيف العيش عند 
المصريين، يحرص جميع الفلاحين على امتــاك رصيد منه في صوامعهم 
الخاصة، »حبوب« أو »طحين« سواء إنتاجية خاصة، من زراعة أيديهم، أو 
شــراء بالتبادل السلعى المتعارف عليه في »مزاملة« المجتمع الريفي، التى 
وصفها ابن خلدون بأنها أول طريقة للتبادل التجاري بين بني الإنســان 
)المبادلة الســلعية( وذلك قبل اكتشــاف العملة. وعلــى الرغم من يقين 
الحكومة بأهمية القمح لمصــر والمصريين، وارتباط حصاده تاريخيا بعيد 
لا يقل عن عيدي الفطر والأضحى، يصر وزير التموين على عدم المساهمة 
في قرار يجمعه بوزراء الزراعــة، والمالية، والتجارة الخارجية، للإعلان 
عن ســعر توريد الذهب الأصفر قبل زراعته بشهرين على الأقل، وهو حق 

أصيل تكفله المادة 29 من الدستور.

كي لا يموت الفلاح
أهم من إنتاج القمح، كما يرى محمود البرغوثي، تســليمه لهيئة السلع 
التموينية، لأغراض الخلط بالأقماح الأجنبية، وإنتاج الرغيف المدعم، لكن 
الأغلبية الثمينة منه تذهب علفا للمواشــي، كونه شاملا النخالة »الردة« 
والدقيق ذاته، ويُصبِح بعد جرشــه أغنى من حيث القيمة الغذائية، وأقل 
ســعرا من العلف الحيواني المصنّع خصيصا لتســمين الماشــية. والقرار 
م  الذي تدرســه هيئة الســلع التموينية حاليا لرفع درجة المرونة في تسلُّ
الأقماح المســتوردة، وذلك برفع نســبة الرطوبة فيها مــن ٪13.5 إلى 
٪14.5، قرار إيجابي، لكن الغيــرة تجاه القمح المصري تدفع كل مصري 
للبحث عن مرونة موازية في رصيــده، تصب في صالح الفلاح، من حيث 
درجة النقاوة، بدلا مــن التعنت المبالغ في هذه النقطة. وإذا كانت المرونة 
لصالح الأقماح الأجنبية تستهدف كسب مزيد من الفرص التفاوضية على 
أســعار جيدة في شرائها من الدول المعنية، خاصة فرنسا وروسيا، اللتين 
تخضعان لتغيــرات مناخية، ربما تؤدي إلى زيــادة الأمطار وقت حصاد 
القمح فيهمــا، وبالتالي زيادة نســبة الرطوبة في المحصــول، فإن طلب 
م  المعاملة بالمثل في القمح المصري يجب أن تكون مشــروعة، لضمان تسلُّ
أكبر نســبة منه أيضا، بدلا من جرش النســبة الكبرى منه علفا للماشية. 
لقد نجح الســيد القصير وزير الزراعة الحالي في رفع ســعر أردب القمح 
100 جنيه في الموســم الماضي، لكنها تظل غير كافية لترجيح كفة زراعته، 
ونجحــت جهود الباحثين والمربين المصريين فــي تحقيق نتائج مبهرة في 
إنتاجية القمح من وحدة المســاحة، واســتنباط أصناف مصرية أصيلة، 
ضمن ســلة الأصناف الفاخرة، ولا يبقى ســوى الاعتــراف من الجهات 
مه وتصنيعه بأنه يستحق نظرة سعرية أعلى من التقدير  المختصة بتســلُّ

غير المجزي لمنتجيه.

أفلحوا لو اجتمعوا
مثل أي مواطن عربى يشــعر مرســى عطــا الله في »الأهــرام« بعمق 
الانتماء لهــذه الأمة: »أتطلع بــكل الأمل وخالص الرجــاء إلى أن تنجح 
جهود المصالحة بــن الفرقاء الليبيين، وأن يســتعيد الوطن الليبي أمنه 
واســتقراره، لتعود الابتسامة الصافية عنوانا للشــعب الليبي الذي لم 
يعرف عنه ســوى الكرم وحسن الضيافة، وســماحة التعامل مع الأشقاء 
والجيــران.. إن ليبيا وبصــرف النظر عن أي ملاحظــات تتعلق بمرحلة 
حكم الرئيس القذافي كانت ضمن قائمة الضحايا والخاســرين الكبار من 
موجات الفوضى التي ضربت المنطقة باســم الربيع العربي المشؤوم، فقد 
شهدت ليبيا طوال السنوات العجاف مآسي كثيرة، وسالت دماء غزيرة، 
وأزهقت أرواح آلاف من الأبرياء، وذلك أدى بالطبع إلى تعقيدات سياسية 
وحزازات قبلية، وتمزقات اجتماعية ضربــت الواقع الليبي في الصميم، 
بصورة لم تعرفها ليبيا منذ أن توحــدت أقاليمها الثلاثة برقة وطرابلس 
وفزان في 24 ديســمبر/كانون الأول عام 1951 وإعلانها دولة ملكية تحت 
حكم الملك إدريس السنوسي. وعندما يكتب التاريخ الصحيح لهذه الفترة 
الســوداء فإن الناس ســوف تعلم أن مصر وعلى الرغم من ما عانته هي 
أيضا من عواصف الفوضى، كانت مفتوحة العينين والأذنين، من أجل بذل 
كل ما هو مســتطاع لإنقاذ ليبيا من مخطط الاســتباحة، الذي بلغ ذروته 
بانكشــاف حقيقة المطامع التركية في الأرض الليبيــة، بثرواتها النفطية 
وموقعها الاســتراتيجي. وفي العلن ومن خلــف الكواليس وباتصالات 
سياسية ودبلوماسية واســعة، لعبت مصر دورا عظيما في وقف مخطط 
الاستباحة، وبذلت جهودا سياسية ودبلوماسية جبارة من أجل تشجيع 
الفرقاء الليبيين على ســرعة الذهاب إلى التفــاوض والمصالحة، وكانت 
رســالة مصر واضحة للجميع، في أن نجاح المســاعي الدولية والإقليمية 
لحل الأزمة الليبية يرتهن بمدى قدرة الوسطاء على إشعار جميع الأطراف 
المتصارعة، بأن هناك أمانا مضمونــا بعد توقف القتال، حتى يمكن توفير 
الأجواء الهادئة التي تســمح بمناقشــة أجندة الحلــول المطروحة بعقل 
ومنطق، ومن غيــر أي احتمال للغدر والخيانة مــن جانب هذا الطرف أو 

ذاك«.

لا يستكبرون عن عبادته
نتوجه نحو »المصري اليوم« حيث الكاتب أســامة غريب، الذي سلط 
الضوء، في مقالــه المعنون بـ»معتقدات موحدة.. هــل تفيد؟« على فكرة 
توحيد الأديان ومدى تأثيرها في الســام العالمــي. غريب بدأ مقاله: »لو 
أن سكان العالم أجمع اتفقوا على اعتناق دين واحد فقط، ونبذوا التباين 
والتنوع العقائدي الــذي يميز الدنيا منذ فجر التاريخ، فهل يا ترى عندئذٍ 
يعم السلام والوئام، وتسود المحبة بين الناس، بعد أن يعبدوا الإله نفسه 
ويسترشدوا بتعاليم نبي واحد؟ في ظني أن السلام لن يتحقق، لكن الذي 
سيحدث هو أن غزو بلاد الآخرين، وقتل الناس لبعضهم بعضا سوف يتم 
على أســس أكثر صدقا، بدلا من الكذب وادعاء أن هــذا القتل يتم لإعلاء 
كلمة الإله. وتابع الكاتب: أعتقد أن جمعيات التبشــير وجماعات الدعوة 
لا تحبذ الاســتماع إلى آراء تقول إن الســام لن يتحقــق حتى لو اعتنق 
ســكان العالم جميعا الدين نفســه، والدليل أن الحــرب العالمية الثانية، 
ومثلها الحرب الأولى قد دارت رحاهما بالأساس بين مسيحيين، يجمعهم 
صليب واحد، وهذا الدين الواحد لم يمنع موت عشرات الملايين، ولم يشفع 

للنســاء والأطفال والمدنيين العزل. ولدينا حاليا مثال صارخ وهو سوريا 
التي يتقاتل فيها عشرات الجيوش والتنظيمات والميليشيات والفصائل، 
وكلهم مســلمون يحاربون مســلمين. اختتم الكاتب مقاله: إيمان الناس 
جميعا بدين واحد لن يأتي بالســام بالضرورة، لكنه على الأقل سيجعل 
تبادل قطع الرقاب يتم على أســس براغماتيــة مفهومة بدلا من الزعم بأن 

هذا يتم مرضاة لله«.

قبل الوباء وبعده
قال يوســف القعيد في »الأخبار« أنه من حق المسؤولين عن مصر الآن 
أن نشكرهم بسبب حسن إدارة الأزمة تجاه وباء عصف بالدول المتقدمة. 
وأخذ معه من ضحاياهم أعدادا مهولة. وجعلنا نتأمل أحوالهم. فنكتشف 
أنــه اجتمع عندهــم الضدان، أصبح لديهــم التقدم العلمــي والإمكانات 
الطبية. وفي الزمان والمكان نفسه الأعداد المهولة من شهداء الوباء - ولا 
ب الدنيا،  أقول القتلى - التي تزداد كل صباح. أكتب عن حالنا مع وباء عذَّ
أول ما ألاحظه دقة الأرقام ووضع الجغرافيا، والتحديد الصارم للإصابات 
والوفيات بشكل يومي، حتى أخبار العلاجات في إطار صراع البشرية مع 
هذا الوبــاء تتابعها مصر بدقتها المعهودة ودأبها ومثابرتها واســتفادتها 
من تاريخها في حروبها مع الأوبئة. إنه ســلوك من سمات الأداء المصري، 
ســواء عند الظروف العامة أو مواجهة الوباء. قبل الوباء وخلاله وبعده 
كانت مصر تواجه الهموم والمشاكل اليومية، مئة مليون مصري يتعايشون 
في جزء محدود مــن الوادي، أصغر جزء ممكن، ورغــم ظروفنا الصعبة 
وملابسات حياتنا القاسية، ما أن بدأت تظهر ملامح العلاج حتى تم رصد 
مبلغ مالــي بالملايين، حتى يكون اللقاح متاحا لنــا جميعا، أي لمئة مليون 
مصــري. ولأن الأمر كان يتطلب أولويات محــددة، جرت في صمت تهيئة 
الدولــة المصرية وإعدادها للتعامل مع هذا الخطر. أصبح لدينا مستشــار 
للرئيس للشــؤون الصحية.. الجزء الجوهرؤ من اهتمامه هذا الموضوع. 
إن مصر التي يحكمها باقتدار وفق رؤيــة موضوعية الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، لا تكتفي بالكلام الذي من الســهل قوله وترديده. لكنها تذهب 
إلى الأفعال بحجم المشــكلة نفســه، وإدراك بُعدها الرقمي ومدى خطرها 
ودرجــة وعي المصريين، وإدراكهم حتى يكونوا خط الدفاع الأول والأخير 
وراء دولتهم. التعامل مع المشكلة بدأ من معرفتها الدقيقة، وتحديد الأدوار 
ومن يحكمون البلاد الآن اعتبروا أنفسهم مسؤولين عن كل ما يقومون به، 

وتم إنجاز المسؤولية مهما كانت خطورتها على الوجه الأكمل. 

ثم ماذا بعد؟
اهتم سيد عثمان في »البوابة نيوز« بتداعيات السد الاثيوبي: »السؤال 
الآن، ونحن ندخل في شــهور العد التنازلي لتوليد إثيوبيا حسب إعلانها 
الرســمي الكهرباء من ســد النهضة في يونيو/حزيــران 2021، هل نقف 
ســاكنين لا نبحث عن حلول عملية للوصول لأماننا المائي الذي يعني لنا 
الحياة، فالمياه هي الغذاء والدواء والصحة والعافية؟ لا يعتقد الكاتب أن 
مصر تنتظر أن يمن أو يساومها عليها أحد في مسألة حصتها وتوفير المياه 
لشعبها وستقوم بكل طاقاتها وإمكاناتها الناعمة ثم الرادعة - عند اللزوم 
- بحل المشــكلة وفقا للقوانين والأعراف الدولية، التي لن تقف في وجه 
مصر، كما سبق وقال وحذر الرئيس الأمريكي ترامب، بأنه لا لوم على مصر 
في حالة استخدامها الحل العسكري مع إصرار إثيوبيا في عنادها. عموما 
إثيوبيا بمواقفها ومفاوضاتها المملة المســتمرة منذ 10 سنوات، لا تجعلنا 
نتفاءل كثيرا بإعلان الســودان منذ أيام قليلة عقب زيارة رئيس وزرائها 
عبد الله حمدوك لإثيوبيا، ولقائه مــع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد 
استئناف مفاوضات ســد النهضة، بعدما سبق وأن رفض السودان خلال 
الأســابيع الأخيرة مواصلة التفاوض مع إثيوبيا، لعدم جدية الأخيرة في 
الوصول إلى حل. وهنا لا نملك ســوى أن ننتظــر ونرى لكن دون تفاؤل، 
فتجربتنا مع الإثيوبيين في مشكلة ســد النهضة مريرة، فنحن وأشقاؤنا 
في الســودان نقدم لهم السبت والأحد، وكل النوايا الحسنة الطيبة، وهم 
لا يقدمون لنا ســوى العلقم. أنظر إلى تصريحات الســفير الإثيوبي في 
القاهرة ماركوس تيكلي في مقابلة له مع وكالة »ســبوتنيك« الروســية، 
التي قال فيها إن الخلاف القائم حول ســد النهضة بين مصر والســودان 
وإثيوبيا لا يمكن حله عســكريا مضيفا - لا فض فوه- لا يمكننا حل هذه 
المشكلة بالقوة بل بالتعاون.. نحن في مصر، والكلام ما زال لسيد عثمان، 
نأمل ونحلم بهذا- لكن عند ســؤاله من قبل سبوتنيك عن الأسباب التي 
تعوق البلدان الثلاثة مصر والســودان وإثيوبيا فــي الوصول إلى حل؟ 
وعن ماهية أشــكال التعاون رد ماركوس تيكلــي عائدا بنا لنقطة الصفر، 

وكان كمن يقدم جرعة سم بدلا من الدواء«. 

جمال مستعار
انتشر استخدام العدســات اللاصقة الملونة بشكل كبير في السنوات 
الأخيرة، وأدت كما لاحظت شاهندة أبو العز في »الأخبار المسائي« لأمراض 
العيون كنتيجة طبيعية لاستخدامها، فتعد العدسات اللاصقة من أدوات 
التجميل الحديثة، التي أصبحت تحظى بإقبال كبير من السيدات كوسيلة 
جمالية.. ومع تزايد ظاهرة الغش التجاري ونقص الوعي الطبي أصبحت 
العدسات اللاصقة أشد فتكا بالعين، وقد تكون سببا في الإصابة بالعمى.. 
بداية تقول شيماء حسين 24 عاما: اعتقدت أن العدسات اللاصقة الملونة، 
ستجعلني أجمل في خطوبة صديقتي المقربة، لذا لجأت إلى أحد محال بيع 
الأدوات التجميلية لشــراء نوع معين من العدسات اللاصقة، بعد ترشيح 
أحد المقربين لي لهذا النوع الجيد. ســعر العدســة اللاصقة، الذي يتراوح 
ما بين 30 إلى 60 جنيها جذب شــيماء لشــراء لونين مختلفين لاستعمالها 
فــي ما بعد، خصوصــا بعدما أكد صاحــب المحل، على أن هــذا النوع من 
العدسات صالح للاستخدام لمدة 6 أشــهر فقط. وبعد استخدامها شعرت 
بالتهاب واحمرار شــديد يصيب العين اليمنى، وأصبحت غير قادرة على 
الرؤية، ذهبت على الفور إلى طبيب عيون متخصص في أحد المستشفيات 
الخاصــة، وبعدما قصصت عليه ما حدث، وســؤاله عن نوع العدســات 
وثمنها، أكد لي أن العدسات رديئة جدا، وتسببت في وجود بكتيريا كادت 

تصيبني بالعمى.
أما مروة محمود 24 عاما فتقول: اشــتريت العدسات، من أحد المولات 

بـ120 جنيها، كنوع من التغيير، وقمت بشــراء محلــول طبي من إحدى 
الصيدليات باعتبار أن المحلول أهم ما في العدسة. وبعد استخدامها لأول 
مرة في حياتي لأكثر من 8 ســاعات، ثم نزعتها قبل النوم، ولم أكن أشــعر 
بشــيء حينها، حتى اســتيقظت على حرقة شــديدة. وبعد العرض على 
طبيب عيون تم تشــخيص حالة عيني مروة بالتهاب في النسيج الخلوي 
حول العينين، وخدوش في القرنية، نتيجة العدسات اللاصقة وحساسية 
عينيها. وفي جولة في محلات بيع مستحضرات التجميل والإكسسوارات 
في منطقة  شبرا ووسط البلد تمكنا من العثور على عدسات لاصقة ملونة 

بأسعار تبدأ بـ35 جنيها.     

البقاء لله
حزن نبيل انتاب حمدي رزق في »المصري اليوم«: »بتُّ أخشــى ولُوج 
»فيسبوك« كلما فتحته تصدمني متوالية التعازي الحارة، كل ينوح، وكل 
يشاطر العزاء، باتت الصفحة حزينة، متشحة بالسواد. تتلاحق أنفاسي، 
ويدق قلبي سريعا خشــية أن يكون بينهم حبيب رحل، يقطع بي في هذه 
الأيام الموحشة، »فيســبوك« صار صفحة وفيات سوداء. كل يعزى، وكل 
يشــيّر، وكل يتذكر.. اذكروا محاســن موتاكم.. وفيات »فيسبوك« تجلّل 
الأجواء الحياتية بالسواد، أجواء اكتئابية مقلقة، رائحة الموت تعبّق في 
الفضاء الإلكتروني، ومن »فيســبوك« إلى تويتر يــا قلبي.. أرقام وفيات 
الفيروس تحولت إلى أسماء وصور، حاجة تقطع القلب، لفتني هذا الذي 
يحدث على مدار الســاعة، ويلوّن حياتي صباح مســاء باللون الأسود، 
صار الموت محيطا بالعباد، سبحانه وتعالى يسبب الأسباب.. وكل نفس 
ذائقــة الموت، وكل مــن عليها فانٍ ويبقى وجه ربــك ذو الجلال والإكرام. 
صفحة »فيسبوك« احتلت مكان »وفيات الأهرام« في الإخبار عن الوفيات، 
وصارت حائط مبكى الخلّان، وتبوأت مكانها باعتبارها صحيفة الوفيات 
المعتمدة مصريا. صفحات »فيســبوك« لم تعد تمرر وفاة في بر مصر دون 
إعلان، شــئت أم أبيت فيســبوكيا، وبين طرفة عين وانتباهتها يتغير مود 
صفحتك من حال إلى حال، وســيل عرم من التعــازي، لا يكلف صاحبها 
ســوى حروف تكتب بمداد أســود، والجمل ناعيــة، واللوحات مطرزة 
بالآيات تحيط صور الراحلين، وأنتم الســابقون. مع هجمة الجائحة في 
موجتهــا الثانية والأعنف، بات صعبا علــى الكثيرين )وأنا منهم( دخول 
»فيسبوك« خشــية خبر وفاة يهزني من الأعماق، وكلما هممت بالتصفح 
ومتابعــة الأحوال، صدمتني أخبار الوفيــات، وكأنك داخل على بيت فيه 
عزاء مقيم تتحسّب، وتتعوذ، وتترحم قبل الدخول. أعرف أناسا يفتحون 
»الأهــرام« على صفحة الوفيــات التي كانت تتمــدد أحيانا إلى صفحات 
مجللة بالســواد، مع قهوة سادة، ويهزون رؤوســهم، ويتمتمون إيييه، 

حال الدنيا، كلنا لها، البقاء لله«.

لم يتعلم شيئا
أكد محمد المنشاوي في »الشروق« أنه من الصعوبة تعليم رئيس دولة 
عن كل المشــكلات الدولية المعاصرة التي تنخــرط فيها دولته، خاصة إذا 
كانــت الدولة بحجم وبمصالح الولايات المتحدة، خاصة إذا لم تكن له أي 
خبرات سياسية سابقة. من ســوريا للعراق مرورا بإيران وأفغانستان، 
ومن التهديدات الروســية إلــى التحديات الصينية، والتوتر في شــبه 
الجزيــرة الكوريــة، وقبلها أزمات بحــر الصين الجنوبــي. ومن قضايا 
الإرهاب العالمي إلى حرية التجارة مرورا بالتغيرات المناخية، ومســتقبل 
الطاقة والتكنولوجيــا، إلى مواجهات فيروس كورونــا مع الصين، ومع 

منظمة الصحة العالمية. 
قضايا كثيــرة ومعقدة كان على الرئيس ترامب الاســتعداد لمجابهتها 
والتعامــل اليومي مــع تفاصيلهــا وتطوراتها، بعد وصولــه إلى البيت 
الأبيض، وهو الذي لم يعلم عنها شــيئا قبــل وصوله للحكم. ويذكر بيتر 
بيرجن، خبير شــؤون الأمن القومــي في كتاب صدر لــه أخيرا بعنوان 
»ترامب وجنرالاته: تكلفة الفوضى« أن ســتيف بانون مستشــار ترامب 
الســابق حذّر مستشــار الأمن القومــي الجنرال إتش آر ماكماســتر من 
التعاطي مع ترامب »كبروفيســور إذ أن ترامب لا يحب الاســتراتيجيات 
وهو يحكم يوما بيوم« ونصحه ألا »يلقي عليه محاضرات«. ويذكر بعض 
ممن شــاركوا في اجتماعات مــع الرئيس ترامب حول أزمات عســكرية 

شديدة الخطورة، أنه وفي حالات كثيرة، لا يدرك ما تعنيه هذه الأزمات.

نوادر ترامب
مضى محمد المنشاوي في إحصاء بعض نوادر الرئيس الخاسر: »عندما 
شارك ترامب في اجتماع بحث تفجيرا نوويا أجرته كوريا الشمالية، وتم 
إبلاغه أن نتيجة أي هجــوم أمريكي على أهداف داخل كوريا الشــمالية 
ســيكون ردها متمثلا في تدمير مدينة ســول، عاصمــة كوريا الجنوبية، 
ومقتل الملايين من سكانها خلال ســاعات، فهي لا تبعد إلا 50 كيلومترا من 
الحدود الفاصلة بين الكوريتــن. رد ترامب بالقول »عليكم بإخلاء المدينة 
إذن« ولم يعرف المشــاركون إذا ما كان الرئيس جــادا أم يقول مزحة، إذ 
يزيد عدد ســكان المدنية عن عشــرة ملايين نســمة. وكقائد أعلى للقوات 
المسلحة الأمريكية، يتحكم ترامب ويســتطيع أن يصدر أي قرار لأسطول 
حاملات الطائرات الأمريكية الذي يبلغ عددها 11 حاملة طائرات منتشرة 
حول العالم، إضافــة لتحكمه في ترســانة الولايات المتحــدة النووية. 
ومن هنا وقفت مؤسســات الأمن القومي الأمريكية الأساسية مثل وزارة 
الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية في موقف المدافع، 
الذي يحاول لجم الرئيس ترامــب، ويتحدث الكثيرون عن وقوف الدولة 
العميقة الأمريكيــة في وجه الرئيس ترامب، لكن من يقف في وجه ترامب 
هم مسؤولو هذه المؤسســات الثلاث بالأساس، شخصيات مثل الجنرال 
إتش آر ماكمستر، مستشار الأمن القومي السابق أو جيمس ماتيس، وزير 
الدفاع السابق، أو جينا هاسبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، كلهم 
خرجوا من عباءة الدولــة الأمريكية العميقة بصــورة أو أخرى، إضافة 
للمئات من كبار المســؤولين الآخرين ممن اســتعان بهم الرئيس ترامب.
ويرى البعض أن المؤسســات نجحت في النهاية فــي لجم تهور الرئيس 
ترامب، لكن لا يثق أغلب المعلقين في أن ما يمثله ترامب ســيختفي بمجرد 

خروجه من البيت الأبيض بعد شهر من الآن.

التطبيع رجس من عمل الحكام يستمدون به شرعية البقاء... والسفير الإثيوبي يقدم لمصر السم بدل الدواء  

مخاوف من الموجة الثانية... وخطبة الجمعة »الوقاية خير من العلاج«... و»فيسبوك« صفحة وفيات سوداء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لم تعد فلســطين ذلك »الإســمنت« الذي يجمع بين بلدان العالم العربي 
معــا، أو هــي المتفجر الذي يمزقه إربا، كما أخبر الزعيم  ياســر عرفات في 
زمن النضال.. بل باتت نســيا منســيا في أذهان الزعامــات، التي تتصدر 
المشــهد، فيما الجماهير ما زالــت عند يقينها القديم ترفــض أن تتجاوزه.. 
غيــر أن  محمود درويــش كان الأكثر قدرة على اســتقراء تاريخ الخيانات 
على الخريطة العربية، فقد أصبحت كما توقع »رمزية فلســطين« أقوى من 
فلســطين الواقع.. صار الحلم هو ما بوســع الناس أن يعيشونه، حتى في 
ســاعات اليقظة، وإن كان الحلم ذاته الذي ناضل من أجله الأجداد والآباء 

التهمه سماسرة التطبيع حتى تلاشى.. 
أمس الجمعة 18 ديســمبر/كانون الأول،  واصل وزير الدولة الإماراتي 
للشــؤون الخارجيــة أنــور قرقــاش، طمــس الحقائق ونشــر اليــأس في 
العواصم العربية، مؤكدا على أنه ســيُكتب الكثيــر حول ما يعرف بالربيع 
العربــي، مشــددا على أن الأهــم هو »تقييمنــا العربي لهــذا العقد الصعب 
وإخفاقاتــه علــى أرض الواقــع للشــعوب«. وأشــار إلى أن حكــم التاريخ 
ســيكون »عســيرا وبالغ القسوة من حيث خســائرنا البشــرية والمعنوية 

والمادية، والاقتتال الدموي الممتد في أكثر من دولة عربية. 
وفي صحــف أمس الجمعة واصــل الكتاب معاركهم ما بــن بكاء على 
اللبن المســكوب، في سد النهضة، والمســجد الأقصى وما حوله من بلدات 
لا تجــد من يهتف باســمها في زمن الخذلان، الذي ولد ســاداتيا وتواصل 
خليجيــا حتــى انتهــى مغربيــا، والبقيــة ســتأتي بالتأكيد. ومــن تقارير 

أمــس الجمعة: واصلــت الحكومة تحذيــر المواطنين من ضــرورة الالتزام 
بالإجــراءات الاحترازية للنجاة من الفيــروس القاتل، ومن جانبها حددت 
وزارة الأوقــاف موضــوع خطبة الجمعة تحــت عنوان  »الوقايــة خير من 

العلاج«. 
وأكد وزير الأوقــاف أن دفع الضرر قبل وقوعه أولى وأوجب من دفعه 
بعد وقوعــه، وقال أهل العلم: درهم وقاية خير مــن قنطار علاج، وقد قال 

« )صحيح البخاري(.  نبينا صلى الله عليه وسلم: »لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ
ومــن أخبار  الجمعــة: قال رئيس الجهاز المركــزي للتنظيم والإدارة، إن 
مصر تقــود عملية تدريب كبــرى، حيث تقوم بتدريب عشــرات الآلاف من 
الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وكشف وفقا لـ»الدستور« 
عن التجربة المصرية في تطوير الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة، 
وخطة الإصلاح الإداري المصريــة، وقال إن الحكومة المصرية تولي أهمية 
كبيــرة لبنــاء وتنميــة قدرات الموارد البشــرية بشــكل عــام والعاملين في 
الجهاز الإداري للدولــــــة بشــكل خاص، إيمانا بأن الاســتثمار في البشر 
هو اســتثمار فــي حاضر ومســتقبل الأمم.. كمــا احتفــت الصحف بخبر 
اصابة الرئيس الفرنســي ماكرون بكورونا.. ومن أخبــار الرياضة أكدت 
»الأهــرام«: أن محمد صــاح نجم ليفربول تمكن مــن التواجد ضمن قائمة 
أفضل 11 لاعبا، في المركز الســادس، بعــد فرز التصويت لجائزة الأفضل 
لعــام 2020 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، التــي فاز بها البولندى 
ليفاندوفســكي مهاجم بايرن ميونيخ وحصل محمد صلاح على 25 نقطة 
ليحتل المركز الســادس متفوقا على الفرنســي كيليان مبابــي والبرازيلي 

نيمار.

صلى الله عليه وسلم
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اقتصاد ومـال

توقع تراجع إجمالي الناتج المحلي 11% وارتفاع معدل الفقر إلى %40

العراق ينهي عاماً اقتصادياً صعباً ويستعد لآخر متقشف
■ بغداد -  ف ب: بعدما واجه العراقيون سنة 
حافلة بالتحديــات الاقتصادية علــى مدى عام، 
تزداد المخاوف من ازدياد الأمور ســوءً بعد تقديم 
مشــروع موازنة لعام 2021 تركز على التقشف ما 

قد يعرض العراقيين ضغوطات أكبر العام المقبل.
ويقول مســؤولون عراقيون عملوا على إعداد 
مشروع القانون أن هدفهم هو »الصمود« بعد أزمة 
مالية غير مســبوقة ناجمة عــن جائحة فيروس 
كورونا المســتجد وانهيار أســعار النفــط، التي 
يعول العراق على مبيعاتها لتمويل 90 في المئة من 

ميزانيته.

انكماش اقتصادي 

ومن المتوقع أن تنهي بغداد هذا العام المضطرب 
بتراجع إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 11 في المئة، 
وارتفــاع معــدل الفقر إلى 40 في المئة من ســكان 

البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
التقشــفية  الإجراءات  من  مجموعة  وتشــكل 
دة ميزانية 2021، التي عرضت  الُمدرجة في مُسَــوِّ
أمس الأول قبل جلســة استثنائية لمجلس الوزراء 
فــي نهاية الأســبوع لمناقشــتها، محاولة لإيجاد 
حلول. وتأتي في مقدمة هذه الإجراءات تخفيض 
قيمة العملة الرســمية مــن 1190 دينــاراً مقابل 
الدولار الأمريكي إلى 1450 ديناراً، وهو أول إجراء 

من هذا النوع منذ نصف عقد.
دة  وقال مسؤول عراقي كبير خلال إعداد الُمسَوَّ
»نحــاول تخفيــف الضغط على فاتــورة رواتب 

القطاع العام، وهي أكبر نفقاتنا«.
والقطاع العام هي أكبر صاحب عمل في العراق 
مع نحو أربعة ملايين موظف، بالإضافة إلى ثلاثة 
ملايين متقاعد ومليون شخص يتقاضون مرتبات 

الرعاية الاجتماعية.
وقال المســؤول »إذا دفعنــا الرواتب لموظفينا 
بالدينار الذي أصبــح قيمته الآن أقل بنحو 25 في 
المئة، يمكننــا تقليص العجز المالــي وتوزيع هذه 

الأموال بشكل أكبر«.
الاســبوع  منذ  توجســت  الأســواق  أن  يبدو 
التســريب  قبل  حتى  المقبل  بالتخفيــض  الماضي 
دة أمس الأول. فقد ارتفع السعر  المفاجئ للمُسَــوَّ

غير الرســمي في مكاتب الصرافة في جميع أنحاء 
البلاد من حوإلــى 1240 ديناراً عراقياً للدولار إلى 

1300 دينار عراقي.
حيال  بالغضب  العام  القطاع  موظفو  ويشــعر 
هذا الإجــراء. ويقول محمد، وهو طبيب في جناح 
مخصــص لمرضى كوفيــد-19 في بغــداد، رفض 
ذكر اسمه الكامل حتى يتمكن من التحدث بحرية 
»رواتبنا ســتكون دون أي القيمة«. ويضيف »أنا 
متوتر من مشــاهدة ارتفاع السعر وأنا غاضب من 

الحكومة«.
وتأخــر موظفــو الدولــة في الحصــول على 
رواتبهم في الشــهرين الماضيين لفترة طويلة، مما 
أدى إلى التأثير سلباً على قدرتهم الشرائية ونفاذ 

صبرهم.
ويقــول الخبيــر الاقتصــادي العراقــي علي 
المولوي أنه في مرحلة تشــهد ركوداً في الاقتصاد 
على مســتوى العالم، فإن خفض قيمة العملة »قد 
يضر أكثر ممــا ينفع«. ويضيف »نعــم، الحكومة 
يائسة وليس لديها خيارات أخرى. لكن ما يقلقني 
هــو أنها ســتضر الفقراء أكثر من خــال تقليص 

قدرتهم الشرائية«.
إلى احتمال حدوث  ألمح مســؤولون عراقيون 

تخفيض كبيــر آخر في قيمة العملــة العام المقبل 
ليصل ســعر الصرف إلى 1600 دينار عراقي لكل 

دولار، بعد ضغوط من »صندوق النقد الدولي«.
وحتى ذلك الحين، ســيتم أيضًا تقليص رواتب 
موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة 
بنســبة 15 فــي المئــة للموظفين مــن الدرجتين 

المتوسطة والعليا.
كذلك تخطط الحكومــة لزيادة تعرفة الكهرباء 
لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء 

التي توفرها الدولة.
وتأمل خطة الموازنة فــي تحقيق إيرادات غير 
نفطيــة بقيمــة 18 تريليون دينــار )15.12 مليار 
دولار( في العــام 2021، مقارنة بـ11 تريليوناً في 
ميزانية 2019. وتتوقع ان تصل الإيرادات النفطية 
إلى 73 تريليون دينار )61.34 مليار دولار( أي أقل 

بعشرين تريليون من العام 2019.
ولم يقر العراق موازنة 2020 بسبب التوترات 

السياسية. 
المتوقعة  النفط  عائدات  في  الانخفاض  ويرجع 
إلى توقعات ميزانية 2021 بأن العراق سيبيع كل 
برميل بسعر 42 دولاراً، وهو أقل من أسعار سوق 
الخــام الحالية وأقــل بكثير من ســعر 56 دولاراً 

للبرميل في موازنة 2019.
واعتمدت في 2019 واحــدة من أكبر ميزانيات 
الإنفاق في العــراق على الإطلاق حيث بلغت 133 
تريليون دينار )111.76 مليــار دولار( لكن العام 
المقبل ســيتجاوزها، مع 150 تريليــون دينار في 

الإنفاق المتوقع.

تخفيض قيمة العملة

مــن جهــة ثانيــة دعــت اللجنتــه المالية في 
البرلمان العراقي إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشــة 
تخفيــض قيمة العملــة. وهذا يعنــي أن الخلاف 
السياســي والفني بشأن الميزانية سيبدأ في وقت 
أبكر بكثير ممــا توقعه رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي ووزير ماليته علي عــاوي. وقد واجه 
كلاهما بالفعل معارضة شرسة من البرلمان بشأن 

إصلاحات أصغر مقترحة هذا الصيف.
ويقول المولوي أن »إجراء إصلاحات اقتصادية 
كبرى عندمــا تكون لديك انتخابــات قريبة ليس 
بالأمر المثالي على الإطلاق لأي حكومة في أي بلد. 
إنه يقوض حقاً رغبــة الحكومة في اتخاذ قرارات 

غير شعبية«.

أسعار النفط تواصل التربع على قمة 9 أشهر 
وتتخطى 52 دولاراً بدعم بدء توزيع اللقاح

■ لندن - رويترز: بلغ النفط أعلى مســتوياته في تســعة أشــهر أمس الجمعة، وهو في 
طريقه لتســجيل سابع مكســب أســبوعي على التوالي، إذ يركز المســتثمرون على توزيع 
لقاحات كوفيد-19، متجاهلين زيادة أعداد الإصابات وتشديد إجراءات الإغلاق في أوروبا. 
وتقدمت شــركة »فايزر« الأمريكيــة بطلب للحصول على موافقة للقاحهــا في اليابان، وهو 
اللقاح الذي يجري اســتخدامه في بريطانيا والولايات المتحدة، بينمــا تتجه هيئة الغذاء 

والدواء الأمريكية للموافقة على استعمال لقاح من إنتاج »مودرنا«.
وبحلول الســاعة 1447 بتوقيت غرينتش، كان ســعر عقود خام برنت القياسي العالمي 
مرتفعاً 50 ســنتاً، بما يعادل واحداً في المئة، إلــى 52 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن صعد إلى 
مســتوى 52.02 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مارس/آذار.  وزاد سعر عقود خام الاقياس 
الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 46 ســنتاً إلى 48.82 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامس 
مستوى 48.87 دولار، وهو الأعلى منذ فبراير/شباط. وارتفع الخامان القياسيان أمس الأول 
بفضل تفاؤل إزاء إحراز تقدم في مشــروع قانون مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس 
كورونا، وطلب قوي لشــركات التكرير في آسيا، وانخفاض الدولار الأمريكي لأدنى مستوى 

في عامين ونصف العام. 
يذكر أنه في ظل تســعير النفط بالدولار، فإن ضعف العملة الأمريكية يخفض تكلفة النفط 
للمشــترين بالعملات الأخرى. وتدعم النفط هذا الأســبوع ببيانات الإمدادات الأســبوعية 
الأمريكيــة التي أظهــرت أن مخزونات الخام تراجعــت 3.1 مليون برميل، وهــو تراجع فاق 

التوقعات.
ويقول محللون أن الشــهية للمخاطرة ما زالت تنمو في ظل احتمالات إبرام اتفاق وشيك 
للتحفيز في الولايات المتحدة، مما سيســاعد الطلب على الوقود، لكن المشرعين لم يتوصلوا 
وعون أمريكيون للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إنقاذ مرتبطة  بعد إلى اتفاق. ويسعى مُشرِّ
بفيــروس كورونا، لكــن عثرة محتملة لاحت فــي الأفق، إذ يصــر الجمهوريون في مجلس 
الشيوخ على أنه لا يمكن إعادة إحياء برامج »مجلس الاحتياطي الاتحادي« )البنك المركزي( 
للإقراض التي تحل آجالها. وقال بيورنار تونهاوجن، من »ريســتاد إنِرجي« الاستشــارية 

النرويجية »أسعار النفط جيدة في هذه الظروف... نشوة السوق لم تتوقف بالفعل«.

تونس: تراجع عائدات 
السياحة 64% في 10 أشهر

■ تونــس - الأناضول: تراجعت العائدات الســياحية في تونــس 64 في المئة في 
الاشــهر العشــرة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات للبنــك المركزي صدرت أمس 
الجمعــة. وقال البنــك المركزي أن عائدات الســياحة بلغت 1.92 مليــار دينار )700.3 
مليون دولار( حتى 10 ديســمبر/الجاري، مقابل 5.35 مليار دينار )1.94 مليار دولار( 
فــي الفترة المقابلة من العام الماضي. وفق البيانات الجديدة، بلغ احتياطي تونس من 
العملة الصعبة 22.5 مليار دينار )8.91 مليار دولار( في 10 ديسمبر، ما يغطي واردات 
البلاد لمدة 157 يوماً، مقابل 19 مليار دينار )6.91 مليار دولار( تعادل تغطية الواردات 

لمدة 107 أيام في نهاية الفترة المقابلة من عام 2019.
وفي وقت سابق، توقعت وزارة السياحة التونسية تسجيل تراجع حاد للعائدات 
السياحية في كامل العام 2020 بنسبة 66 في المئة، وبنسبة 80 في المئة في عدد ليالي 
المبيت الســياح في الفنادق التونســية، وتراجع بنســبة 79 في المئة في عدد الســياح 
الوافدين. وأشــارت بيانات البنك المركزيأمس إلى أن مداخيل الشغل المتراكمة بلغت 
5.3 مليار دينار )1.94 مليار دولار( في 10 ديسمبر، مقابل 4.8 مليار دينار )1.77 مليار 

دولار( قبل سنة.
وتتوقع الحكومة التونســية انكماش الاقتصاد بنسبة 7.3 في المئة في كامل العام 
2020، مقابــل توقعــات الميزانيــة في بداية العام بتســجيل نمو بنســبة 2.7 في المئة. 
والاقتصاد التونســي، الذي تشــكل الســياحة أهم مصادره للعملــة الصعبة، تضرر 

بشدة جراء جائحة كورونا، التي أدت إلى إغلاق الحدود وتعطيل حركة الطيران.

محادثات التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
حول التجارة في مرحلة ما بعد »بريكسِت« تدخل ساعاتها الأخيرة

■ بروكســل - أ ف ب: دخــل المفاوضون 
البريطانيون والأوروبيــون أمس الجمعة في 
»الساعات الأخيرة« من سعيهم للتوصل إلى 
اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي، مــع التباعــد الكبير فــي المواقف 

حول مسألة حقوق الصيد البحري.
وســتغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة 
للاتحاد الأوروبي في أقل من أسبوعين. وقد 
نفــد الوقت تقريباً حتى تتــم الموافقة على أي 
اتفاق في الوقت المناسب لتجنب حدوث أزمة 

اقتصادية شديدة الوطأة.
فقد طالب البرلمان الأوروبي بأن يطّلع على 
نــص أي اتفاق بحلول أمــس الأحد على أبعد 
تقدير، فيما تقول حكومة المملكة المتحدة إنها 
لن تسمح للمحادثات بتجاوز موعد 31 كانون 

الأول/ديسمبر.
وقال كبيــر مفاوضي الاتحــاد الأوروبي، 
ميشــال بارنييــه، للبرلمــان الأوروبــي »إنهــا 
لحظــة الحقيقة. لــم يتبق لدينا ســوى القليل 
من الوقت، بضع ســاعات فقــط لإنجاح هذه 
المفاوضــات... إذا كنتــم تريــدون أن يدخــل 
هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من الشــهر 

المقبل«.
إلــى  توجــه  الــذي  بارنييــه،  وأوضــح 
المحادثــات الأخيــرة مــع نظيــره البريطانــي 
ديفيــد فروســت فور لقائــه أعضــاء البرلمان 
الأوروبي، أن مســألة الصيد البحري ما زالت 

نقطة الخلاف الرئيسية.
وقــال »لا أظــن أنه ســيكون مــن العدل أو 
المقبــول ألا يســمح للصياديــن الأوروبيين... 

بالوصول إلى تلك المياه«.
وبعد مغادرتها رســميا الاتحاد الأوروبي 
الماضــي،  الثانــي  يناير/كانــون   31 فــي 
ســتخرج المملكة المتحــدة نهائيا من الســوق 
الموحــدة والاتحــاد الجمركــي الأوروبي في 
31 ديســمبركانون الأول الجاري، باتفاق أو 

بدونه.

النداء الأخير

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، 
ســتتم المبادلات بــن لندن وبروكســل وفق 
قواعد »منظمة التجــارة العالمية«  ما قد يعني 

فرض رسوم جمركية أو حصص تصدير.
ومســاء الخميــس، أجرى رئيــس الوزراء 
ورئيســة  جونســون  بوريــس  البريطانــي 
المفوضية الأوروبية أورســولا فون دير لايين 
محادثــة هاتفيــة فشــلت فــي كســر جمــود 

المحادثات التجارية.
وقالــت فــون دير لايــن بعدهــا أن تجاوز 
الخلافات بــن لندن والاتحــاد الأوروبي في 
مفاوضات ما بعد بريكسِــت سيكون »صعبا 

للغاية«. 
ومــن الجانب الآخــر، قال متحدث باســم 
الحكومــة البريطانية »أكد رئيــس الوزراء أن 
المفاوضات الآن في وضــع خطر«. وحذر من 
أن »الوقــت بات قصيراً جــداً، ويبدو الآن أنه 
مــن المحتمل جداً ألا يتم التوصل إلى اتفاق ما 

لم يغير الاتحاد الأوروبي موقفه«.
وكتبــت فــون دير لايــن في تغريــدة على 
تويتر »قمنا أنــا وبوريس جونســون بتقييم 
المفاوضات بــن الاتحاد الأوروبــي والمملكة 
المتحــدة. ورحبنــا بإحــراز تقــدم كبيــر فــي 
الكثيــر من القضايا. ومع ذلــك، لا تزال هناك 
اختلافــات كبيرة، ولا ســيما بشــأن الصيد. 
ســيكون تجاوزها صعبا للغاية. المفاوضات 

ستستمر غدا )الجمعة(«.
بينما أكد بارنييه أن مسألة الصيد البحري 
ما زالت تمثــل نقطة الخلاف الرئيســية فيما 
يتقــارب الجانبــان بشــأن القواعد الأوســع 

لضمان المنافسة العادلة.
وشــدد على أن قضيــة الصيــد البحري لا 
يمكن تجاوزها، مضيفاً »نحــن نُقارب الأمور 
كوحــدة متكاملــة. لا اتفــاق على شــيء قبل 

الاتفاق على كل شيء«.
وتصــر بريطانيــا علــى أن قــرار الســماح 
بالصيــد البحري في مياهها يعــود إليها بعد 
الأول من يناير/كانون الثاني، لكن بروكسل 
تريد تأمين اتفاق طويــل الأمد يضمن دخول 

قوارب الاتحاد الأوروبي إليها.
وقال بارنييه »لا أظن أنه سيكون من العدل 
أو المقبول ألا يسمح للصيادين الأوروبيين... 

بالوصول إلى تلك المياه«.

اختناقات مرورية 

ويرى كثروين في المفوضية الأوروبية في 
بروكســل أن الخطاب المحموم مــن الجانبين 
كان بمثابــة منــاورة لتحقيــق مكاســب فــي 
اللحظات الأخيــرة قبل توقيــع الاتفاق الذي 

يقال إنه جاهز بنسبة 95 في المئة.
وقــال عضــو البرلمــان الأوروبــي ورئيس 

الوزراء البلجيكي الســابق غي فيرهوفستات 
لمحطــة ســكاي نيــوز »الأمــر دائما علــى هذا 
النحــو فــي السياســة. تنجــز الأمــور دائما 
في النهايــة«. ومع ذلك، وبينما كان يســتعد 
للتوجــه إلــى بروكســل لرؤية فروســت، بدا 

بارنييه متشائما.
وصرح لأعضــاء البرلمــان الأوروبي »أظن 
أننــي كنــت دائمــا صريحــا معكــم ومنفتحا 

وصادقا«.
وتابــع »لا أســتطيع أن أقول ما ســيحدث 
خلال هــذه الجولة الأخيرة مــن المفاوضات. 

علينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات«.
فــي غضــون ذلــك ، تســعى أعــداد غيــر 
مســبوقة من شــاحنات نقل البضائع للعبور 
من فرنســا إلــى بريطانيا مع اقتــراب انتهاء 
مــن  بريطانيــا  لخــروج  الانتقاليــة  المرحلــة 

الاتحاد الأوروبي.
ويســارع التجار إلى تخزين البضائع قبل 
نهايــة الشــهر الحالــي ما يــؤدي إلــى تفاقم 
التأخيــر الناجــم أصــا عــن التهافــت الذي 
يسبق عيد الميلاد وتعطل حركة الشحن جراء 

أزمة فيروس كورونا.

2020 كانت سنة مفصلية لعمالقة التكنولوجيا 
لكنها أيقظت مخاوف الدول من قوتها السوقية 

■ باريس - أ ف ب: كرســت جائحة كوفيد-19 من خلال تســريع عمليــة الانتقال الرقمي نفوذ 
شــركات التكنولوجيا العملاقة مع مليارات المســتخدمين أمسيين، إلا أنها شــهدت يقظة لدى الدول 
حيال ســطوتها الكبيرة على الأسواق. وكانت هذه الشركات تتمتع بموقع قوة قبل الجائحة، إلا أنها 
بسطت هيمنتها الكاملة خلال العام 2020 من خلال اجتماعات عبر منصة »زوم« وعمليات البحث عبر 

»غوغل« وتبادل الرسائل عبر »واتساب« والأمسيات عبر أفلام ومسلسلات »نتفليكس«. 
وتعرف هذه الشــركات في الولايات بمختصر »غافــام« أي »غوغل« و«أمازون« و«فيســبوك« 
و«أبل« و«مايكروسوفت«. أما في الصين فيشــار إليها باختصار »باتكش« أي »بايدو« و«علي بابا« 
و«تنسنت« و«شــيامو«. وتقول خبيرة الاقتصاد جويل توليدانو الاستاذة في جامعة باري-دوفين 
أن »نجمات الرأســمالية الرقمية هذه أعطت الانطباع أنهــا لا تقهر في عالم كانت تبدو فيه الكثير من 
الأمور متينة وصلبة لكنها باتت ضعيفة أمس«. وعلى وجه الدقة حققت هذه الشــركات مكسباً مالياً 
أكثر منه اقتصادياً، خصوصا وأن »غوغل« تعاني من تراجع كبير في ســوق الإعلانات، بينما تعاني 

»بوكينغ.كوم« لحجز تذاكر السفر من شلل القطاع السياحي.
وفي حين تنفق الدول آلاف المليارات لتجنب الإفلاس، راحت أســعار أسهم هذه الشركات ترتفع 
منذ يناير/كانون الثاني الماضي، مع 35% لـ«فيســبوك«  و67% لـ«أمــازون«  و68% لـ«آبل«. يضاف 
إلى ذلك منصة »زوم« التي أســهها مهندس من كالفيورنيا عام 2011 والتي ارتفع ســعر سهمها مذّاك 
بنسبة 600%، فيما تضاعف سعر ســهم »إير.بي.إن.بي« للإسكان قصير المدى يوم طرح أسهمها في 
البورصة. أما التطبيقات الصينية التي كانت لفترة طويلة تقتصر على الســوق المحلية، فباتت الآن 

تنتشر في العالم مثل »تيك توك« و«شيين« للملابس، و«لايكي« للفيديو.
ولم تقتصر تأثيرات الجائحة على تعزيز ســطوة »غافا«  بــل أنها احدثت إدراكاً بضرورة تنظيم 

هذه الشركات المتطورة التي يتواصل توسعها مع شرائها الكثير من الكيانات الأخرى.
وتقول جويل توليدانو »حتى عام 2017 كنا نعتبر أن الميزات التي تحملها هذه الشركات ولا سيما 

على صعيد الابتكار تتجاوز الأضرار التي تُلحقها لكن الوضع تغير الآن«.
فإلى جانب تحكمها بالدخول إلى العالم الرقمي، خصوصا وأن محرك البحث »غوغل« يســتحوذ 
على 93% من الســوق، تحتجز هذه المجموعات شبه الاحتكارية مستخدميها في »بيئة موصدة« على 
مــا تؤكد خبيرة الاقتصاد هذه. وقد اســتخلصت المفوضية الأوروبية العبر من انتكاســات الماضي 
بســبب إجراءات طويلة ومتأخرة وغرامات غير رادعة كثيــراً. وهي تعد الآن لبرنامج طموح يحدد 
قواعد اللعبة، ويشــمل مواضيع تراوح بين المنافسة، ونشر الكراهية عبر الإنترنت، مروراً بشفافية 

الخوارزميات.
وتكثر الشكاوى القضائية في الولايات المتحدة في حق »غوغل« و«فيسبوك«. والأخيرة مستهدفة 

بشكوى من الهيئة الاتحادية الناظمة للمنافسة و48 ولاية بتهمة استغلال موقع مهيمن. 
وقد استُدعي رؤساء الشركات التكنولوجية الكبرى مرات عدة أمام الكونغرس في إطار المساءلة.

وفي الصين، تشدد السلطات منذ أشهر الأنظمة المفروضة على محتويات منصات مختلفة. وأعلنت 
كذلك قواعد جديدة للتجارة الإلكترونية.

وفسر مراقبون عدة تعليق دخول مجموعة »انت غروب« للدفع عبر الانترنت البورصة في اللحظة 
الأخيرة على انه تحذير من الحكومة الصينية تجاه قطاع أصبح نفوذه كبيرا ويحقق إيرادات هائلة. 
ويندد المجتمع المدني بشكل متزايد أيضا بسلطة الشركات العملاقة هذه، إلا أن هذا الغضب لم يفض 

بعد إلى تغيير نموذجها الاقتصادي.
ففي الولايات المتحدة واجهت فيسبوك في يوليو/تموز مقاطعة من حوإلى مئة ماركة على خلفية 
التعبئة في إطار حركة »حياة الســود مهمــة«  دون ان يلحق ذلك ضررا اقتصاديــاً بارزاً لها. وفي 
كاليفورنيا ترفض شركتا »أوبر« و«ليفت« لسيارات الأجرة توظيف السائقين بموجب قانون العمل 
في الولاية. وقد اقنعتا الناخبين بدعمهما خلال استفتاء حاسم أجري في الثالث من نوفمبر/تشرين 

الثاني الماضي.
في فرنســا يتركز الاســتياء على »أمازون« المتهمــة بالقضاء على المتاجر الصغيرة واســتغلال 
موظفيها والتشجيع على الاستهلاك المفرط من دون مراعاة البيئة. إلا أن الشركة التي يرئسها جيف 

بيزوس حققت مبيعات قياسية خلال موسم تخفيض الأسعار »بلاك فرايدي« هذه السنة.
وتندد شوشــانا زوبوف، الاســتاذة في كلية دراســات الأعمال في جامعة هارفــارد الأمريكية  
بـ«رأســمالية المراقبة« التي تســتند على تحقيق الكســب المادي من البيانات الشخصية لميخدمي 
تطبيقات شــركات التكنولوجيا.  وقالت في مقابلة مع صحيفة »لوموند« الفرنســية نهاية ااشــهر 
الماضي »إن مصنع القرن الحادي والعشــرين الذي استحدثته غوغل لا يتمتع بمداخن عالية )..( بل 
يرتكز على الذكاء الإصطناعي. والمنتجات التي تصنعها تعتمد على توقع ســلوك بشري تبيعه إلى 

الُمعلنين«.
فــي المقابل يقول جاك كريميــر، من كلية الاقتصاد في جامعة تولوز الفرنســية أن الاســتهداف 
الإعلاني موجود منذ فترة طويلة. ويرى أنه »من الطبيعي أن تســتخدم فيســبوك وغوغل وتويتر 

البيانات التي تملكها عن الفرد لتعرض عليه إعلانات«.
وأضــاف كريمر الذي وضع تقريرا حــول تنظيم القطاع رفعه إلى المفوضيــة الأوروبية في 2019 
»يجــب تنظيم كل هذه المنصات. لكن يجب التنبه إلى عدم جعلها كبش محرقة، فهي شــركات تتمتع 

بحس ابتكاري رائع وتُدار بشكل ممتاز وتوفر نوعية خدمات عالية«.

»المركزي« يعلن حزمة إجراءات لوقف تدهور الدينار 
■ بغــداد - الأناضول: أعلــن محافظ البنك المركــزي العراقي، مصطفى 
مخيف، حزمة إجراءات للمحافظة على ســعر صرف الدينار أمام الدولار في 

الأسواق المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي، لبحث أزمة 

تراجع سعر صرف الدينار أمام الدولار.
وقالت اللجنة في بيان أن مخيف »أكد أن البنك لديه حزمة من الإجراءات 

ستحقق توازناً مريحاً في سعر الصرف لعام 2021«.
ومن بين الإجراءات، وفق البيان، إطلاق مبادرة بمبلغ 3 تريليونات دينار 
)نحو 2.5 مليار دولار( لدعم ذوي الدخــل المحدود، ومضاعفة توفير العملة 
الصعبة )الدولار( في الســوق، وزيادة نســب الفائدة على العملة العراقية 

المودعة في المصارف.
ودعت اللجنة المالية في البرلمان الحكومة إلى »إجراء إصلاحات ســريعة 

لحماية الطبقات الهشــة من المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والعاملين 
في القطاع الخاص، ومواجهة التضخم وتوفير المواد الغذائية الضرورية من 

خلال البطاقة التموينية«.
وكانت مؤسسة »عراق المســتقبل« للدراسات والاستشارات الاقتصادية 
)غير حكومية( قد قالت الأسبوع الماضي أن مبيعات البنك المركزي من العملة 
الصعبــة بين )2004 ـ 2020( بلغت 582 مليار دولار، بخســارة قدرت بـ20.7 

مليار دولار.
ويبيع البنك المركزي يومياً ما معدله 200 مليون دولار للشركات والمصارف 

لأغراض استيراد البضائع والسلع الضرورية وتداولات محلية.
وتقول لجان الرقابة البرلمانيــة أن مليارات الدولارات التي يتم بيعها من 
البنك المركزي، لأغراض استيراد بضائع وسلع، بيعت من قبل مصارف وتجار 

في السوق المحلية )السوداء( لتحقيق مكاسب مالية بملايين الدولارات.

عدم التيقن الذي خلقته أزمة كورونا يعيد للذهب لمعانه 
■ إســطنبول - الأناضول: اســتفاد الذهب خلال عام 2020 من 
حالة عدم التيقن التي تســود الأســواق العالمية بســبب جائحة 
كوفيــد-19، وما صاحبها مــن تداعيات كبيرة، والتي انعكســت 
مباشــرة على ارتفاع المعــدن النفيس لمســتويات قياســية. كان 
للجائحــة تأثيرات واضحة على جميع فئــات الأصول خلال ذروة 
تفشــي الجائحة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، ما 
ألقى بضغوط على الاقتصاد العالمي ودفع المستثمرين للذهب الملاذ 

الآمن وقت الأزمات.
وأســهمت عدة عوامل مباشرة وغير مباشــرة في تعزيز الإقبال 
على الذهب ، شــملت ضعف الدولار الأمريكــي والحزم التحفيزية 
الضخمة التــي أقرتها الولايــات المتحدة وبلدان أخــرى، وكذلك 

انخفــاض أســعار الفائدة. واختبرت أســعار الذهب مســتويات 
قياسية وســط طلب قوي من صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب 
ومشــتريات البنوك المركزيــة خلال العام، للتحــوط ضد المخاطر 

المحتملة والحالية مع تفشي فيروس كورونا.
وارتفعت أســعار الذهب بأكثر من 330 دولارا للأوقية منذ بداية 
العام حتى جلسة 18 ديســمبر/كانون أول الحالي، ما يعادل نسبة 
22 في المئة. وكانت الارتفاعات وصلــت لأكثر من 35 في المئة خلال 
بعض الجلسات خلال أغســطس/آب. وشهد 2020 عوامل متضادة 
بعضها شجع على الاســتثمار بالذهب والتحوط ضد الأزمة وعدم 
المخاطرة، أبرزها تفشــي الجائحة وبقوة منذ فبراير/شباط 2020، 
والبعض الآخر كان الأخبار الإيجابيــة بقرب إنتاج لقاحات فعالة 

للسيطرة على الجائحة.
ودعم تحســن أســعار المعدن الأصفر التوترات الجيوسياسية 
في منطقة الشرق الأوســط، ومخاوف اشتعال حرب بين الولايات 
المتحــدة وإيران عقب مقتل قائد فيلق القــدس في الحرس الثوري 
الإيرانــي. وقادت هــذه التوتــرات لوصول أســعار الذهب خلال 
أول شــهور العام لأعلى مســتوياته خلال 6 سنوات، حتى قبل بدء 

تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وكان الذهــب وما يزال على مر عقود الملاذ الآمن الذي يتجه إليه 
المتعاملون رغم عدم تحقيقه فوائد مالية، لأن هامش الخسارة يبقى 
أكثر انخفاضاً مــن معظم الأصول الأخرى، على عكس الاســتثمار 

بالدولار الأمريكي.

طابور طويل من الشاحنات المتجهة إلى بريطانيا متوقف على الطريق المؤدي إلى المدخل الفرنسي لنفق بحر المانش
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لابورتا يتعهد بالإبقاء 
على ميسي في برشلونة

■ برشــلونة - رويتــرز: قــال خــوان لابورتــا المرشــح 
لرئاســة برشــلونة إنــه ســيبذل قصــارى جهــده للإبقاء 
علــى النجم ليونيل ميســي فــي "كامب نو" حــال فوزه في 

الانتخابات في يناير/كانون الثاني.
وينتهي عقد ميسي، الذي ســعى لمغادرة برشلونة في 
الانتقالات الصيفية الأخيرة بعدما ربطته تقارير باحتمال 
الانتقال إلى مانشســتر سيتي، في نهاية يونيو/حزيران 
المقبــل، ويتوقع على نطاق واســع أن يتــرك الفريق الذي 
انضــم اليه صغيرا. ويحق لميســي التفاوض مع أندية من 
خارج البلاد في الأول من يناير ويســعى الســيتي مجددا 
للتعاقد معه. وســبق لخوان لابورتا رئاسة برشلونة يين 
2003 و2010 وكان علــى رأس مجلــس الإدارة عندمــا بدأ 
ميســي فــي التألق مــع الفريق. وقــال لابورتا إنــه يتفهم 
الاحبــاط الذي يشــعر بــه النجــم الأرجنتينــي. وأضاف 
أنه يســعى لاقناع ميســي بأن العملاق الكتالوني لا يزال 
أفضــل مكان له. وقــال لابورتا: "لا أعتقد أنه حســم أمره 
بالفعل في الرحيل. أتوقع أن يدرس كل الخيارات. ميسي 
يعشق برشــلونة وأعتقد أنه سيدرس أي عرض سيقدمه 
الرئيس الجديد له. إذا أصبحت رئيســا سأحاول اقناعه. 
لا أتخيله بقميص فريق آخر غير برشــلونة وســأبذل كل 
مــا في وســعي للإبقاء عليه. أعرف ميســي جيــدا وأعلم 
مدى رغبته فــي تحقيق انتصارات. الأمــر لا يتعلق بالمال 
ولــم يكن كذلك فــي أي وقت. لــو كان الأمــر كذلك لاتخذ 
ميســي قــرارات مختلفة خلال مســيرته. يتعــن أن نبذل 
قصارى جهدنــا لمواصلة هذه القصــة الجميلة. قصة ليو 

وبرشلونة". 

فرق المقدمة تدخل فترة المباريات المضغوطة في صراع محموم على اللقب 
الفــرق  لنــدن - أ ف ب: تدخــل   ■
الانكليزيــة الفتــرة التقليدية الســنوية 
المضغوطة بالمباريات التي يتعين عليها 
خلالها خوض أربع مراحل في غضون 
12 يوما وســط منافســة محتدمة على 
اللقــب، حيــث لا يفصــل بــن ليفربول 
البطــل والمتصــدر الحالــي وتشلســي 

السابع سوى 6 نقاط فقط.
ويحل ليفربول المنتشي بفوز معنوي 
هائــل 2-1 علــى توتنهــام أحــد أبــرز 
منافســيه على اللقب هذا الموســم أقله 
فــي النصف الاول من الــدوري، ضيفا 
على كريستال بالاس الذي انتزع تعادلا 
ثمينــا بــدوره مــن توتنهــام الاســبوع 
الماضي. وغالبا مــا يقدم بالاس أفضل 
عروضــه فــي مواجهــة الفــرق القوية 
وخيــر دليل على ذلــك عودته من ملعب 
مانشســتر يونايتد بفوز لافت 3-1 في 
الجولة الافتتاحية هذا الموســم. كما ان 
الفريق اللندني لم يخسر في آخر ثلاث 
مباريات بالفوز على وســت بروميتش 
البيــون 5-1 والتعــادل مــع توتنهــام 
ووســتهام بنتيجة واحــدة 1-1. واذا 
كان ليفربول ســيدا مطلقــا على أرضه 
منذ اكثر من 3 ســنوات حيث لم يخسر 
فــي 66 مباراة تواليا على "انفيلد"، فانه 
حصد 7 نقــاط فقط من 18 خارج ملعبه 
هذا الموســم ومني بخســارته الوحيدة 
وكانــت مذلــة امام اســتون فيــا 7-2 
فــي تشــرين الاول/اكتوبــر الماضــي.  
التــي  الكثيــرة  وفــي ظــل الاصابــات 
طالــت الفريق الاحمر لاســيما في خط 

الدفاع، مــن المتوقــع ان يخوض مدرب 
ليفربــول يورغــن كلوب مبــاراة بالاس 
بتشــكيلة مماثلة لتلك التــي لعبت ضد 
توتنهام، علما انه لم يقم باي تبديل في 
المبــاراة الاخيــرة. وكان ليفربول حقق 
الثنائية ضد كريســتال بــالاس بفوزه 
2-1 فــي لنــدن و4-صفر علــى ملعبه 
فــي حزيران/يونيو بعد الاســتئناف. 
وســيفتقد بــالاس لخدمــات مهاجمــه 
كريستيان بنتيكي الذي دافع عن ألوان 
ليفربــول ســابقا، لطــرده فــي المباراة 

الاخيرة.
وتبرز مباراة توتنهام الثاني وليستر 
الرابع بطل 2016 حيث لا تفصل ســوى 
نقطة واحدة بينهما. وقدم ليستر أفضل 
عروضه خارج ملعبه هذا الموسم بفوزه 
في خمس من ســت مباريــات، معتمدا 
علــى الهجمات المرتــدة بقيــادة هدافه 
جيمي فاردي صاحب 10 اهداف، لكنه 
خســر أربع مباريــات على ارضــه هذا 
الموســم وهو مجموع ما خســره طوال 
الموســم الماضي. ويتعين على توتنهام 
اســتعادة نغمة الانتصارات بعد تعادل 

وخسارة في آخر جولتين.
ويامل مانشســتر يونايتد بمواصلة 
 16 جمــع  بعدمــا  الايجابيــة  نتائجــه 
نقطــة مــن 18 ممكنــة فــي آخــر ســت 
مباريات، عندما يســتضيف جاره ليدز 
"الشــياطين  وعاد  المســتوى.  المتقلــب 
الحمــر" بفوز ثمــن من ارض شــيفيلد 
يونايتــد 3-2 الخميــس ويحتل المركز 
الســادس مع 23 نقطة ومباراة مؤجلة 

ضــد بيرنلي. وســجل شــيفيلد هدف 
التقــدم عن طريــق ديفيــد مكغولدريك 
في الدقيقة الخامســة بعــد خطأ فادح 
من الحــارس دين هندرســون. وتمكن 
يونايتــد مــن التعديــل عبــر ماركوس 
راشــفورد في الدقيقة 26 بعدما روَض 
تمريرة من السويدي فيكتور ليندورف 
بشــكل رائع وســددها قويــة إلى يمين 
الحــارس. وفــي الدقيقــة 33، ضاعف 
الفرنســي أنتوني مارســيال النتيجة، 
قبل أن يضيف راشفورد نفسه الهدف 
الثالث فــي الدقيقــة 51. لكن شــيفيلد 
تمكــن مــن تقليــص النتيجــة برأســية 
لمكغولدريك أيضاً )87(، وكثف ضغطه 
في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يتمكن من 
إدراك التعــادل. وهو الفوز الســادس 
علــى التوالــي ليونايتــد هــذا الموســم 
خــارج أرضــه. وســيحاول ايفرتــون 
الاخيرة  الايجابيــة  نتائجــه  مواصلــة 
عندما يســتقبل أرســنال الجريح، بعد 
فوزه على تشلســي 1-صفر وليســتر 
2-صفــر في آخر مباراتين، وســيعول 
مــرة جديــدة علــى ثنائي خــط المقدمة 
متصــدر  ليويــن  كالفيــرت  دومينيــك 
والبرازيلــي  هدفــا   11 مــع  الهدافــن 
ريشارليسون. ولم يفز أرسنال في أي 
من مبارياته الســت الاخيرة، وتعرض 
خلالهــا لاربــع هزائــم ما جعلــه يحتل 
المركــز الخامــس عشــر. ويعــود فوزه 
الاخير الى الثاني من تشــرين الثاني/

نوفمبــر عندمــا تغلب على مانشســتر 
يونايتد 1-صفر.

■ مدريد - أ ف ب: يأمل الهداف الفرنســي 
كريم بنزيمة بأن يكون محقا حين قال أن ريال 
مدريد عاد الى "المســار الصحيــح" في حملة 
دفاعــه عن اللقب، من خــال الفوز على إيبار 
في ملعب الأخير الأحــد ضمن المرحلة الرابعة 

عشرة للدوري الإسباني.
وبات الريال متخلفا بفــارق الأهداف فقط 
عن جاره أتلتيكو وريال سوسييداد بعد فوزه 
الثلاثاء في مباراة مقدمة من المرحلة التاسعة 
عشــرة على أتلتيك بلباو 3-1، مســتفيدا من 
خسارة النادي الباسكي أمام غريمه برشلونة 
1-2 فــي مباراة مــن المرحلة ذاتها. وســجل 
بنزيمــة ثنائية في مبــاراة الثلاثــاء، رافعا 
رصيده الى 10 أهداف في جميع المســابقات، 
ليخفف الضغط عن مواطنه المدرب زين الدين 
زيدان الذي وجد نفســه في وضع لا يحســد 
عليه الشــهر الماضــي بعد سلســلة من ثلاث 
مباريات بــدون فوز، ما دفع وســائل الإعلام 
المحلية للحديث عن التخلي عنه والاســتعانة 
بماوريســيو بوتشــيتينو أو الهداف السابق 
راؤول. وقــال بنزيمــة: "نحــن على المســار 
الصحيح. نعمل معا، نسجل الأهداف ولا تهتز 
شــباكنا. يجــب أن نواصل على هــذا المنوال 
مباراة تلو الاخــرى. جميعها مباريات نهائية 
البالغ  بثلاث نقاط". وأشــاد زيدان بمواطنه 
32 عاما، معتبــرا إياه أفضل هداف فرنســي 
في الوقت الحالي، منتقدا بشــكل غير مباشر 
قرار اســتبعاده عن المنتخب منذ 2015 نتيجة 
الشــريط الجنســي وقضية ابتزاز زميله في 
سعيدا  زيدان  وكان  فالبوينا.  ماتيو  "الديوك" 
بتفانــي بنزيمة وابتعــاده عــن الأنانية من 
خلال تمريره ثلاث كرات حاســمة هذا الموسم 
إضافة الى أهدافه العشرة، قائلا: "لهذا السبب 
يعجبني كثيرا. أنا أحبه، فهو لا يفكر وحســب 

بنزيمة يأمل بإبقاء الريال على »المسار الصحيح«

■ برلــن - د ب أ: يدخل بايــرن ميونيخ مباراته 
المهمة أمــام باير ليفركوزن، متصــدر الدوري الألماني 

متسلحا بامتلاكه أفضل لاعب في العالم بين صفوفه.
وتم اختيار البولندي روبرت ليفاندوســكي أفضل 
لاعب في العالم من الفيفــا بينما، حصل مانويل نوير 
على جائزة أفضــل حارس. وقال هانــزي فليك: "أنا 
ســعيد للغاية لهما. ليفاندوســكي ونوير يستحقان 
الجائزتــن. قدما موســما مذهــا". وكان فليك أيضا 
موجودا في القائمة المختصــرة لجائزة أفضل مدرب، 
بعدمــا اســتطاع أن يغيــر موســم البايــرن، ولكن 
الجائزة ذهبت ليورغن كلــوب مدرب ليفربول. وقال 
فليــك: "لدينــا روح رياضية بشــأن هذا. يســتحق 
كلوب وجهازه الفني الجائزة، تمامــا كما كان فريقنا 
الثاني بفارق نقطة  البايرن المركز  ســيفعل". ويحتل 
عن ليفركــوزن، المتصدر الذي لم يخســر أي مباراة 
حتى الآن. وأضاف فليك: "ليفكروزن فريق جيد ويقدم 
مستوى رائعا. يتمتعون بالثقة ويلعبون بشكل جيد". 
وأكد: " لديهم طريقة لعب معينة، يســتحوذون على 

الكرة وقادرون على توزيع اللعب". وتغلب ليفركوزن 
علــى كولن 4/صفر الأربعاء ليحافــظ على الصدارة، 
وقال بيتر بوش مدرب ليفركوزن إن فريقه لديه يقين 
بانه قادر على الفوز على البايرن، بينما قلل من معنى 

المباراة. 
وقال: "البايرن ســيظل فريقا كبيــرا. ولكننا نقدم 
مستوى جيدا ونلعب بطريقة جيدة. نثق في أنفسنا. 
بالنســبة لي، المباراة أمام كولــن وتحقيق الفوز أمام 
فريق مثله أهم بكثير من الفوز فــي مباراة البايرن". 
وســيفتقد ليفركــوزن خدمــات لارس بينــدر لاعب 
الوســط مرة أخرى بعدما غاب عــن مباراة منتصف 
الأسبوع، حيث يسعى ليفركوزن للحفاظ على سجله 
خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم. وقال فليك، 
إنه سيتم تقييم حالة لاعب الوسط ليون غوريتسكا، 
الذي غاب عن مباراة فولفســبورغ الأربعاء بســبب 
إصابته بكدمة. ومن الممكن أن يعود جوشوا كيميتش 
للفريق بعد خضوعه لجراحة في الركبة، إذا شعر أنه 

جاهز بما يكفي.

تونس-»القدس العربي«

من ظافر الغربي: 
ســتون كيلومتراً، هي المســافة التي تفصل 
جغرافيا بــن مدينتي ميلانــو وبيرغامو، لكن 
كرويا، كانت المســافة أبعد من ذلــك بكثير بين 
نرياتــزوري )الاســود والازرق وهمــا لونــا 

الفريقين( المدينتين. 
أتلانتا أضاء ســماء بيرغامو في ليلة حسم 
ورقة العبور لثمن نهائــي دوري أبطال أوروبا 
بتأهل مقنع رغم قلة خبرتــه، فيما أغرق الانتر 
عاصمة الموضة وتصميم الازياء في ليلة ظلماء 
شكلت نكســة قارية جديدة وهو صاحب المجد 
الاوروبي. القاسم المشــترك بين الفريقين انهما 
يحمــان الالــوان نفســها: الاســود والازرق 
وحتى في العمــر فهما قريبــان، فأتلانتا الذي 
تأســس عام 1907 يكبر الانتر بســنة )1908(، 

لكن عُمــق الاختــاف بينهما يكمــن قطعا في 
عاما من  وأوروبيا. 113  محليا  الذهبي  سجلهما 
الوجود لم تشــفع لأتلانتا ان يدخــل التاريخ 
من أوســع الابــواب، كأس ايطاليا في موســم 
63/62، شــكلت اللقب الوحيد الذي اســتقر في 
خزانة النادي، فيما بصم الانتر محليا )18 لقب 
دوري( وقاريا بأروع الانجازات، فهو من أحدث 
ثورة الكاتيناتشيو في الستينات بقيادة مدربه 
الشهير هيلينيو هيريرا وتوج معه بلقبي كأس 
الانديــة البطلة قبل ان يضيــف الثالث بعد 45 
عاما في النســخة الجديدة بقيــادة البرتغالي 

مورينيو. 
هذه المفارقات هي التي طفت على السطح في 
ليلة تباينت فيها النتيجة، نرياتزوري برغامو، 
رغم تواضع امكاناتهم المادية وزادهم البشري، 
نثروا الفرح وأذهلوا أوروبا وغيرها بمشــوار 
جاء مكملا لموسمهم الرائع  في الدوري الايطالي 
حين انتزعوا المركز الثالث تاركين وراءهم أسماء 

ذلك،  تفوقهم. مقابــل  قــوى  وموازين  لامعــة 
نرياتزوري ميلانو كتبوا فصلا جديدا في دفتر 
خيباتهم التــي لا تنتهي! يحــدث هــذا في عهد 
مدرب كبيــر، توفرت له قدرات بشــرية رائعة 
حيرت العالم باخفاقها في تسجيل هدف واحد 
في مرمى شاختار على مدار 180 دقيقة، والحال 
ان شباك الاوكرانيين اهتزت عشر مرات بأقدام 
لاعبي مونشنغلادباخ! انطونيو كونتي الشهير 
الــذي لا تتركه الاندية الكبيــرة أبداً عاطلا عن 
العمل، يجد نفسه مجبرا على رفع القبعة لزميله 
جانبييرو غاســبريني الذي جعــل من اتالانتا 
فريقا مختلفــا في أداء ناجم عــن "فكر ايطالي 

كروي" غير تقليدي.
في 2011، اعتقد غاســبيريني انه ســينحت 
اســما لامعا في الكالشــيو حين تولى لاول مرة 
مقاليد فريــق كبير في حجم الانتــر قادما إليه 
مــن جنوى. لكــن المغامرة لم تســتمر أكثر من 
ثلاثة شــهور بعدما مني الفريق بأربع خسائر 

تألق بنزيمة في الآونة الأخيرة خقق الضغوط عن عاتق مدربه زيدان 

الدوري الإنكليزي 

نجوم ليفربول يأملون بمواصلة التألق خلال الفترة المزدحمة بالمباريات

■ برلــن - أ ف ب: أقــال شــالكه الاخير في 
الــدوري الالماني مدربه مانويل باوم بعد 79 يوما 
فقط علــى تعيينه وعين بدلا منــه الهولندي يوب 

ستيفنز.
وســيكون ســتيفنز الــذي يخــوض تجربتــه 
الرابعــة مدربــا لشــالكه، ثالــث مــدرب يشــرف 
على نــادي منطقــة الــرور الصناعية منــذ مطلع 
الموســم بعد مــرور 12 مرحلة، بعــد دافيد فاغنر 
ثــم بــاوم الذي خســر الفريــق المباريات العشــر 
الاخير باشــرافه وآخرها ضد فرايبورغ صفر-2 
الاربعاء. ولم يفز شالكه في آخر 28 مباراة تواليا 
فــي الدوري المحلــي واقترب من الرقم القياســي 

الســلبي فــي تاريــخ دوري البوندســليغا الــذي 
انطلــق عــام 1963 والموجــود بحوزة تاســمانيا 

برلين موسم 1965-66 )31 مباراة بدون فوز(. 
ويعــود آخــر فــوز لشــالكه فــي الــدوري الى 
كانون الثاني/يناير. ويعتبر ســتيفنز اســطورة 
في شــالكه بعدما قاده الى احــراز كأس الاتحاد 
الاوروبي عام 1997 بفــوزه على الانتر، كما نجح 
في ابقاء الفريق في مصاف اندية الدرجة الاولى 
موســم 2018-2019 عندمــا اســتلم مهمته خلفا 
للايطالي دومينيكو تيديســكو. وستكون المباراة 
الاولى لســتيفنز ضــد ضيفــه ارمينيــا بيليفيلد 

اليوم.

شالكه المتأزم يقيل مدربه 
بعد 79 يوما في منصبه ويعين ستيفنز مجددا!

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يسعى الى استغلال زخم جوائز 
»الأفضل« أمام المتصدر ليفركوزن

فارق شاسع بين نرياتزوري اتالانتا ونرياتزوري ميلانو

النرياتزوري سعداء في بيرغامو تعساء في ميلانو! الدوري الإيطالي
في خمس مباريات ليتم الاســتغناء عنه ويعود 
لاســتئناف نشــاطه مع فرق متواضعــة، الى 
أن تعاقــد معه فريــق مدينة برغامــو في 2016 
ليجعل اســم المدينة على كل لسان بعدما تحلى 
أهــل أتالانتا بفضيلة الصبر التــي افتقدها أهل 
ميلانو، ما ســمح لأحلام غاســبريني أن تكبر 
وتأخذ طريقها إلى أرض الواقع، بينما ظل الإنتر 
يمارس هواية التخبط وتذبذب المســتوى حتى 
مع أســماء بحجــم كونتي ولوكاكــو ولاوتارو 
الأوروبية  مجموعته  ليتذيل  والبقية  وإريكسن 
هذا الموسم ويفشــل حتى في المرور إلى الدوري 
الأوروبي، بينما كان أتالانتا يفرض نفسه على 
القارة العجوز. بدأ ذلك في الموســم الماضي حين 
نجح أبناء غاســبريني في المــرور من مجموعة 
ضمت مانشســتر ســيتي وشــاختار ودينامو 
زغــرب، وفــي الــدور الثاني صعق فالنســيا 
ثلاثة  ثــم  هدف  مقابل  برباعيتــن  الإســباني 
ليتأهل إلــى ربع النهائي الذي أقيم في البرتغال 
بعد "عطلة الكورونا". وفي ربع النهائي نجح في 
إحراج باريس سان جيرمان وتقدم عليه بهدف 
قبل أن يخسر باثنين في الدقائق الأخيرة، بينما 
كان الإنتر يغادر مجموعته إلى الدوري الأوربي 
وصــولًا للمبــاراة النهائية التي خســرها أمام 

الاختصاصي إشبيلية. 
وفي هذا الموســم وبينما عانى الإنتر الأمرين 
في واحد من أسوأ مواسمه الأوروبية أمام ريال 
أتالانتا  كان  ومونشنغلادباخ وشاختار،  مدريد 
يتخطى مجموعته بنجاح برفقة ليفربول وعلى 
حســاب ميتيلاند الدنماركي وأياكس الهولندي 
الذي هزمه فــي عقر داره بهدف حاســم متأخر 
ليواصــل مغامرته الأوروبية بشــجاعة ملفتة. 
لقب أفضل مدرب إيطالي لغاســبريني في العام 
الماضي لم يأتِ من فراغ، فقد نجح "الشاب الكهل" 
في تقديم مزيج فعال من أربع عشــرة جنســية 
ليرعب به أوروبا، وليس أدل على ذلك من ثلاثي 
الهجوم، الذي كان مغموراً، والمكون من الإيطالي 
بيسينا والكولومبي زاباتا والأرجنتيني غوميز، 
لكن هذا الثلاثي الناجع أصبح هاجساً للمدافعين 
والحراس داخــل إيطاليا وخارجها، وكما يصفه 
الهولندي الشــهير رود خوليــت: "مدرب هضم 
الأســلوب الدفاعــي الإيطالي وجعــل مدافعيه 
يحفظونــه عن ظهر قلب لكنه أضاف إليه لمســة 
هجومية حاســمة لم يعهدها الإيطاليون إلا في 
فرقهم الكبرى مثل الميــان واليوڤي ونابولي"، 
ليســتمر غاســبريني وتلاميــذه النجبــاء في 
استكشــاف الملاعب الأوروبية بنجاح مواصلين 
تحقيــق حلم نرياتــزوري بيرغامــو، وتاركين 
كونتــي ونجومــه يتخبطــون مــع كوابيــس 

نرياتزوري ميلانو!

الدوري الاسباني 

بتســجيل الأهداف. إنه يتفاعل مــع المباراة، 
وإذا كانــت هنــاك حاجــة للتمريــر الى أحد 
زملائه، فسيفعل ذلك". ولن تكون مهمة الملكي 
ســهلة أمام مضيفه الباســكي، إذ عليه تجنب 
ما حصل مع سوســييداد فــي المرحلة الماضية 
حين أجبر إيبار جــاره على الاكتفاء بالتعادل 
فــي ملعبه 1-1. كمــا أن إيبار لم يخســر أيا 

خســر  لكنه  الاخيرة،  الخمس  مبارياتــه  من 
المواجهات الثلاث الأخيرة مع الريال منذ فوزه 
المذل على النادي الملكي 3-صفر على أرضه في 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018. وعلى الريال 
المرحلة  وختــام  الأحد  مســاء  حتى  الانتظار 
لخــوض مباراته مع إيبار الحادي عشــر، في 
حين أن منافسيه الثلاثة أتلتيكو وسوسييداد 

وبرشلونة يلعبون اليوم.
وتبدو الفرصة قائمة أمام أتلتيكو لنســيان 
جاره  ملعــب  في  الماضيــة  المرحلة  خســارة 
الريــال )صفر-2(، حين يســتقبل ايلتشــي 
الرابع عشــر باحثا عن فوزه التاسع وضمان 
اســتمراره في الصدارة. ورغم خيبة خسارة 
الدربي، يبدو فريق المدرب دييغو ســيميوني 

فــي وضع ممتــاز، إذ يتصــدر مــع مباراتين 
مؤجلتــن في جعبتــه، وثــاث مباريات أقل 
من سوســييداد الثاني واثنتين أقل من جاره 
الريال. وبعد دخوله دوامة التعادلات لســت 
مباريات متتالية في الدوري المحلي و"يوروبا 
ليغ" التي بلغ دورهــا الثاني بفضل تعادل في 
الوقت القاتــل مع مضيفه نابولي )1-1(، مني 
سوسييداد الأربعاء على يد برشلونة )2-1( 
بهزيمة ثانية له في "لاليغا" هذا الموسم. ويمني 
النادي الباســكي النفس بأن يعود الى ســكة 
الانتصــارات التي حاد عنها منذ 22 تشــرين 
قادش  مضيفه  علــى  فاز  حــن  الأول/أكتوبر 
1-صفر في المرحلة العاشرة، حين يحل ضيفا 

على ليفانتي القابع في المركز الثامن عشر.
رونالد  الهولندي  ومدربه  برشلونة  ويأمل 
كومان البناء على انتصار منتصف الأســبوع 
ضد سوسييداد، من خلال الفوز على فالنسيا 
الثاني عشــر في "كامب نو"، ما يسمح للنادي 
الكتالونــي بالعودة الى دائرة الصراع بما أنه 
لا يتخلــف حاليا عن أتلتيكو المتصدر ســوى 
ثأرية  المباراة  وســتكون  نقاط.  ســت  بفارق 
للنجم ليونيل ميســي ورفاقه في برشــلونة، 
بعدما خســروا المواجهة الأخيرة مع فالنسيا 
صفر-2 في "ميســتايا" أوائــل العام الحالي. 
ويبــدو أن الفوز علــى ريال مدريــد 4-1 في 
الثامن من تشــرين الثاني/نوفمبر كان بمثابة 
لعنة علــى فالنســيا، إذ عجــز "الخفافيش" 
بعدها عن تحقيــق أي انتصار في أربع مراحل 
متتالية، لكنهم تعرضوا خلال هذه السلســلة 
لهزيمة واحــدة على يد أتلتيكــو مقابل ثلاثة 
تعادلات. ويحل فياريال، الرابع بفارق 4 نقاط 
عــن أتلتيكو، ضيفا على أوساســونا، ويلعب 
إشبيلية السادس بفارق نقطة خلف برشلونة 

الخامس، على أرضه ضد بلد الوليد.
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تياغو يقترب
من العودة الى ليفربول

■ لنــدن - د ب أ: قال يورغــن كلوب مدرب 
ليفربول إن الإســباني تياغــو ألكانتارا اقترب 
من العــودة إلى الملاعب. ولم يلعب تياغو، الذي 
انضم لبطل الــدوري الإنكليزي في الصيف من 
بايرن ميونيخ، منذ تعرضــه لإصابة في الركبة 
أمام إيفرتون في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي. 
لكن اللاعب )29 عاما( ظهر في مقطع فيديو عقب 
عودته للتدريبات هذا الاسبوع وقال كلوب: "إنه 
يقترب أكثر فأكثر ويسير في طريق جيد، ولكننا 
لن نتســرع في عودته، لا يمكننا أن نتسرع كما 
أنه لن يتسرع لأنه غير مســموح له". وأضاف: 
"بالطبع، من الرائع عودته للملعب، والمشــاركة 
في التدريبات، والقيام بالكثير من الأمور، ولكنه 
لم ينضم لتدريبات الفريق الجماعية بعد، وهذه 
هي الخطوة الأخيرة". وأضاف: "ســنرى كيف 
ستكون عطلة نهاية الاسبوع معه في الملعب وفي 
الأسبوع المقبل سنرى إذا كان بإمكانه المشاركة 

في التدريبات الجماعية".

البرازيلي دانتي سيبقى
 في صفوف نيس الفرنسي

■ باريس - أ ف ب: اعلــن المدافع البرازيلي 
دانتي الــذي يتعافى مــن جراحة فــي ركبته، 
استمرار مغامرته في نيس الفرنسي الى ما بعد 
نهاية عقده الحالي في 30 حزيران/يونيو المقبل 
بدون ان يحدد فتــرة تجديد العقد. وقال دانتي 
)37 عاما( علــى "تويتر": "لم اكــن احلم بهدية 
افضل في عيــد الميلاد". واضــاف مدافع بايرن 
ميونيخ ومنتخب البرازيل سابقا: "أعدكم بأنني 
ســأبذل جهودا اضافية كي أعــود أقوى". وكان 
مسؤولو النادي الجنوبي أعربوا عن رغبتهم في 
استمرار دانتي في الفريق "على أرضية الملعب او 
في الخارج". وانتقل دانتــي الى نيس في 2016 
وخاض في صفوفه 160 مباراة وسجل 6 اهداف 

ونجح في 7 تمريرات حاسمة.

ميرتنز لاعب نابولي يغيب 
ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة

■ رومــا - رويترز: أعلــن نابولي الايطالي 
أن المهاجم دريس ميرتنز سيغيب ثلاثة أسابيع 
على الأقل بســبب إصابة في الكاحل تعرض لها 
في الهزيمة 1-صفر يــوم الأربعاء أمام مضيفه 
الإنتر. وخرج الدولــي البلجيكي البالغ 33 عاما 
باكيا من الملعب في الشوط الأول. وقال النادي: 
"أظهرت الفحوصات إصابته بالتواء في الكاحل 
الأيســر. ســيتم إعادة تقييم حالته في غضون 
ثلاثة أســابيع. بدأ ميرتنز بالفعل عملية إعادة 
التأهيل والتي تستمر في بلجيكا خلال فترة عيد 
الميلاد". وسيغيب ميرتنز عن أربع مباريات على 
الأقل في الدوري الإيطالي أمام لاتسيو وتورينو 
وكالياري وسبيتزيا خلال فترة تعافيه. وسجل 
ميرتنــز، وهو هداف نابولي علــى مر العصور، 
خمســة أهداف في 17 مباراة في كل المســابقات 

هذا الموسم. 

الإيطاليان ديل بييرو 
ودي روسي يبدآن دورة 

تأهيل للتدريب
■ رومــا - د ب أ: بــدأ الثنائــي الإيطالــي 
الفائز بكأس العالم 2006، دانييلي دي روســي 
وأليساندرو ديل بييرو، دورة تدريبية خصصها 
.وذكر  المحترفــن  للاعبــن  الإيطالي  الاتحــاد 
الاتحــاد أن ديل بييرو ودي روســي إلى جانب 
12 لاعبا سابقا، بدأوا الدورة التدريبية عن بعد 
بسبب أزمة كورونا. وستســتكمل الدورة التي 
تبلغ مدتها 210 ساعات خلال عام 2021، وبعدما 
يتم اجتيــاز الاختبار النهائي يحصل من خلالها 
اللاعب على رخصة الاتحــاد الأوروبي )يويفا( 
الأولى والتي تســمح له بقيادة فرق الشــباب 
فــي مختلف الأندية، إلى جانب فرق الســيدات 
الرجال  الممتاز وفــرق  الــدوري الإيطالــي  في 
حتى الدرجــة الثالثة. وإلى جانب دي روســي 
وفيدريكو  أباتي  أغناسيو  يتواجد  بييرو،  وديل 
وريــكاردو  ماتــري  وأليســاندرو  بالزريتــي 
مونتيليفــو وجانباولــو بازيني وكريســتيان 

فييري وديفيد بيتزارو.

لايبزيج يضم المجري زوبولاي 
من سالزبورغ النمساوي

■ برلــن - د ب أ: أعلن لايبزيج الألماني تعاقده 
مــع المجــري دومينيك زوبــولاي من ســالزبورغ 
النمساوي. ووافق اللاعب البالغ 20 عاما على عقد 
يبقيــه بالفريق حتى 2025، وســينضم إلى ناديه 
الجديد حين تفتح ســوق الانتقالات الشــتوية في 
الأول من الشــهر المقبل، فيما قدرت وســائل إعلام 
الصفقة بـ20 مليون يورو، وارتبط اللاعب ببايرن 
ميونيخ وريال مدريد. وأعرب ماركوس كرويشــي 
المدير الرياضي للايبزيج عن شعور فريقه بالفخر 
لاختيــار اللاعب له رغــم تلقيه عروضــا من أكبر 
الأندية الأوروبية. وبــات زوبولاي اللاعب الثامن 
العاشــر الذي ينتقل مباشرة من ســالزبورغ إلى 

لايبزيج.

النجم يخسر أمام مستقبل 
سليمان في الدوري التونسي

■ تونس - د ب أ: تلقى النجم الساحلي هزيمة 
مفاجئة أمام مضيفه مستقبل ســليمان 2/1، ضمن 
التونســي. وتجمد رصيد  للدوري  الثالثة  المرحلة 
النجم الســاحي عند ســت نقاط في المركز الثاني 
خلف المتصدر الترجــي بفارق نقطة واحدة، ليهدر 
فرصة اعتلاء الصدارة. ورفع مســتقبل ســليمان 
رصيده إلى أربع نقاط محتلا المركز الثامن. وتقدم 
النجم الساحلي عن طريق ســليمان كوليبالي في 
الدقيقة 58، قبل أن يســجل حمــزة اللطيفي هدف 
التعادل لمســتقبل ســليمان في الدقيقــة 73. وفي 
الدقيقة 80 ســجل عزيز الشــتيوي هــدف الفوز 

لمستقبل سليمان.

رادار الملاعب

■ برلين - د ب أ: لم تبد الســعادة واضحة بشكل خاص 
على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس خلال 
الإعلان عن فوز البولندي روبرت ليفاندوسكي مهاجم بايرن 

ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في العالم باستفتاء الفيفا .
لكن قائمة التصويت التي كشف عنها الفيفا أظهرت مدى 
تأييد رونالدو لهذا الاختيار وأنه وضع ليفاندوســكي على 
رأس قائمة ترشيحاته للفوز بالجائزة. وأحرز ليفاندوسكي 
الجائزة ضمن جوائز "الأفضل" لعام 2020 .وتم الإعلان عن 
فوز ليفاندوســكي بالجائزة خلال حفل الفيفا، والذي أقيم 
كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية 
بدون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف 
بســبب أزمة كورونا. ورغم هذا، فاجأ السويســري جاني 
إنفانتينو رئيس الفيفا اللاعب البولندي ليفاندوسكي )32 
عاما( وســلمه الجائزة بنفســه. وتفوق ليفاندوسكي على 
رونالدو وليونيل ميســي مهاجم برشلونة واللذين وصلا 
معه للقائمــة النهائية. وحل ليفاندوســكي فــي الصدارة 
برصيــد 52 نقطــة مقابل 38 نقطــة لرونالــدو و35 نقطة 

لميسي. ورغم عدم وضوح السعادة على وجه رونالدو لدى 
الكشــف عن فوز ليفاندوســكي بها، أكدت قائمة التصويت 
التي أعلنها الفيفا بعد الحفل أن ليفاندوســكي كان الخيار 
الأول في قائمة ترشــيحات رونالدو بصفته قائدا للمنتخب 
البرتغالــي، علما أن أصوات قادة منتخبات العالم تحســم 
المنافســة على الجائزة بنســبة 25٪ مقابل نسبة مماثلة 
لكل من الفئات الثلاث الأخرى المشاركة في التصويت وهي 
مدربو منتخبــات العالم والجماهير والنقــاد الرياضيون. 
والمثيــر أن رونالدو وضع ميســي كخيار ثان ثــم كيليان 
مبابي مهاجم باريس ســان جيرمان كخيــار ثالث. ورغم 
هذا، لم يكن رونالدو ضمن الخيارات التي ســجلها ميسي 
وليفاندوسكي قائدا المنتخبين الأرجنتيني والبولندي على 
ألكانتارا  تياغو  الإســباني  ليفاندوسكي  واختار  الترتيب. 
زميله السابق في البايرن والمنضم إلى ليفربول في الصيف، 
والبرازيلي نيمار مهاجم سان جيرمان والبلجيكي كيفن دي 
بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي. واختار ميسي نيمار 

ومبابي وليفاندوسكي.

رونالدو صوت لميسي ولليفاندوسكي كـ»أفضل لاعب« لكنه لم يحصل على صوتيهما!

انفانتينو رئيس الفيفا يظهر في الشاشة الخلفية الى جانب الممتعض رونالدو و»العريس« ليفاندوسكي وميسي

سجل الفائزين 

أفضــل لاعــب: البولندي روبــرت ليفاندوســكي )بايرن 
ميونيخ( .

أفضل لاعبة: الإنكليزية لوســي برونز )ليون الفرنســي/
مانشستر سيتي( .

أفضل حارس: الألماني مانويل نوير )بايرن ميونيخ( .
أفضل حارسة: الفرنسية سارة بوهدي )ليون( .

أفضل مدرب: الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول.
أفضل مــدرب للكرة النســائية: الهولندية ســارة فيغمان 

مدربة المنتخب الهولندي.
"بوشــكاش" لأفضل هدف: الكوري سون هيونغ مين لاعب 

توتنهام.
الروح الرياضية )اللعب النظيف(: اللاعب الإيطالي الشاب 
ماتيا أغنيزي بســبب ســرعة بديهته في تقديم الإســعافات 

الأولية إلى أحد لاعبي الفريق المنافس لإنقاذ حياته بعدما فقد 
وعيه خلال مباراة للشباب.

أفضل تشجيع : المشجع البرازيلي ماريفالدو دا سيلفا بعدما 
أظهر مدى إخلاصه لســبورت ريســيفي البرازيلي حيث قطع 
مسافة تزيد على 60 كيلومترا سيرا على الأقدام لمشاهدة مباراة 

ومؤازرة اللاعبين.
التشــكيلة المثالية لعام 2020 :الحارس: البرازيلي أليســون 
)ليفربــول( .الدفاع: الهولنــدي فيرجيل فان دايــك )ليفربول( 
وترينت ألكسندر أرنولد )ليفربول( والإسباني سيرخيو راموس 
)ريال مدريد(. والوسط: الكندي ألفونسو ديفيز )بايرن ميونيخ( 
والبلجيكي كيفن دي بروين )مانشستر سيتي( والإسباني تياغو 
ألكانتارا )بايرن ميونيخ/ليفربول( وجوشــوا كيميتش )بايرن 
ميونيخ( .والهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو )يوفنتوس( 
والأرجنتينــي ليونيل ميســي )برشــلونة( والبولندي روبرت 

ليفاندوسكي )بايرن ميونيخ( .

الدوري الجزائري

الفوز الأول لوهران 
وسريع غليزان وشبيبة القبائل 

■ الجزائــر - د ب أ: صعد مولودية وهران وســريع غليزان إلى المركــز الثالث بعد فوزهما 
علــى وداد تلمســان وأهلي شــباب بــرج بوعريريج 1/2 و1/صفــر على الترتيــب، في المرحلة 
الرابعة للدوري الجزائري التي شهدت فوز شبيبة القبائل على مضيفه أولمبي الشلف 2/صفر.

وبــات في رصيد وهــران وغليزان 6 نقاط، ليتخلفا بأربع نقاط عن وفاق ســطيف المتصدر، 
ونقطــة واحدة عــن مولودية الجزائر الوصيف. وقلب وهران تأخــره بهدف إلى فوز 1/2 أمام 

جاره تلمسان. 
وتقدم علي أميري لتلمســان من ركلة حرة في الدقيقــة الرابعة، غير أن محمد إزماني، أدرك 
التعــادل لأصحــاب الأرض في الدقيقــة 16 من تســديدة قوية قبل أن يضيــف كمال حميدي، 

الهدف الثاني في الدقيقة 84. 
وفــي مباراة أخرى، أهدى أمين شــاذلي، ثــاث نقاط ثمينة لغليزان بعدما ســجل له هدف 

الفوز في الدقيقة 49 أمام برج بورعريرج الذي يبقى في المركز قبل الأخير بنقطتين.
 وحقق شبيبة القبائل انتصاره الأول في الموسم، بفوزه على أولمبي الشلف 2/صفر، ليرفع 
رصيده إلى 5 نقاط، مقابل 4 نقاط لمنافســه. وســجل رضا بن سايح ورزقي حمروني من ركلة 
جزاء هدفي القبائل في الدقيقتين 52 و69 على الترتيب. وتستكمل مباريات الجولة اليوم، علما 
أن وفاق ســطيف المتصــدر تغلب على ضيفه نجم مقرة 2/صفر، الخميــس، في افتتاح المرحلة 

الرابعة.

■ الدوحة - د ب أ: دشن الاتحاد القطري لكرة 
القدم شعار ملف استضافة كأس آسيا 2027 أثناء 
المبــاراة النهائية لكأس الأمير في نســختها الـ48 
"الريان"  للموســم 2020/2019، على أرض استاد 
المونديالي بمناســبة افتتاحه رسميا كرابع أستاد 

مخصص لكأس العالم 2022.
وكشــف الاتحاد القطــري عــن تفاصيل ملف 
الاســتضافة عبــر منصاته الاجتماعيــة وموقعه 
الإلكتروني الرســمي. وذكر الاتحــاد القطري في 
بيــان: "تؤكد هــذه الخطوة أن الاتحــاد القطري 
ملتزم بتلبية جميع متطلبات الاســتضافة بحسب 
الجــدول الزمنــي المعتمد من الاتحاد الآســيوي، 
بما ينســجم مع شروط الاســتضافة ومعاييرها". 
لتنظيم  ســعيه  في  الاتحــاد  "اســتفاد  وأضاف: 
البطولــة وفق أعلى المعاييــر العالمية، من خبراته 
المتراكمــة، ورصيــده التنظيمي الهائل، لاســيما 
ما تضمنه من بطولات آســيوية أقيمــت مؤخرا، 
كمباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقتي الغرب 
والشــرق، والمباراة النهائية للنسخة ذاتها والتي 
ستقام في التاســع عشر من الشهر الجاري". وأكد 
الشــيخ حمد بن خليفة بن أحمــد آل ثاني رئيس 
ملف  شعار  بتدشــن  "فخورون  القطري:  الاتحاد 

كأس آســيا 2027، وإطــاق الحملــة الترويجية 
للملف عبــر الجدول الزمني المعد مســبقاً، ونؤكد 
للجميع بأننا جاهزون لاستضافة عالمية من الآن". 
وقــال: "نحن واثقــون أن الملف القطري ســيلقى 
إعجاب الاتحادات الكروية في القارة الآســيوية، 
إذ نرتكز على رصيدنــا التنظيمي الهائل والمتميز، 
وخبراتنــا المتراكمة في مجال تنظيــم البطولات 
والأحداث العالمية الكبــرى. فليس بالضرورة أن 
، فمع ســعينا لاحتضان كأس  يأتي الإرث لاحقــاً
آســيا 2027، نحــن نملك رؤية واضحــة وعزيمة 
صادقة لتغيير غد شبابنا وشباب القارة الآسيوية 
إلى الأفضل". وأضــاف: "ما نتطلع إلى تحقيقه في 
تنظيم كأس آسيا 2027، ســيضاعف من رصيدنا 
الحافل من الشراكات الناجحة والتعاون المثمر مع 
الاتحاد الآســيوي على كافة الأصعدة، باعتبار أن 
الاتحاد القطري من الداعمين الأساســيين للاتحاد 
الآسيوي، لاسيما بعدما جنينا معاً ثمار الكثير من 
النجاحات المهمة على هامش الفعاليات والبطولات 

الرياضية الكبرى".
وأوضــح الاتحاد القطــري: "يمثل شــعار قطر 
لاستضافة كأس آسيا 2027، دول العالم الصاعدة، 
فيدمــج التقاليــد والثقافات القطرية والآســيوية 

ورحــات نموها. فالأدعم يتمثل فــي اللون الأحمر 
الداكن للعلم القطري، ويرمز إلى هوية قطر القوية 
وحداثتها، ويتناغم مع اللون الذهبي، لون النجاح 
والازدهار والحظ الســعيد، أما الرقم 27، من 2027، 
فهــو يرمز زمنيــا لإرث قيــد التكويــن. فيما تمثل 
زخارف الســدو، تقاليد الحــرف اليدوية في قطر، 
وهي شــهادة على كــرم الضيافــة والفخر والعمل 
الجاد لأهل الأمة. أما ملعب كــرة القدم الموجود في 
لب التصميم فيشــكل مجالا للأحلام حيث الأشياء 
العظيمة تتبلور". الجدير بالذكر أن الاتحاد القطري 
سلم الجزء الأول من الملف في السادس والعشرين 
من آب/أغســطس الماضي، وأعقبه تســليم الجزء 
الثاني مــن الملف متضمناً المتطلبــات القانونية في 
التاسع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي 
أيضــاً، ثم الجــزء الثالث من الملف والذي اشــتمل 
علــى متطلبات الضمــان الحكومي في الســادس 
الثاني/نوفمبر الماضي. وتم  والعشرين من تشرين 
تســليم الملف النهائي في الخامس عشر من كانون 
الأول/ديسمبر الجاري والذي تضمن كافة متطلبات 
شروط الاستضافة، ومعزَزاً بإرث دولة قطر الكبير 
في مجال استضافة البطولات والأحداث الرياضية 

القارية والعالمية .

تدشين شعار ملف قطر لاستضافة النهائيات

■ برلين - د ب أ: شــن ترافيــس تيغارت، رئيس 
الوكالــة الأمريكية لمكافحة المنشــطات )يوســادا(، 
هجوما لاذعا ضــد قرار محكمــة التحكيم الرياضية 
الدولية )كاس( بتقليص مــدة الحظر المفروض على 
روسيا من المشــاركة كدولة في المنافسات الرياضية 

الكبرى، بما في ذلك الدورات الأولمبية.
وتحدث تيغــارت في بيــان عن "قــرار مدمر في 
قضية روســيا الذي يعرض )الوكالة العالمية لمكافحة 
المنشطات( وادا والرياضيين الذين يتمتعون بالنزاهة 
لخسارة موجعة". وأضاف تيغارت: "في هذه المرحلة 
مــن قضية المنشــطات الدنيئة التــي ترعاها الدولة 
الروســية، والتي تمتد الآن لما يقــرب من عقد، ليس 
هناك أي عزاء في هــذه النتيجة الضعيفة والمخففة". 
وأوضح: "الإفــات مرة أخرى من عواقب ذات مغزى 
تتناسب مع الجرائم، ناهيك عن الحظر الحقيقي، هو 
ضربة كارثية للرياضيين النزهاء، وسلامة الرياضة، 
وســيادة القانون". وصب تيغارت جام غضبه على 
حكم "كاس"، الذي أشــار إلى أنه لم يكن مفاجئا لأن 
"الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية 

الدولية تلاعبا وأســاءا التعامل مع قضية المنشطات 
الروســية منذ اليوم الأول ووضعا السياســة فوق 
المبادئ مرة أخرى". وتحدث عن ثغرات مختلفة تمنح 
أعضاء اللجنــة الأولمبية الروســية "معاملة خاصة 
وتعفيهم مــن أي عواقب لأفعالهم الســيئة التي تعد 

اجحافا للرياضة وللرياضيين الشرفاء ".
ولم تقلص "كاس" مــدة الحظر الأصلي المفروض 
علــى روســيا إلى النصف فحســب، بــل ذكرت أن 
أعضــاء اللجنة الأولمبيــة الدولية من روســيا غير 
ممنوعين من المشــاركة في الفعاليات الكبرى، وأنه 
بينما لا يتم الســماح برفع العلم الروســي أو عزف 
النشــيد الوطني، فإنه يمكن أن تظهر كلمة روســيا 
علــى زي الفريق طالمــا أن عبــارة "رياضي محايد" 
موجودة أيضــا. ويتم الســماح للــروس الذين لا 
تشوبهم شائبة بالمنافســة بصفتهم محايدين خلال 
فترة العامين التي تشــمل أولمبيــاد طوكيو المؤجلة 
وألعاب بكين الشــتوية عــام 2022 وبطولات العالم 
في الألعاب الرياضية بما في ذلك الســباحة وألعاب 
القوى وكأس العالم لكرة القــدم عام 2022. وكانت 

الولايات المتحدة و"يوســادا" على خلاف منذ فترة 
طويلة مــع "وادا"، حيث شــددتا علــى أن الوكالة 
الدولية لمكافحة المنشــطات لم تكن مستقلة بما يكفي 
عن اللجنــة الأولمبية الدولية والهيئــات الرياضية 
الأخرى. وقدمت الولايات المتحدة مؤخرا تشــريعا 
يمنحها الاختصاص القضائــي لتوجيه الاتهام إلى 
أي شــخص في أي مكان في ما يتعلق بالمنشــطات، 
وخاصة أولئك الذين يقفون وراء المخططات وليس 
رودشــينكوف"  "قانون  تســميته  وتم  الرياضيين، 
في إشــارة إلى رئيس مختبر المنشطات السابق في 
موسكو غريغوري رودشينكوف، المبلغ الرئيسي عن 
المخالفات في قضية روسيا. وقال تيغارت: "لسنوات، 
ناشد الرياضيون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 
باجراء إصلاح ومحاسبة روسيا على ارتكابها أفظع 
عمليات غش واحتيال تتعلق بالمنشــطات في تاريخ 
الرياضة". وأكد تيغــارت: "خلال التحقيقات، والآن 
مع هذه النتيجــة الضعيفة، من الواضــح أن وادا، 
حتى مع القيادة الجديدة والوعود بالتغيير، أبلغت 

الرياضيين أنها لم تسمعهم وأنهم غير مهمين".

المنشطات الروسية 

رئيس »يوسادا« يهاجم بشدة حكم »كاس«! 

■ باريس - أ ف ب: ســيدافع السائق 
المكســيكي ســيرخيو بيريــز عــن ألوان 
حظيــرة ريــد بــول فــي بطولــة العالم 
لفورمــولا-1 اعتبارا من عــام 2021 الى 
جانب الهولندي ماكس فيرشتابن بدلا من 
التايلندي اليكــس البون كما اعلن الفريق 

النمساوي.
وشــارك بيريز في صفوف رايســينغ 
بوينت في الموســم الذي اســدل الســتار 
عليه الاحــد الماضي فــي أبوظبي، ونجح 
في تحقيق باكورة انتصاراته في ســباقه 
الرقــم 190 وتحديــدا علــى حلبة صخير 
في البحرين في 6 كانون الاول/ديســمبر 
الحالي المرحلة مــا قبل الاخيرة من بطولة 
العالم. وحل بيريز في المركــز الرابع عام 
2020 مع 125 نقطــة وهي افضل نتيجة له 

في مسيرته. وقال مدير ريد بول كريستيان 
هورنر: "بعد عملية تقييم مطولة قررنا ان 
سيرجيو هو السائق المثالي ليشكل ثنائيا 
مع ماكس عــام 2021". واضــاف متحدثا 
عن البون: "سيبقى اليكس جزءا مهما في 
فريقنا كســائق تجربة ورديف مع التركيز 
علــى عملية التطويــر عــام 2022 ونريد 
ان نشــكره على الجهد الكبيــر الذي بذله 
الكبــرى". وكان بيريز  معنا ومســاهمته 
حرا في التعاقــد مع اي فريق يختار بعدما 
فقد مقعده في ســيارة رايســينغ بونيت 
)ســيصبح اســم الفريق اســتون مارتن 
الموسم المقبل( لصالح الالماني سيباستيان 
فيتــل بطل العالم اربع مــرات والذي ترك 
فيــراري بعد خمس ســنوات في صفوف 

فريق "الحصان الجامح".

فورمولا-1 

المكسيكي بيريز بدلا
 من ألبون في ريد بول

جوائز الفيفا لـ»الأفضل«

كأس آسيا 2027 

جانب من افتتاح استاد »الريان« المونديالي الرابع

■ الدوحــة - د ب أ: تــوج الســد بلقب كأس 
أمير قطر للمرة السابعة عشرة في تاريخه عقب 
فوزه على العربي 1/2 في المباراة، التي حضرها 
الشــيخ تميم بن حمد آل ث انــي أمير دولة قطر، 

وجاني إنفانتينو رئيس الفيفا.
وتقدم السد بهدف بغداد بونجاح في الدقيقة 
الثالثة، وتعادل العربي بهدف أرون غونارسون 
في الدقيقــة 23 قبل أن يســجل بونجاح الهدف 
الثاني للســد في الدقيقة 44. واللقب هو السابع 
عشــر للســد في البطولة ليعــزز موقعــه كأكثر 

الأندية القطريــة تتويجا باللقب، علما أن العربي 
هــو ثاني أكثــر الانديــة تتويجــا باللقــب حيث 
حصــده ثماني مــرات. وقبل المباراة تم تدشــن 
المبــاراة،  اســتضاف  الــذي  "الريــان"،  أســتاد 
والذي أصبح رابع الاســتادات القطرية جاهزية 
لاســتضافة مباريات كأس العالــم 2022. وتعد 
مســابقة كأس أميــر قطــر ثاني أهــم بطولة في 
البــاد بعد دوري نجوم قطر، خاصة وأن الفائز 
يُنافــس بطل الــدوري على بطولــة أخرى وهي 

كأس الشيخ جاسم.

كأس أمير قطر

السد يتوج باللقب في حضور الشيخ تميم 
وفي افتتاح الاستاد المونديالي الرابع 
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■ لــم أفهم كيــف يمكن لأشــخاص عاقلين أن 
يشــتروا خدعة »الســام« مع »الــدول العربية 
المعتدلة«. فهذه صفقات ليس بينها وبين الســام 
شــيء، ولها صلــة واضحة بهدف هــو النقيض 

للسلام – الحرب.
 تنطوي معظم اتفاقــات التطبيع على صفقات 
سلاح ومساعدات استخبارية. يدور الحديث عن 
دكتاتوريات. كل دكتاتور، بمن فيهم من يتشــكل، 
يحتــاج إلى عدو لغرض بلورة الشــعب ولقوات 
أمن وحفظ نظــام كي يدافع عــن الدولة، بما في 
ذلك ضد أعــداء داخليين. هذا ينطبــق أيضاً على 
إسرائيل نتنياهو، والولايات المتحدة ترامب. لقد 
حاول ترامب قتل الديمقراطيــة الأمريكية، فركله 
الشعب الأمريكي. أما عندنا فهذا أكثر تعقيداً، لأن 
الأغلبية في الشعب، بوعي أو بغير وعي، مناهضة 
للديمقراطية )انتظروا إلى أن تدفعوا الثمن(. وفي 
هذه الأثناء يحتفلون »بالســام« مــع أبو ظبي، 
والســودان، والمغرب، والبحريــن، وفي بوتان. 
وفي إسرائيل ثمة من يعتقد بأن اتفاقات التطبيع 
تعطينا يداً حرة لقمــع عنيف في القطاع والضفة. 
الفرضية )المغلوطة( بأن الــدول المطبعة لا يهمها 
الفلسطينيون، ســتفحص إذا ما وعندما تقع هنا 
حملة عسكرية أكبر يقتل فيها فلسطينيون بأعداد 

كبيرة.

درة تاج التطبيع

 درة تــاج التطبيع هي الســعودية. لا تزال في 
حالة انتظــار. هذه دكتاتوريــة تقتل المعارضين، 
تخــوض حرباً دينيــة قبلية في اليمن وســوريا 
وليبيا. كجزء من التطبيع وقعت على صفقة سلاح 
الغواصات  قصة  فــي  ومثلما  بالمليارات.  أمريكية 
لمصر، فإن إسرائيل نتنياهو لم تعارض بيع سلاح 
يحطم التعادل لــدول التطبيع رغــم أن القانون 

الأمريكي يؤيد معارضة من هذا القبيل.
 أبو ظبي هي الأخرى ســتحصل على ســاح 

محطم للتعادل. ســابقاً خاضــت حرباً في اليمن، 
واليوم تخوض حرباً للســيطرة علــى ليبيا. في 
بداية كانون الثاني من هــذا العام تدرب نحو 50 
فتى من خريجي أكاديمية الشرطة في طرابلس في 
ساحة الطوابير، فأطلقت قوات أبو ظبي صاروخاً 
صينيــاً هناك وقتــل 26 منهم. وأنت تتســاءل ما 
الذي تفعله هذه التفجيرات في ســاحات طوابير 
الشــرطة وتتذكر بأن قنبلة إســرائيلية قتلت 80 
شــرطياً كانوا يتدربون على النظــام قبل حملة 
الرصاص المصبــوب. أما الســودان الذي تمزقه 
الحــروب الأهليــة فتلقى مقابــل التطبيــع إذناً 
بتبييض جرائم الحرب، التســلح ورخصة للقتل 

في جنوب السودان.
 البحريــن هي جــارة جزيــرة للســعودية، 
وهكــذا أيضــاً بوتان هــي دولة دنيا بســيطرة 
الهند. ناريندرا مودي، حاكم الهند، هو مســتهلك 
كبير للســاح ويبدي أعراضاً واضحة لدكتاتور 
يتشكل؛ فقبل أســبوع فقط اعتقل بأمر من زعماء 
المعارضــة الذين انضموا إلــى احتجاج المزارعين 

الهنود.
 دولة محمد الســادس )المغــرب( هي الأخرى 
وبرامج  الســاح  التطبيــع  مقابــل  ستشــتري 
أراض  لضم  ورخصــة  دولار،  بمليار  التجســس 
في الصحراء وقتل البوليســاريو، حركة ســرية 
معظمها  الدول،  وعشــرات  الصحراء.  في  وطنية 
في إفريقيــا، اعترفت بجمهورية قبائل الصحراء، 
بما في ذلك القــوى العظمى الكبرى الأمم المتحدة. 
الجزائر، التي تحاذي المغرب والصحراء الغربية، 
تدعم البوليســاريو بشــكل نشــط، أي استمرار 
الاحتكاك الدامي. وتقتبــس الـ »نيويورك تايمز« 
الباحثة الكبيــرة في المنطقة، فتقــول: »في هذه 
المرحلة من موافقة ترامب، يعــدّ هذا إعلانا فقط. 
وعليه، يمكن لبايدن بســهولة أن يقول إن إدارته 
تعارض ذلك وتؤيد الوصول إلى تسوية بوساطة 
الأمم المتحدة، بدلًا من إعــان من طرف واحد من 
الإدارة فــي أواخــر أيامها«. وصرح الســناتور 
الجمهوري، جيم آينهــوف، بأنه »خائب الأمل من 
قرار الولايــات المتحدة المتاجرة بحقوق ســكان 

الصحراء«.

 وكتب الصحافي المغربي عبد السلام المساتي، 
بأنــه »قد يكون هنــاك من يرى في بيــان تطبيع 
العلاقات مســألة صعبة ومهينة، ولكن ينبغي أن 
نتذكــر بأن قيــادة ترامب غير مســتقرة، ويجب 
الأخذ بالحســبان أن يكون بيانها عديم المعنى مع 
دخول بايدن إلــى البيت الأبيض«. ما هو صحيح 
أيضاً بالنســبة للاتفاق النووي مع إيران ومكانة 

القدس وهضبة الجولان في إسرائيل.
 

خمنوا ماذا
 

ولا يزال: النتائج الراهنــة للتطبيع هي إنجاز 
حقيقــي لسياســة اليمــن لنتنياهو. وســحابة 
الدخان للمســتمتعين بالحياة في دبي بمساعدة 
مراسلين للشؤون العربية ممن باتت لهم مواضيع 
مثيرة للتغطية، تنجح في إخفاء إخفاقات عميقة 
في الحــرب الحقيقية في غزة والضفة وســوريا 
ولبنــان وإيــران. ففي كل هذه الجبهات نخســر 

استراتيجياً ونغط
ي علــى ذلك بقصــف تصفيــات. وبالعروض 
العابثــة لـ »الســام« في دول لــم نخض ضدها 
حرباً. في هذه الأيام، يتدحرج قطار سلام نتنياهو 
على صوتين يرافقــان الحملة كلهــا: الواحد هو 
جئناكم بالســام مع دولة عربية أخرى، والثاني 
انظروا كم أنا عظيم. القطــار يدوس الحقائق في 
طريقه: لم توقــع أي معاهدة ســام مع أي دولة 
التي  التطبيع،  عربية. فبالإجمال تم تبادل وثائق 
هي وثائق نوايا مع مذاق تجاري بإسناد من إدارة 

انقضى زمنها.
 أمــا الأمــر الأكبر فيأتــي من الجانــب الخفي 
والتحــت أرضي للتطبيــع. فخطــوات نتنياهو 
النزاع الإسرائيلي  تساهم مســاهمة عظيمة لحل 
– الفلســطيني. وبالطبع ليس بإرادتنا أو بإرادة 
نتنياهو. فقــد حصل له هــذا عندمــا تنازل عن 
الخليل، عندما صــوت في صالح فــك الارتباط، 
وعندمــا جمد البناء في الضفــة، وهذا يحصل له 
اليوم. لا شــك على الإطلاق بأن خطوات الإدارة 
الأمريكية الجديدة ستطرح مطلب المؤتمر الدولي 
الذي يبحث في المســألة الإسرائيلية في الموضوع 

الفلســطيني. كل الدول العربية المعتدلة ستكون 
هنــاك إلى جانــب الولايات المتحدة، وروســيا، 
والصين وأوروبا الغربية. وخمنوا ماذا ســيكون 
على جدول الأعمال؟ صحيــح. حدود 67 وتدويل 

القدس.
 أقترح علــى كل رجل يمين يعتقد بأن الســام 
بأسلوب نتنياهو هو مسار يتجاوز الفلسطينيين، 
أن يفكر مرة أخرى قبل أن ينطلق برقصات شعبية 
عربية معتدلــة. وليكن واضحاً: لا يوجد شــيء 
ســيئ في العلاقات العلنية التي تنسج مع الدول 
العربيــة المعتدلة. فليــس بيتار هو ما يشــتريه 
محمــد من أبو ظبي... بل القــدس. صحيح أن من 
يصرخ هــم صيصــان لا فاميليا، ولكنــي مقتنع 

بأن معدة زعماء المســتوطنات تتقلــب. فالتفكير 
الحرم  نحو  تســير  البيضاء  الجلابيــب  بكتائب 
الشــريف تقض مضاجعهم. وهذا ليس بتسلئيل 
سموتريتش وحكايات هيكله – هذا لباب مشروع 
الاســتيطان. نتنياهــو يتحدث عن اســتثمارات 
اســتراتيجية )مينــاء حيفــا الجديــد(، وبينما 

يتحدث المال  الجميع يسكت.
 تعمــل حكومــة اليمين لســنوات علــى جعل 
»العربي« شــيطاناً. والمســيرة التي تجري اليوم 
تقبل بالعرب كشركاء متساوين، ومع المال الكبير 
– شركاء يســاوون أكثر. وبدلًا من العرب الذين 
يتدفقون كي يبيدونا فإنهم يتدفقون الآن لإنقاذنا 
من كارثــة اقتصاديــة. بداية ســيأتي محمد من 

البحرين ومن دبي، ولاحقاً مع مســاعدة علاجية 
حازمة من جانــب العالم كله، ســيأتي محمد من 
نابلس ورام الله. انظــروا وابحثوا قليلًا عن بن 
زايد، حاكم دبي ومختــرق الطريق إلى التطبيع: 
فهو ليس صــاح الدين الذي يصــل إلى القدس 
مع الســيف. فهو يصل مع سلاح فتاك أكثر بكثير. 
مع دفتر شــيكات. كصاحب المــال. وإذا كان هذا 
مــا نحتاجه كي نغلق زاوية المســيح فــي بوابة 
المستوطنين، فأهلًا وسهلًا بابن زايد. في موضوع 
حقوق الإنسان لديك سنهتم بعد أن نعالج حقوق 

إنسان الفلسطينيين لدينا.

 معاريف 2020/12/18

»إبراهيميات« تنطوي على صفقات سلاح وتبييض دكتاتوريات تقتل المعارضين وتخوض حروباً في اليمن وليبيا

إلى اليمين الإسرائيلي: احذروا كتائب الجلابيب البيضاء وصلاح الدين بنسخته الجديدة
 

أرشيفية لعرابي التطبيع والرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

سيما كدمون
 
 

■ قبــل بضعة أيــام من حــل الكنيســت، لا يمكن من 
الناحية الفنية قلب صفحة حكومة نتنياهو غانتس. 

لا يمكن لأنــه قد تكون هناك اتصــالات بينهما في هذه 
اللحظة، من خلال محاميهمــا أو حتى بينهما. الاحتمالية 
غير كبيرة، التنازلات غير بسيطة، ولكن ما يبدو في هذه 
اللحظة كتدهور ســريع ومحتم إلى الانتخابات قد يتغير 
بين ليلــة وضحاها. وبقدر ما يبدو هذا غير معقول  ـ  فإنه 

متعلق بشخصين.
 كل ما نحتاجه كي لا تسير الدولة إلى انتخابات رابعة، 
هو أن يقرر نتنياهو وغانتس، كل واحد على حدة وكلاهما 
معاً، بأن الأفضل لهما مواصلة شراكتهما الفاشلة من ترك 
مصيرهما الشــخصي على طاولة الرهان. لكليهما الكثير 
مما يخســرانه إذا ما توجها إلى الانتخابــات. نتنياهو، 
الذي يعتقد أعضــاء حزبه أن الانتخابات ســتؤدي إلى 
فقدان الحكم، وغانتس، الذي يرى حزبه يتفكك بين يديه.

 كي نفهم ما يجري هــذه الأيام في »أزرق أبيض« يكفي 
أن ننظر إلى لحظة واحدة، وقعت الأربعاء، عند التصويت 
بالقــراءة التمهيديــة على قانــون تســوية مكانة البؤر 
الاستيطانية غير القانونية أو كما يسميها اليمين بتحبب  

ـ  »الاستيطان الفتي«. 
هذا القانون، الذي يتعلق بتســوية نحــو 70 في المئة 
من البؤر الاســتيطانية التي تعاني من مشاكل في البنى 

، يلقي بالضوء الســاطع  التحتية كون مكانتها لم تســوَّ
علــى الحزب الذي على شــفا التفكك. وزيــر الدفاع، آفي 
نســنكورن، عارض مشــروع القانون. الوزيرتان عومر 
ينكلبتش وبنينا تمنو شــطا، والنائبة ايلا شــاي بزان  ـ  
صوتن إلى جانبه. أما زعيما الحزب: بغانتس، المســؤول 
عن هذه المستوطنات بحكم منصبه كوزير الدفاع، وغابي 
أشكنازي، وزير الخارجية  ـ  فلم يصلا إلى التصويت، وقد 
يكون ذلك بســبب قوانين مختلف عليها في الائتلاف، كما 
لمح بذلك، لأن غانتس يخاف من ينكلبتش، ولأن أشكنازي 

فقد الاهتمام.
 حتى لو كان غانتس وأشــكنازي يشــعلان شــموع 
الحانــوكا معاً، ويلتقيان بين الحــن والآخر، لا يجدر بنا 
أن نتشــوش؛ فعلاقاتهما فــي أقصى الأحوال رســمية. 
أشــكنازي يمتنع عن المقابلات الصحافية منذ تلك المقابلة 
في »التقِ الصحافة« التي طرح فيهــا إنذاراً لنتنياهو في 
موضوع الميزانية حتى 30 تشرين الأول، واستيقط في 31 
كي يكتشــف بأن ليس لرئيس حزبه أي نية للالتزام بهذا 

الإنذار.

 ومنذئذ وأشكنازي صامت، فهو لا يظهر لأنه لا يريد أن 
يتعهد أكثر ويكتشف بأن غانتس لا يقف خلفه، ولن يفعل 
شيئاً قد يفسر كتآمر، ويحذر جداً ألا يبدو كمن يدق لرئيس 
حزبه ســكيناً في الظهر، ولكن كما أشــار  ـ هذا الأسبوع 
وبحذر ـ أحد ما يعرفهما جيداً: بينهما فوارق واســعة في 

الشخصية تخلق فجوات في التقديرات المتبادل.
 ما يمكن أن نقوله بيقين هو أن أشــكنازي يشــعر بأنه 
حبيس. فقد اكتشــف بأن نظريته عن القرش إلى الليرة 
والتي دخل معها إلى السياســة، لم تثبت نفسها، فإما أن 
تكون قرشاً أو أن تكون ليرة. وأشكنازي يفهم اليوم بأنه 
يجب الوصول إلى السياســة مع قــوة. يعتقد أنه يجب 
المواصلة مع الحكومة، ولكن ليس بــكل ثمن. وإذا ما قدم 
غانتس تنازلًا آخر لا يروقه، فســينظر كيف ســيواصل 

طريقه.
 يــرى عن نســنكورن بأنــه بعد أن بعث بــه غانتس 
لينســق مع لبيد موعد الانتخابــات  ـ  كان لطيفاً جداً أنه 
يفضل البقــاء. بتعبير آخر: ثمة احتمــال بالانضمام إلى 
»يوجد مســتقبل«. ولبيد على أي حال لن يعارض، ولكن 

هذا ليس وارداً بعد. أما في الليكود بالمناسبة، فيطيب لهم 
أن ينشروا هذه الشائعة، ربما كي يضغطوا غانتس. باقي 
الوزراء والنواب في الحزب الذي تلقى في الاستطلاعات 
الأخيرة خمســة أو ســتة مقاعد  ـ  فســيتناثرون في كل 
صوب. ولا أحــد يريد أن يكون في حزب لا يجتاز نســبة 
الحســم.  ومع خولدائي من جهة، وساعر من جهة أخرى، 

قال مصدر سياسي هذا الأسبوع: هذا سينهيهم.
 ولكن »أزرق أبيض« ليس الحزب الوحيد المتشــوش 
والمعقد في داخل نفســه. ففــي الليكود أشــخاص ممن 
يتجولون في حالة امتعاض وتذمر ويهذرون، لأنفســهم 
أساســاً، بأن من الخطــأ التوجه إلــى الانتخابات الآن. 
وزراء كبــار، بعضهــم مقربون من نتنياهــو، لا يفهمون 
تصرف نتنياهو هذا. ويخشون الهزيمة، بل واثقون منها. 
عندما يُســألون: لماذا لا تقولون شيئاً لنتنياهو؟ الجواب 

هو أن لا أمل في تغيير نتنياهو: مواقفه أو إراداته.
 له تحكم مطلــق بالحزب، قال ليــس أحدهم. فبعد أن 
رحل ســاعر، تبددت كل بؤر المعارضــة وبقي الميدان كله 

معه.

 ولكــن القصــة الدراماتيكية هي بلا شــك بينيت. هذا 
الأســبوع بدأ رئيس »يمينا« يبث اســتعداداً للســير مع 
نتنياهو. وهو شــيء ما حاول حتى الآن إبقاءه غامضاً. 
وفــي كل مكان يشــدد على أنه لا يســتبعد نتنياهو وأنه 
يعارض نهج »نعم بيبــي« »لا بيبــي«.  لا ينبغي لهذا أن 
يفاجئ أحداً. فمع إعلان ســاعر كمرشــح للقيادة. وبعد 
تدشــن حزبه، عاد بينيــت إلى قاعدته فــي نحو نصف 
الاستطلاعات الأخيرة. إذا كان هناك من قال إنه سيصوت 
لبينيت كبديــل لبيبي، فاليوم من يقول إن من يصوت له، 

يصوت لنتنياهو.
 عاد بينيت ليكون حزباً يســير في فلك الليكود، وذلك 
بسبب الدينامية السياســية التي تأخذه إلى هناك، لأنه 
ســيكون من الآن فصاعداً متعلقاً تماماً بما يريد أو لا يريد 

أن يكون متعلقاً به  ـ  بتسلئيل سموتريتش.
 نتنياهو هــو الآخر كف عن مهاجمة بينيت، ويفهمبأنه  
ـ شــاء أم أبى ـ  يبقى بينيت والأصوليون شركاءه في كل 
حكومة مستقبلية. وحسب الاستطلاعات، فإنهم لا يزالون 

بعيدين عن الـ 61 مقعداً اللازمة. ولكن هذا هو الموجود.
 إلا إذا حصل شــيء ما في الأيام القادمــة. وفي الليلة 
التي بين الثلاثاء/الأربعاء، ليلة حل بالكنيســت،  سنجد 
أنفسنا مع الحكومة غير الفاعلة إياها، التي كل ما بقي من 

الشراكة فيها هو هول الخوف من الانتخابات.

 يديعوت 2020/12/18

بخروجهما من صندوق الانتخابات المقبلة:

هل يعيد نتنياهو وغانتس النظر في شراكتهما الفاشلة؟

 صوان أمام الإصرار والاستقالة... والشعب يطالب برقاب مسؤولي »الميناء« قبل الخبز وعون والحريري »كالعادة«   

لبنان بعد الانفجار... بين أبخرته الأخيرة وانتظار »أوكسجين« بايدن
تسفي برئيل

 
 

■ »لا يمكن ابتــزاز رئيس حكومــة، هذا أمر 
نهائي، ولــن نوافق على ذلك« هذا ما قاله رئيس 
حكومة لبنان المعين سعد الحريري هذا الأسبوع. 
غضب الحريري جاء نتيجــة إعلان القاضي 
الذي يحقق في قضية الانفجــار الدموي بميناء 
بيروت، والذي ينوي بموجبه اســتدعاء جميع 
رؤساء الحكومة الذين شــغلوا هذا المنصب منذ 
2013 للتحقيــق، وهي الســنة التي رســت فيها 
الســفينة التي أنزلــت حمولة الأمونيــا القابلة 

للانفجار في مخازن الميناء. 
تجرأ القاضي فادي صــوان على اتهام رئيس 
الحكومة السابق حسن دياب بالمسؤولية العامة 
عن الانفجار، واســتدعى ثلاثة وزراء ســابقين 
للتحقيــق إضافة إلى عشــرات الشــهود الذين 
تم التحقيق معهم في الســابق والمعتقلين الذين 

ينتظرون المحاكمة.
  ولن يضعف صدى ذلــك الانفجار الذي قتل 
فيه حوالي 200 شــخص وأصيب أكثر من ثلاثة 
آلاف شــخص وترك مئــات الآلاف بدون مأوى. 
الشــعب اللبناني الغارق في صــراع بقاء قاس 
يظهر طــول النفس، وحتى الإضرابــات العامة 
التي كان من المخطط القيام بها ألغيت أو فشلت. 
ولكن الخشــية من انفجار الغضــب المكبوت في 

موسم الأعياد القريب.
 قــوات الأمــن والجيــش والشــرطة تلقت 
التعليمــات للاســتعداد بصورة خاصــة قبيل 

احتمالية اشتعال الشوارع مجدداً.
 محللــون فــي لبنان يحــذرون بأنــه ليس 
بالإمــكان الاكتفاء باتهام وإدانة أشــخاص غير 
مهمــن، مثل العمــال الذين عملــوا على إصلاح 
الثغرة الموجــودة في الجدار الــذي كان يحيط 
بمنشــآت الأمونيــا الخطيــرة التــي انفجرت. 
الجمهور يريد هــذه المرة رؤية قطع الرؤوس في 
أوســاط السياســيين وأرباب المال الذين عرفوا 

طوال سنوات على الخطر ولم يفعلوا شيئاً.
 للوهلــة الأولى يبــدو أن تحقيــق القاضي 
صوان يســتهدف الاســتجابة لطلبات الجمهور 
واتهام النخبة الإجرامية. والعاصفة التي أثارها 
باســتدعاء رؤســاء حكومات ووزراء تدل على 
أنه يتعامل مع مهمته بشــكل جدي. ولكن لبنان 
ليس دولة تقدم سياسييها للمحاكمة، وبالأحرى 
اســتدعاؤهم  تم  وزراء  ثلاثة  حكومة.  رؤســاء 
للتحقيــق  ـ  وزير المالية الســابق علي حســن 
خليــل، وزير المواصلات الســابق غازي زعيتر، 
ووزير الأشغال العامة السابق يوسف بنيانوس  
ـ  ببســاطة تجاهلوا أمر الاســتدعاء ولم يمثلوا 

للتحقيق. 
وأوضح وزير الداخليــة بأنه لا ينوي إصدار 
أوامــر اعتقال ضدهــم وإجبارهــم على المجيء 
رئيس  تصرف  أيضــاً  ومثلهم  معهــم.  للتحقيق 

الحكومة الانتقالية دياب.
 »قلت كل ما  أعرفه ولا أنوي الإجابة على مزيد 
من الأسئلة« أوضح دياب في إجابته على أسئلة 

وسائل الإعلام.
 رؤســاء حكومة ســابقون لــم يتطرقوا إلى 
التحقيق، وكأنهم لم يكونوا يوماً ما شــركاء في 
الإهمــال واللامبالاة. وقال الــوزراء المطلوبون 
للتحقيق بأن ليس للقاضي صلاحية لاستدعائهم 
وأنهم يتمتعــون بحصانة برلمانيــة. ويبدو أنه 
ادعاء ليــس له أي أســاس قانونــي، حيث إن 
الجرائــم التي يتوقع التحقيق معهم بســببها لا 

تتعلق بعملهم البرلماني، بل بإهمال جنائي.
 قد يســتمر هذا التحقيق لفترة طويلة، ومن 
غير المســتبعد أن يقرر القاضي الاستقالة إذا لم 

يستطع تنفيذ مهمته. 
والمفارقة هــي أن تعيين قــاض للتحقيق هو 
من صلاحية مجلس القضــاء الأعلى الذي تعين 
الحكومة أعضاءه بصورة شــخصية. اعتقد هذا 
المجلــس أن صوان فــي جيبهم وأنــه لن يذهب 
بعيداً أكثر مما يعتقدون. في هــذه الأثناء أعلن 
صوان عن رفضه تمديد فترة التحقيق بعشــرة 

أيام، وموازاة لذلك قدم التماساً لإقالته.
 

الأنظار موجهة نحو واشنطن
 

تســتخدم فضيحة التحقيق فــي هذه الأثناء 
كقناة تصريــف لخلاف أكثر أهميــة يؤخر، منذ 
ثلاثة أشهر، تشــكيل حكومة متفق عليها. عندما 
ألقــى الرئيس عــون فــي تشــرين الأول على 
الحريــري مهمة تشــكيل الحكومــة، كان يظهر 
أنهما توصلا إلى تفاهمات حول تشــكيلتها، وأن 
باستطاعة الحريري عرضها على حكومته خلال 

فترة زمنية قصيرة.
 كان الحريري، الذي استقال في المرة الأخيرة 
في تشرين الأول قبل ســنة، مرشحاً تتفق عليه 
معظم الأحزاب الرئيســية في لبنان، بما في ذلك 
حزب الله، وحظــي بدعم من فرنســا وأمريكا. 
ولكن مؤخــراً حدث بينه وبــن الرئيس خلاف 
شــديد أساســه مطالبة عون بتحديــد الوزراء 
المســيحيين الذين سيكونون في الحكومة، ولكن 
الحريــري يعارض هــذا لأنه يخشــى، وبحق، 
من أن يكــون من بين من ســيعينهم الرئيس من 
عملوا ضده في فترة ولايته السابقة، ومن بينهم 
جبران باســيل، صهر الرئيــس. يدعي عون من 
ناحيتــه أنه لا يمكــن أن يقرر رئيــس الحكومة 
الســني من هم الوزراء المســيحيين. في حين أن 

الرئيس المسيحي لا يمكنه تحديد من هم الوزراء 
السنة الذين سيكونون في الحكومة.

 هذا ليس مشهداً جديداً على المسرح السياسي 
اللبناني، الذي ســبق وشــاهد في الثلاثين سنة 
التي مرت منذ انتهاء الحرب الأهلية فترات طويلة 
مرت علــى الدولة دون حكومــة فاعلة. الخلاف 
حول تشــكيل الحكومــة ليس خلافاً شــخصياً 
فحســب، بل هو خلاف يمس قدرة الحكومة على 
العمل واتخاذ قرارات مصيرية حاسمة، المطلوب 
اتخاذهــا الآن إزاء تحطم الاقتصــاد في لبنان. 
وحسب الدســتور، مطلوب أغلبية ثلثي أعضاء 
الحكومــة للمصادقة على القرارات الأساســية، 
ويكفــي أن تتمتع إحدى الكتــل بثلث زائد واحد 
من بين أعضاء الحكومة كي تمنع اتخاذ أي قرار. 
من هنا تأتي أهمية التشكيل الشخصي والحركي 
مرهونة  التشــكيلة  بهذه  فهي  الحكومة،  لوزراء 
لصلاحية رئيس الحكومــة في تمرير إصلاحات 
حيويــة، والتي تشــكل الشــرط للحصول على 

المساعدات من الدول المانحة.

 هذه ليســت العقبــة الوحيدة التــي تواجه 
الحريري. فالولايــات المتحدة أوضحت بصورة 
فظــة أنها لن توافــق على أن يكــون في حكومة 
لبنان ممثلون عن حزب الله. وفرنسا في المقابل 
لم تضع هــذا الشــرط، فهي تميز بــن الجناح 
السياسي والجناح العسكري لحزب الله وتعرف 
أنــه بدون حــزب اللــه لا توجــد أي احتمالية 
لتشــكيل الحكومة. ولكن الولايــات المتحدة هي 
التي تمســك بيدها حنفية التمويل الدولي الذي 
يحتاجــه لبنان، وبــدون مصادقتها ليس هناك 
احتمالية بأن يقدم صندوق النقد الدولي للبنان 
قرضاً بمبلغ عشــر مليارات دون التي طلبها من 

الصندوق.
 رئيس فرنسا، إمانويل ماكرون، كان يتوقع أن 
يزور لبنان للمرة الثالثة هذا الشــهر في محاولة 
لإحداث معجزة في تشــكيل حكومة. ولكنه الآن 
هو مصــاب بكورونا، التي كما يبــدو أنقذته من 
فشــل زيارته. ويمكن معرفة درجــة تفاؤله من 
الصورة المجازية الكئيبة التي اســتخدمها وزير 

خارجيته جان ايف دي لودريان، عندما قال في 
هذا الأسبوع بأن تحطم لبنان يشبه غرق سفينة 

»التايتانيك« بدون الموسيقى.
 عيون فرنســا والنخبة السياسية في لبنان 
موجهة نحو واشنطن ونحو موعد دخول بايدن 
المتفائل  الســيناريو  فــي  الأبيض.  البيــت  إلى 
ترتسم صورة بايدن وقد بدأ بالدفع قدماً بعودة 
الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، 
وهي عملية ستقلص الضغط على حزب الله، أو 
على الأقل ستجعل حزب الله يتنازل عن مطالبه 
السياســية في لبنان. وبهذا يتمكن الحريري من 

تشكيل الحكومة وإنقاذ الدولة.
 السؤال هو: هل ســيربط بايدن بين الاتفاق 
وبين  إيران  مع  المفاوضات  واســتئناف  النووي 
موقفه وموقــف الكونغرس من حــزب الله. في 
هذا الســياق ليس من نافل القــول أن نذكر بأن 
الرئيس أوباما، المســؤول الســابق عن بايدن، 
امتنع عن مهاجمة ســوريا خوفاً من أن يضر هذا 
الأمر بالاتصالات التي أجرتهــا إدارته مع لبنان 

حول الاتفــاق النووي. وليس مــن الواضح إذا 
كان بايدن يستند إلى هذه السابقة ويتبع تكتيكاً 
مشــابهاً، أم سيواصل سياســة الضغط الشديد 

على لبنان وحزب الله دون أي علاقة بإيران.
 

كسب الوقت
 

هذه الحسابات تشغل القيادة اللبنانية، التي 
تحاول الآن كسب الوقت إلى حين تتويج بايدن، 
ويبدو أن تشــكيل الحكومة اللبنانية ســينتظر 
إلى ما بعد الاحتفالات في واشــنطن. في المقابل، 
بالنســبة للجمهــور اللبناني فــإن كل يوم يمر 
يبعد  واقعي  اقتصــادي  وبرنامج  حكومة  بدون 
احتمالاته في إعادة إصلاح حياته أو حتى شراء 
الســلع الأساسية بأســعار معقولة، والحصول 
على الأدوية وعلى لقاح كورونا أو عودة التعليم 

المنتظم.
 أعلــن البنك المركــزي في لبنان بــأن جميع 
احتياطــي العملة الأجنبية التــي بحوزته تكفي 
لاستيراد الســلع الأساسية لمدة شــهرين فقط، 
بعــد أن تم إفراغ خزينته بوتيرة تبلغ نحو مليار 
دولار شهرياً. الخط الأحمر الذي أعلن عنه البنك 
يبلغ 17 مليار دولار والتي لا يجب المس بها لأنها 
تشــكل حوالي 15 في المئة مــن ودائع المواطنين 
في البنــوك. ولكن قد يهبط هــذا الخط لتمويل 
الاحتياجات الضرورية، وبهــذا قد يقف النظام 
البنكي أمام تهديد حقيقي للانهيار. بعض البنوك 
سبق وقررت إخراج نشاطاتها من لبنان ونقلها 
إلى دول أخــرى، حيث أنه وفي نفــس الوقت، 
وبتعليمــات من البنــك المركزي، جُمــدت دائع 
المواطنين بالعملة الأجنبية في أقبية البنوك دون 

قدرة على سحبها.
 الحكومــة الانتقالية تفحص فــي هذه الأيام 
تقليص حجم الدعم للســلع الأساســية بنسبة 
كبيرة، ويتوقع أن يرتفع ســعر هذه السلع بعد 
أن ارتفع في السنة الماضية بحوالي 100 في المئة 
وأكثر. يضاف إلــى ذلك وباء كورونا الذي أزهق 
حياة أكثر من 1200 شخص في لبنان، وقد يلغي 
احتفالات عيــد الميلاد ورأس الســنة الميلادية، 
التي هي فترة الــذروة في الســياحة اللبنانية 
التي تعيل عشــرات آلاف العائلات طوال السنة. 
الفنادق غير مشــغولة تماماً، وأصحاب المطاعم 
يطلبون من الحكومة السماح لهم بفتح مصالحهم 
التجارية وإدارة اكتظاظ الزوار بأنفسهم. ولكن 

المشكلة أن ليس هناك من يأتي إلى لبنان.
 وقريباً يتوقع أن يفتتح موســم التزلج الذي 
جذب الكثير من الســياح من دول الخليج، ولكن 
سيبقى أيضاً بدون زبائن. لقاح كورونا لم يصل 
إلى لبنان بعد. وحســب أقوال رئيس الحكومة، 
يتوقع أن يصل في منتصف شــباط. وإذا كان قد 
قيل حتى الآن عن لبنان بأنه يعيش على البخار، 

فيبدو أن الأبخرة الأخيرة آخذة في التبخر.

 هآرتس 2020/12/18

رئيس حكومة لبنان المعين سعد الحريري والرئيس ميشال عون
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عزالدين مصطفى جلولي ٭

كان مــن أهــم الدواعــي التي دفعتني إلــى اختيار هــذا الموضوع ما 
رأيتــه مــن تبايــن فــي التنظيــم القضائي الشــرعي واختصــاص كل 
محكمــة بطائفــة من المســلمين، تتولــى تنظيم شــؤونهم فــي قضايا 
الأســرة ومتعلقاتها. ومما شــدّني في هــذا التنظيــم القضائي، الفارز 
للمســلمين حســب مذاهبهم، عدم الاهتمام كثيراً بمســألة باتت تطرح 
نفســها بإلحاح، وهي إقدام بعض المسلمين على تبديل مذهبهم للهرب 
مــن تبعات قانونية هنــا، أو لالتماس امتياز قضائي هناك، في شــتى 

جوانب الأحوال الشخصية، من زواج، وطلاق، وإرث، وغير ذلك.
طرحت على نفســي ســؤالًا لم أجد لــه جواباً شــافياً: هل يمكن أن 
يكون الخروج عن »حكــم« قاضٍ في المذهب خروجاً عن الدين ومروقاً 

منه كمروق السهم من الرمية؟

مراعاة الخلاف

 ولِــم أغفل المشــرّع عند وضعه قانون الأحوال الشــخصية احتمال 
تغييــر المذهــب؟ وهــل كان قضاؤنا الشــرعي، منذ الخلافة الراشــدة 
وحتى صدور قانون تنظيم قوانين الأحوال الشخصية في عهد الدولة 
العثمانية، ينظم الأحكام وفق المذاهب؟ ولِم لَم يسَــع المسلمين اليوم ما 
وســعهم في تلك الأيام؟ وهــل يمكن أن يكون للأمــة قانون موحد بين 
مذاهبه يراعي الخلاف ولا يحجر على المســلمين التماس الحق من هذا 
المذهب أو ذاك؟ وغير ذلك من أســئلة لجوجــة دفعتني إلى اختيار هذا 

الموضوع، لعلّني أسهم به في الإجابة عن جزء من هذه الإشكالات.
تهدف هذه المقالة إلى مقاربة قوانين الأحوال الشــخصية للطوائف 
الإســامية في ضوء وحدة الإســام التي تجمع أفراد المسلمين مهما 
اختلفت مذهبهم، مســتلهماً مــن الدليل الأصولي المشــهور بـ«مراعاة 
الخلاف« معيارا للنظر، وهو أصل من أصول التشريع أكثر من اعتمده 
مــن الفقهاء المالكيــة، كما أنه عامل مهــم في مرونة الفقــه المقارن بين 

المذاهب والمدارس الفقهية.
 كمــا تهدف هذه القــراءة إلى محاولة صياغة مــواد قانونية تراعي 
الوحــدة الفقهية المنشــودة فيما يمكــن الجمع فيه بــن الآراء الفقهية، 

وتفتح المجال، أمــام الراغبين في التحاكم، إلى تجاوز عقدة التعدد في 
المحاكم الإســامية، إلى خيار المرجعية الشرعية الواحدة، على شاكلة 

المجلس الشرعي الأعلى في لبنان، وفق ضوابط بيّنة.
إنّ ما اختُلف فيه من مسائل في الأحوال الشخصية المعروفة، بدءاً 
من الخطبــة ومروراً بعقــد الزواج وآثــاره ثم الطــاق وتوابعه، يمكن 
الجمع فيه بــن الآراء، على قاعدة المحكمة الواحدة والأحكام المتنوعة، 
من دون المســاس بأصل شــرعي معتبر، أو نصّ صريــح لا مجال فيه 

لاجتهاد، أو فقه له خصوصية مذهبية عند هذا أو ذاك.
مــن تلــك المســائل الخلافية مثــاً، ما ذهبــت إليه قوانــن الأحوال 
الشــخصية لــدى الطائفــة الدرزيــة مــن عــدم جــواز الطــاق إلا أمام 
القاضــي، ورأيهــم في ذلك مبني علــى مقصد يتوخــى بموجبه توفير 
فرصة للزوجين المتخاصمين في مراجعة نفسيهما لعلهما يصطلحان، 
وللقاضي فرصــة لإقناع الزوج أو الزوجة بجــدوى بقائهما على عقد 
الزوجيــة. وتأخير إيقــاع الطلاق إلى هذه المرحلة بــدل وقوعه بمجرد 
التلفــظ اجتهاد يحفظ كيان الأســر، ويصونها من غلواء التســرع في 
ة من يوافقه، وهو المرحوم  الطلاق بمجرد اللفظ المنجز. وهذا من الســنّ
الدكتور مصطفى الرافعي، المستشــار الســابق لدى المحكمة الشرعية 

السنية العليا.
قــد تحول دون هذا النمط مــن الاتجاهات الفقهية مشــاكل عديدة، 
تعود إلــى حاجتنا إلى الذهنيــة التي تربت على الاختــاف والتباين، 
والتــي باتــت متحفظة من أي محاولة للمّ شــمل المســلمين، على الأقل 
في تشــريع كالأحوال الشــخصية. كما أنّ الحرية فــي قول ما يترجح 
مــن فقه قد يتعارض مع قناعات أخرى ترفــض مثل هذا الرأي أو هذه 
الطريقــة في التفكير. ولقد شــهدت هــذه القوانين منــذ صدورها، في 
عهــد الدولة العثمانيــة، نقلة نوعية عندما صــدر عقبها »قانون حقوق 
العائلة«  الذي ارتأى محــرروه أنّ يأخذوا فيه بآراء أخرى في المذاهب 
الإســامية، فيها تحققت مقاصــد جمّة من مراد اللــه تعالى في حفظ 

حقوق المرأة والرجل، وحقوق الأسرة، من التهديد أو الضياع.
الرضى شــرط جوهري من شــروطه لدى جميع المذاهــب الفقهية، 
ومن دونه لا يبطل العقد ويصبح لاغياً، واختلفت الطوائف الإســامية 
في تعليق الرضى على شرط، ففي المذهب الحنفي لا ينبغي للرضى أن 
يكون معلقاً على شرط ولا مضافاً إلى زمان مستقبل، ويستثني بعض 

الأحنــاف اشــتراط المــرأة على زوجهــا تفويضها تطليق نفســها متى 
أرادت، وما ســوى ذلك من شروط غير جائزة تســقط وحدها ويبقى 
العقــد قائمــاً. لكن قانــون حقوق العائلــة اعتبر صحة اشــتراط المرأة 
وعلــى زوجها ألّا يتزوج عليهــا وإلا فهي أو المرأة الثانيــة طالق، وكذا 
صحة اشــتراطها الكفاءة في الزوج. ولم يــرد نصّ في هذا المجال عند 
المذهب الــدرزي مما يعني أنّ القاضي ســيطبق أحكام المذهب الحنفي 

والتعديلات التي تضمنها قانون حقوق العائلة.
أما المذهب الجعفري فميّز بين نوعين من الشروط:

شروط جائزة لا تخالف حكماً شرعياً، كاشتراط المرأة على زوجها 
ألا يخرجها من بلدها بعد الزواج. وشروط غير جائزة وهي ما خالفت 
حكماً شــرعياً، كاشــتراط المــرأة على زوجهــا ألا يتزوج عليهــا أو ألّا 

يطلّقها. 
فالنوع الأول من الشــروط جائز وصحيح وملــزم، وعدم التقيد به 
لا يعطي المرأة حق طلب الفســخ، ولا تعتبر ناشــزاً إذا ما رفضت طاعة 
الــزوج، ويحكم لها بالنفقــة إذا طلبت ذلك، أو بشــروط غير الجائزة، 

فإنها باطلة وساقطة.
نخلص مــن ذلك كله إلى القــول أنّه لا خلاف معتبــرا بين الطوائف 
الثلاث إذن في هذه المســألة. ومدعــاة الصياغة الواحدة للأحكام فيها 
قائمة، إلّا فــي التفصيل الذي يراه الجعافــرة، وهو تفصيل مقاصدي 
جدير بالنظر، ويلتقي مع مذهب ابن تيمية من الحنابلة إلا أنّ الشــروط 

الجائزة لديه لا تعطي المرأة حق طلب فسخ العقد.
وإعمالًا منا لمراعاة الخلاف ومقصد الوحدة الإسلامية يؤخذ برأي 
المذهــب الجعفــري مضافاً إليــه اجتهاد ابــن تيمية في آثار الشــروط 
الجائزة خاصة أن الأحناف خرجوا في قضية الاشــتراط عن مذهبهم 
إلــى مذاهــب أخرى فــي قانون حقــوق العائلــة، والمذهب الــدرزي له 
خصوصية فــي الموضوع؛ فتجميع الآراء عمل صــحّ، وكفاية المؤمنين 

الاختلاف والانقسام أمر ملحّ.
تنتظــم المحاكــم الطوائف الإســامية في لبنان في إطــار نوعين من 
المحاكــم الخاصة: شــرعية بالنســبة للطائفتــن الســنية والجعفرية؛ 
ومذهبية بالنســبة للطائفــة الدرزية، وتشــكيلاتها الداخلية لا تختلف 
كثيراً عن المعهود في التنظيم القضائي، فهي نوعان بداية واستئناف، 
والحاكــم فيها بــن منفــرد أو هيئة حاكمــة، وجميعها أمــام القانون 

اللبناني محاكم اســتئنائية، ولصلاحياتها صفــة الانتظام العام، وأن 
هذه الصلاحيات واحدة »لجهة الأشــخاص بالنســبة لــكل الطوائف، 
وأن تنفيــذ أحكامهــا يجــري عــن طريق دائــرة التنفيــذ المختصة لدى 

القضاء العدلي«.
إنّ هذا التعدّد في شــرائع الأحوال الشــخصية والمراجع القضائية 
المختصــة فــي لبنان، ولّــد أكثر من مشــكلة مــن الناحيتــن القانونية 
والعمليــة؛ فمــن أمثلــة القانونيــة تغيير المذهــب هروباً مــن التزامات 
قانونيــة يفرضها قانــون الأحــوال فيه، كتغييــر الــدرزي مذهبه إلى 
السني رغبة في التعدد، أو تبديل السني مذهبه إلى الجعفري رغبة في 
توريث من لا يورثه نظام الإرث الســني، أو لجوء الجعفري إلى المذهب 
الســني بطلب من أهل البيت رغبة في تشديد الشروط الجعلية التي لا 

يقرها المذهب الجعفري.

تعدد الأنظمة

أما من الناحية العملية، فتعدد الأنظمة قد يعقد عملية التقاضي على 
المتخصصين من الدارسين والمحامين، فلكل مذهب اجتهاداته الخاصة 
غير المنشــورة غالباً. كما أنّ سكوت بعضها عن مسائل حيوية هي من 
صميم الأحوال الشخصية يعيق عملية فك الخصومات، فضلًا عن عدم 
تلاؤمهــا مع متطلبات عصرية راهنة. لذلك وغيــره من مبررات، أصبح 
من اللازب على حاملي لواء الوحدة الإسلامية النظر بجرأة وجدية إلى 
إمكانية العمل على توحيد قوانين الأســرة والنظام القضائي للمحاكم 
ليغدو- على أقل تقدير- كما كان قبل صدور المراســيم التشريعية من 

المفوض السامي الفرنسي.
إن إلغــاء الطائفية السياســية سيســتتبع إلغاء كلّ مــا انبنى عليها 
مــن أنظمــة وقوانين، وإلغــاء الطائفية مــن النفــوس أول الأبواب إلى 
ذلــك، وبابها متيســر اجتماعياً على ما يبدو في انتظــار الأمل الموعود 
الذي ســيعيد للبنان وحدته واتحاده على أســس جديدة؛ سيجد فيها 
المخلصون من أبناء الدين الواحد فرصة ســانحة للإجهاز على الممالك 

القضائية وإسقاط ملوك الطائف. 

٭ كاتب جزائري

تعقيبا على مقال د. جلبير الأشقر: العقد الأول من السيرورة الثورية العربية

إلغاء الطائفية السياسية من قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية

بذور التغيير
 

إنَّ الربيع العربي لم يفشل لكن النصر تأخر والشعوب هي المنتصرة 
في النهاية بإذن الله. لقد تمَّ وضع بذور التغيير في التربة وسوف تكون 
ة، قبل أن نرى ســنابل الخير  هناك عواصف كثيرة وأمطار وآفات ضارَّ

والعطاء تقبل علينا بيوم جديد. إنَّ مع العسر يسرا. 

عمران

 الشبكة القمعية
أشكر الكاتب على التشــخيص البليغ المبين والطرح المناسب لقضية 

أولوية.
للأســف الواقع مرير كما تم تصويره، ومع أن المنافع التي يكتســبها 
المدافعون عــن أولياء نعمتهم هزيلة إلا أنهم نكاية بغيرهم يحادّون ولو 

كانوا على باطل. وهذه عقلية »المخالفة والمماحكة مستفحلة«.
عوامل فشل الثورات:

1. الجهلة والمثبطون الجبناء الكســالى المعــادون للتطور والتقدم 
والذين يفتقرون لتقدير المصالح والمكاسب.

2. المنتفعون من الأنظمة خلال عملهم في شبكتها القمعية والسلطوية 
ومحبو الاستفراد بالأولويات والحكم.

3. الرأسماليون والفنانون المستفيدون من الحماية التي يوفرها لهم 
النظام.

4. علمــاء الجهل والســاطين الذيــن يرون في الإصــاح والتغيير 
والثورة بدعا وخروجا مستوردا.

عمر صيداوي

أرض الواقع
)التصوّر الذي ســاد خلال أولى أشــهر »الربيع العربي« أن المنطقة 
ستشــهد »انتقالًا إلى الديمقراطية« بسلاســة، إنما كان تصوّراً ساذجاً 
مبنياً على ســوء تقدير لصلابة جسم الدولة الرئيسي وعمودها الفقري 
القمعي، كما لاستعداد النخب الحاكمة إلى تدمير بلدانها وقتل وتشريد 

شعوبها حفاظاً على سلطتها(…
ى بلغة ما يُترجم خطأ بـ »الخطــاب الواصف« حتى من  هذا ما يُســمَّ
لدن البحثاء المختصين في هذا المجال، الكل يعرف أن الثورات الشــعبية 
العربية، أو أي ثورة شعبية في التاريخ، لم ولن تحقق أهدافها المنشودة 
ة في )منطقية(  رها حجَّ بتلك السلاســة التي يســتند الكاتب إلى تصوُّ
وفي )صوابية( تحليله السياســي لمــا جرى من أحــداث تغييرية في 
المنطقة… وبالمناســبة، كل ما كتب عن الثورة الشعبية السودانية التي 
لها( على بقيــة الثورات قد أثبت النقيض تماما لما يجري على  كان )يفضِّ
أرض الواقع! فما أسهل، لا بل ما أسلس، وضع اللائمة على أي شخص أو 

أي شيء سوى الذات!

ثائر المقدسي

 جمر تحت رماد
المشــكلة الرئيسية التي جعلت ثورات الربيع العربي تنكفئ ولا أقول 
تفشل لأنها جمر تحت رماد، هو عدم وجود قيادة تقود الثورة وتؤطرها. 
لهذا الســبب اســتطاعت أنظمة الطغيــان أن تقمعها بدفــع من أنظمة 
البترودولار.. الخوف دفع الأنظمة القمعية إلى التعاون ضد الشــعوب 

وتطلعاتها. 

سوري

الخلاص المنشود
إنه بلا شك لطريق شاق ذاك الذي يقود إلى الخلاص الثوري المنشود، 
لكن العزم على ســلوكه يحفزّه إدراك أن لا بديل عن هذا الخلاص سوى 

الذلّ والهلاك.
ديغو عدلي

انتقال سلس
 

شــكرًا أخي جلبير الأشــقر. ربما يضاف إلى العوامــل المذكورة في 
المقالة، الخطأ في تقدير الموقف الدولي وخاصة الأمريكي )وأوباما ليس 
إلا رئيســا لأمريكا!( وارتباطه بالحفاظ على ما يســمى أمن إسرائيل، 

والحقيقة هذا الأخير لا يعنى إلا أن تفرض أو تحتفظ إســرائيل بإرادتها 
الإستعمارية )أصلا وفصلا( على المنطقة العربية.

 فلا عجب أن حرية الشــعوب العربية والإنتقال الديمقراطي هو خطر 
على هذه الإرادة الإســتعمارية. ولو كان الإنتقال السياسي في دول شرق 
أوروبا يتعارض مع هكذا إرادة لما حصل انتقال سلس. لننظر مثلًا كيف أن 
أوربان رئيس المجر وغيره، لهم علاقات طيبة مع إسرائيل رغم الشعبوبة 

والتطرف والعنصرية في سياستهم!

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

هيكل عظمي
 

إن موجة التطبيع الجارية بــن الدول العربية الآن هي أيضاً من نتائج 
الربيع العربي، فقد اقتنعت الأنظمة العربية المطبعة والماضية في التطبيع 
أنه لولا حماية إســرائيل لنظام الإجرام الأســدي لســقط منذ زمن بعيد، 
ولا يخفى أن الروس )كما حزب إيران الشــيعي اللبناني( دخلوا ســوريا 
بموافقــة أمريكية إســرائيلة لا ريب في هــذا وبالتالــي اقتنعت الأنظمة 
العربية تلك أن إســرائيل هي مفتــاح بقائها، ولهذا هرولــت للتطبيع مع 
إسرائيل لحمايتها من غضب شعوبها المنتفضة أو التي قد تنتفض، وأيضا 
لحمايتها في المحافــل الدولية تماماً كما حصل مع نظام الإجرام الأســدي 
الذي لم ينتصر أبداً كما يُخال للبعض، كما أنه لم يمت بعد فهو مجرد هيكل 

عظمي قد ينهار في أي لحظة.

فارس

مقال نعيمة عبد الجواد: مصيدة وشريحة ووباء

صفاء القلوب
 

شكرا للأخت الكريمة على هذا المقال، وهو في الحقيقة 
فرضيــات ربما فيها نســبة مــا من الحقيقة،لأن الإنســان 
)غيــر المؤمــن باللــه الأحــد( بطبعه يميــل إلى الســيطرة 
وهــم الأكثريــة للأســف، خاصة في عمــر الدنيــا الأخير 
الــذي نعيش في بداياته )الألفية الســابعة منــذ آدم عليه 

السلام(..
وقــد ذكر المولى عــز وجل في كتبه المقدســة و خاتمها 
ا عَادٌ فَاسْــتَكْبَرُوا  القــرآن الكريم هذا الأمر في قوله )» فَأَمَّ
ةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا  ا قُوَّ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَــدُّ مِنَّ
ــانُوا بِآيَـــاتِنَا  َـ ةًۖ  وَك ذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَــدُّ مِنْهُمْ قُوَّ هَ الَّ أَنَّ اللَّ

دُونَ«(. َـ يَجْح
كل الحضــارات الماديــة قامت علــى القوة والســيطرة 
ومحاولة الإنسان إســتعباد أخيه الإنسان..فما هو الحل 

للنجاة من هؤلاء الدجالين يا ترى؟
 نحــن نعتقد أن الفرار إلى الله وصفاء القلوب والإيمان 
بداعــي الله المحمدي هو المنفذ الوحيــد للنجاة من الهلاك، 
فمن يؤمن ويخلص إيمانه لله لن يمســه الســوء، وكل من 
إســتكبر وســخر وعاش في غفلة من هذا الأمر فيتســلط 

عليه أمثال هؤلاء الشياطين فيخسر دنياه وآخرته.

إلياس – الجزائر

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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مذكرات عمرو موسى
 تثير انقسامات

العراقيين حول صدام 

ضجة كبيرة أثارتها مذكرات عمرو موسى، 
خصوصا في ما يتعلق بفقرة أشيعت عن قوله 
إنه »صــرخ بوجه صدام« خــال لقاء جمعه 
به قبل غــزو العراق، في نقــاش حول إعادة 
الشامل،  الدمار  أسلحة  عن  الدوليين  المفتشين 
لمحاولة تجنيب العراق غــزوا أمريكيا، انتهى 
بموافقة صدام حســن على إعادة المفتشــن 

الدوليين. 
انزعج محبو ومؤيدو صدام حســن مما تم تداوله حول صراخ 
عمرو موسى بوجهه، معتبرين أنها إهانة للرئيس العراقي السابق. 
ولكــن ما توقعتــه منذ البدايــة، أن ما ورد بالمذكــرات عن جزئية 
»صراخ« عمرو موسى، هي محاولة لتوصيف نقاش حاد، وكيف أن 
موســى تحدث بعصبية، وبما أنه ضيف، أتاح له صدام هامشا من 
الندية والمعارضة، قد لا يتاح للمسؤولين العراقيين الذين يلتقونه.

وبالفعل، لم تمض ساعات حتى تم نشر تسجيل صوتي للراحل 
أحمد بن حلي الأمين العام المســاعد للجامعــة العربية، الذي كان 
حاضرا اللقاء مع صدام، واحتفظ بنســخة مــن محضر الاجتماع، 
وأكد فيه أن الاجتماع كان عاصفا، لكن شــهادة بن حلي لم يرد فيها 
عبارة أن موســى »صرخ بوجه صدام« كما تم تداولها، بل يذكر بن 
حلي عبارة تصف ردا لعمرو موســى بأنها »بدت وكأنها صرخة في 
وجه صدام حســن«، وهو توصيف لصوت وانفعال موسى خلال 
الحوار، ولا يعني أن موسى صرخ بوجه صدام بصيغة مهينة، وهو 
المفهوم الذي تم على أساســه مهاجمة موســى، واتهامه بأنه يريد 

الترويج لكتابه.
وعند التدقيق والتمحيص، وقــراءة النص الأصلي للمذكرات، 
يتبين أن أغلبية مــن اتخذوا مواقف حادة من موســى، لم يبذلوا 
جهــدا كافيا للبحث والتحقق من هذه الفقــرة  وفهم فحواها، وهو 
توصيف لنقاش حاد، فيه أخــذ ورد، بدون أن يصل لمرحلة توجيه 
الإهانات أو الشتائم، كما حصل سابقا في اجتماعات بين مسؤولين 
عرب وعراقيين، مثل اجتماع عزت إبراهيم مع المسؤولين الكويتيين 
قبل دخول الكويت، ولاحقا، مواجهته الشــهيرة مع الوفد الكويتي 

بمؤتمر القمة العربية بالدوحة.
وزير الخارجية العراقيــة ناجي الحديثي أنكر بعض ما ورد من 
تفاصيل الاجتماع وما قاله موسى في كواليس ترتيبه للقاء صدام، 
وانتقد الحديثي موســى وعبارة أنه »صــرخ بوجه صدام«، وقال 
إنه »من غير المعقول« أن يتحدث موســى بهذه الطريقة مع الرئيس 
المرحوم، وهــو ما يعنــي أن الحديثي لم يكن حاضــرا الاجتماع، 
فهو اســتخدم عبارة »هل يعقل«، بمعنى أنــه يتوقع بدون معلومة 
محددة، بــدلا من الإجابة بالنفــي، وفقا لما شــاهده أو علم به من 

محضر الاجتماع.
ليعود عمرو موســى ويرد على الحديثي في لقاء صحافي قائلا: 
»حقيقة كنت حازماً لأني كنت أعــرف خطورة الموقف على العراق، 
وما ورد فــي المذكرات موثّــق تماماً، ليس فقط مــن خلال المحضر 
الرســمي، ولكن هناك أيضاً شــهادة الأمين العام المساعد أحمد بن 

حلي، وهي شهادة موثقة بالصوت على هذا اللقاء«.
وأوضح موسى ما أثير حول عبارة الصراخ بالقول: »السفير بن 
حلي قال في شــهادته عبارة محددة هي »بدا أنه يصرخ«، ولم يقل 
إني صرخت في وجهه. وشــتان بين العبارتــن، إذ يجب أن يكون 
النقــل من الكتاب أميناً«. وهكذا يتحدث موســى عن حوار حاد مع 
صدام ومتشنج، علا فيه صوته، بدون وجود أي تجاوز لفظي منه، 

أو ايماءات مهينة خلال الحوار.
وقبــل أن نخوض في تحليل هذا الجدل الــذي أثير، ذكرني هذا 
الخبــر، بحوار عــن صدام حســن، دار بيني وبين عمرو موســى 
ومصطفــى الفقــي، على هامش أحد المؤتمرات في شــرم الشــيخ 
المصريــة عام 2009، يومها ألمح موســى بشــكل ســلبي عن صدام 
حســن ومدى رمزيته من عدمها عند بعض الشعوب العربية، فإذا 
بمصطفــى الفقي يقول لــه »لا، صدام زعيم قومــي مافيش كلام«، 
عندها بدا عمرو موســى غير مرتــاح لكلام الفقي، لكنــه لم يرد.. 
وظهر جليا أن عمرو موســى لا يكن الكثير من الود لصدام حسين، 
مع الإشــارة إلى أني لمســت مدى التهذيب والكياســة التي يتمتع 
بها موســى في حواره رغم اختلافــه مع الفقي. مــن المهم هنا، أن 
نعرف أن وقوع نقاشــات حادة بين صدام وشــخصيات عربية من 
أصدقائه أو ضيوفه السياســيين، أمر ليس جديدا، ولو ســألنا أو 
قرأنا عمن قابله من شخصيات عربية أو حضروا تلك اللقاءات مثل 
)عبدالله الحوراني، معن بشور، فاروق قدومي، ابو إياد( لوجدنا 
انهم يتحدثون عن الكثير من النقاشــات الحادة، التي كانت تدور 
معه، بمعنــى أنها لا تخلو من اعتراضات على آرائه واختلاف معه، 
بدون الخوف من ردة فعله، ولعل أشهر تلك النقاشات، كان مع أبو 
إياد نائب الرئيس الفلســطيني ياســر عرفات، فقد عارضه يومها 
بدخول الكويت، بحدة، وحدثت تلك المشادة الكلامية الشهيرة معه 
بحضور أبو عمار، الذي حاول تهدئــة الموقف قبل أن يغادر صدام 

الاجتماع غاضبا، وفق عدة شهادات منها مذكرات عباس زكي.
الكثير من العراقيين لم يتقبلوا فكــرة أنه يمكن لأحد أن يصرخ 
بوجه صــدام، لأن المســؤول العراقي كان يبالغ بوصف ســطوة 
صدام، ولأن »لوزته تطير« كما يقول العراقيون، أي أنه قد يتعرض 
لردة فعل إذا عارض صدام بحدة، واختلف معه بشدة، أما المسؤول 
العربي والشــخصيات الأجنبية، فأكثر مــا يمكن فعله معهم هو أن 
يُطردوا. الجدل الذي أثير، ليس سوى ردة فعل عاطفية ممن يرون 
في صدام رمزية مقدســة، لا يمكن مسها، صحيح أن أغلب المؤيدين 
والمعارضين لصــدام يتفقون على شــخصيته القويــة، والصلبة 
المهيبة، لكــن الاختلاف يحدث عندما يبالــغ كل طرف في اقتناص 
جزئية، أو مشــهد ما، ليرى صدام وفق نظرتــه، إما كجبار عنيد لا 
يقهر، وجهه يظهر علــى القمر، أو خائف مرتعد في حفرة. ونلاحظ 
أن النظرتين تصدران ممن تابع المشــهد، أو ســمع الخبر، وهما من 
البلد والشعب نفســه، لكن كل منهما لا يرى المشهد أو يسمع الخبر 
كما هو، بل كما يحبه، لذلــك وجدنا أن مؤيدي صدام من العراقيين 
هم فقط من اعترضوا، بينما بقيــة العراقيين  لم يكترثوا للحادثة. 
فتقييم هذه الحوادث يتم عادة حسب توجهات »الشعب العراقي«، 
لما تحمله مــن إهانة/تمجيد لصــورة الرمز في المخيال الشــعبي/
الطائفي /الجماعة. الجدل نفسه أثير عند القبض على صدام حسين 
من قبل الأمريكيين، فالكارهون له ) شيعة/كردا/معارضة( احتفلوا 
بـ«الحفرة«، أما محبوه )ســنة/ بعثيين( فرفضــوا قصة الحفرة، 

وقالوا إنه كان مخدرا. 
الأمر نفسه تجده حول تصوير ما حدث مع باقر الصدر وشقيقته 
عند اعتقالهمــا 1979 أنصارهما يــروون تفاصيل عــن جرأتهيما 
وجســارتيهما في التحقيق مع مدير الأمــن العراقي فاضل البراك، 
وســطروا ذلك في كتب كاملة، أما خصومهما فيســرفون في سرد 
مشــاهد إهانتهما. وأذكــر عندما كنت أرتب عــام 2003 لنقل عائلة 
صدام حســن من ســوريا للأردن، كنــت التقي حينها بعشــرات 
العراقيين من النخب المعارضة ومن ســكان المجتمعات »المعارضة«، 
كانوا يؤكدون وبــكل ثقة، إنهم يعرفون )الجــزر( التي تقيم فيها 
عائلة صــدام والملايين التــي يملكونها، في الحقيقــة كانت عائلة 
صدام تقيم في ســوريا حينها بإمكانيات متواضعة جدا وبظروف 
أمنية متوترة. وهكذا فإن كل شــعب من »شعوب« البلدان المنقسمة 
كالعراق ولبنان وسوريا، وبدرجة أخرى تركيا، بين الكرد والترك، 
والعلويين والســنة الاتــراك، كل »ملــة« تملك روايتهــا المختلفة 
للأحــداث، وذاكرتها، وكتــب تاريخها، وأكاذيبهــا الخاصة، التي 
صنعتها لحمايــة رموزها، والانتقاص من المقابــل.. وهذه الذاكرة 
يتشــربها الفرد ضمن بيئة محيطة وإعلام محلــي مغلق الدائرة، 
والتثقيف الاجتماعي )المجالس المغلقة، الواتســاب حاليا( يرسخ 
باذهان ابنائه منذ الطفولة صورة معينة، لتمجيد الذات/الانتقاص 
من الآخر، يبنون عليها تقييمهم غير الموضوعي للأحداث مستقبلا.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

دراما السودان

»قتلوه كما لو كان مصرياً«... 
مصر في عهد السيسي: النظام والعنف والانحياز الطبقي

ثورات الربيع العربي وبدء قطف »إسرائيل« ثمار الهجوم المعاكس عليها

ثورة  نشوب  على  عامين  مرور  بعد 
ديســمبر   19 في  الأخيرة  الســودان 
2018، فــا صوت يعلــو على صوت 
أزمات الاقتصاد الخانقة في الخرطوم، وهو ما يدفع الحكم 
الانتقالي القائم إلى نشــر انطباع بأنه حقق إنجازا مدويا، 
حين أصدرت حكومة واشــنطن قرارها قبــل أيام، ورفعت 
اسم السودان رســميا من القائمة الأمريكية للدول الراعية 
للإرهاب، وهــو ما قد يســمح بإعادة دمج الســودان في 
النظام المالي العالمي، وجذب تحويلات ملايين السودانيين 
في الخارج إلى البنــوك، وجلب الاســتثمارات الأجنبية، 
وتحســن الوضع البالغ التدهور، إضافة لبعض المعونات 
الأمريكية العينيــة والمالية، ربما كمكافأة على اتفاق تطبيع 

عقد أخيرا بين السودان وكيان الاحتلال الإسرائيلي.
 وربمــا انطوت أفراح الحكام الســودانيين، ســواء في 
المجلس الســيادي برئاســة الجنرال عبد الفتاح البرهان، 
أو فــي الحكومة المدنية برئاســة عبد الله حمــدوك، على 
مبالغات في تقدير وزن وأثر القرار الأمريكي، فإدارة ترامب 
التي صنعت صفقة المقايضــة، ذاهبة مع الريح في 20 يناير 
المقبل، موعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، 
ولا تــزال المعلقات باقيات في علاقة الخرطوم بواشــنطن، 
حتى في المســألة المتصلة بتداعيات وادعــاءات الإرهاب، 
فلم تعط الحصانــة كاملة بعد لإدارة الســودان الجديدة 
من الملاحقات، ولا تزال دعــاوى قضائية أمريكية منظورة 
ضد الســودان، على الرغم من دفعه لتعويضات بلغت 335 
مليون دولار، يعتبرهــا المدعون الأمريكيــون غير كافية، 

مقابل إنهاء اتهام السودان بالتورط في تفجيرات إرهابية 
في افريقيا عام 1998، بل جــرّت إضافة قضايا جزافية غير 
مسبوقة، تتهم الســودان أمام المحاكم الأمريكية، بالتورط 
فــي تفجيرات 11 ســبتمبر عــام 2001، وتطالبــه بدفع 4 
مليــارات دولار تعويضات للأســر الأمريكيــة المتضررة، 
استنادا إلى »تشريع جاســتا« الأمريكي، الذي يتيح فرصا 

قضائية لاتهام السودان إلى جوار السعودية وإيران.
بافتــراض إمكانيــة التوصل لحلول وســطى، من نوع 
اقتراح ترامــب الذاهبة أيامه، خفض مبالــغ التعويضات 
المطلوبة من الســودان إلــى 800 مليــون دولار، وهو ما لا 
يستطيع السودان توفيره بســهولة، فوق كونه استمرارا 
لمسلســل الابتزاز الأمريكي، يتواضع بمنسوب أحلام حكام 
الســودان الحاليــن، الذين يريــدون فتح البــاب لإعفاء 
الســودان كليا أو جزئيا من ديونه الخارجيــة البالغة 60 
مليار دولار، هي بعض تركة ثلاثين ســنة من حكم المخلوع 
عمر البشــير، أورثت الســودان انفصالا لجنوبه، وفقدانا 
لنحو ثلاثــة أرباع حقوله البترولية، وخســارة لعوائدها 
بالعملة الصعبة، وانهيارا في قيمة الجنيه السوداني، الذي 
تدنى إلى أكثر من 260 جنيها مقابل الدولار الواحد، مع شلل 
شــبه كامل في نظام الخدمات الأساسية، وعجز متفاقم عن 
توفير الاحتياجات اليوميــة الضرورية، كالخبز والوقود، 
وارتفاع فلكي في الأســعار، وصل بمعدلات التضخم إلى ما 

يزيد سنويا على 250%. 
وقد يؤدى قرار رفع اســم الســودان من قائمة الإرهاب 
إلى انفــراج محدود، لا يخفــي الطابع الابتــزازي للقرار 
الأمريكي، وكونه مصمما لتحقيــق أهداف أخرى، تريد جر 
الســودان إلى دائرة النفوذ الإسرائيلي المتسع في المنطقة، 
فاتفاق التطبيع يبدو عاما وأوليــا إلى الآن، فلم يتم تبادل 
علاقات دبلوماســية كاملــة بين الخرطوم وتــل أبيب إلى 
اليوم، ولا يزال الاتفاق نفســه بانتظار اختبار جدي، حين 
يجــري عرضه على »مجلــس التشــريع الانتقالي«، الذي 
جرى الاتفاق على تكوينه في الوثيقة الدستورية الحاكمة، 
وكان مقررا تشــكيله قبل نهاية عام 2019، ومن 300 عضو، 
تحوز »قوى الحرية والتغيير« ـ قائدة الثورة ـ على أكثر من 
ثلثيهم، ويحرم من عضويته حزب البشير المخلوع، وحلفاء 
البشير من »الكيزان« بحســب التعبير السوداني الدارج، 
في إشــارة إلى جماعة الإخــوان وأخواتهــا، وهو تصور 
لم يتم تنفيذه بعد، فمحاكمات البشــير لــم تنته، ولا يزال 
الخلاف ظاهرا حول تســليمه لمحكمة الجنايــات الدولية، 
وهو ما يصر عليه قادة الحركات المســلحة الخمس، الذين 

وقعوا اتفاق ســام »جوبا« مع حكام الخرطوم، ناهيك من 
حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور وغيرهم، الذين 
لم ينضموا بعد إلى اتفاق الســام، ولا يكتفون بإجراءات 
توزيع الســلطة والثــروة المتوافــق عليهــا، وكل هؤلاء 
يريدون طبعا مشاركة بنصيب الربع على الأقل في المجلس 
التشريعي الانتقالي، إضافة لمطالب المشاركة بنسبة أكبر في 
الحكومة، وهو ما دفع البرهان إلى تشكيل ما سماه »مجلس 
شــركاء المرحلة الانتقالية«، الذي يضــم ممثلين للحركات 
المســلحة الشريكة في اتفاق الســام، في ما بدا أن حكومة 
حمدوك تعارضه، بدعــوى عدم النص عليــه في الوثيقة 
الدســتورية، وســط خلافات متصاعدة بين أطراف جبهة 
»قوى الحرية والتغيير«، وانسلاخ بعضها، مع انشطارات 
وانشــقاقات متوالية في »تجمع المهنيين«، دينامو الحركة 
الأساســي في شــهور الثورة، وكلها عقبــات تعطل عملية 
تشكيل مجلس التشريع، في مرحلة الانتقال الممتدة حسب 
الوثيقة الدستورية إلى نهايات عام 2022، المقرر أن تجري 
عندها انتخابــات عامة، تقود كما هو مفتــرض إلى »دولة 
برلمانية تعددية لا مركزية« بحسب نص وثيقة الاتفاق بين 

العسكريين والمدنيين شركاء الثورة الأخيرة.
 وبالطبع، فلا أحد يجادل في الحيوية السياسية الهائلة 
للشــعب الســوداني، وقد تعددت ثوراته منذ اســتقلال 
السودان أول يناير 1956، واســتطاع خلع ثلاثة نظم حكم 
عســكرية قمعية، بثورات 1964 و1985 و2019، لكن فترات 
الحكــم المدني بعد الثــورات كانت قصيرة العمر، ســنتين 
قبــل انقلاب إبراهيــم عبود، وخمس ســنوات بين حكمي 
الجنرالين عبــود وجعفر النميري، وأربع ســنوات بالكاد 
قبل حكم الجنرال البشير، مدعوما بإخوان حسن الترابي، 
بينمــا كانت أغلب ســنوات الســودان المســتقل الخمس 
والســتين تحت حكم الجنــرالات، مع عدم وجــود فوارق 
إيجاب ظاهرة لصالــح نظام بعينه، ومــع آلام لم تتوقف 
طوال الوقت في حروب أهلية شرسة، بلغت ذروة اتساعها 
وضراوتها في ســنوات البشــير الثلاثين، وراح ضحيتها 
الملايين قتلا وتشــريدا، في ما بدا كوبــاء متصل مهلك، قد 
ينتهي بالشروع في اتفاقات ســام أخيرة، لم تكتمل بعد، 
ومن دون الوصول لجــواب نهائي عن صيغة الحكم الأمثل 
للســودان، البلد فائض الغنى بموارده الطبيعية، وفائض 
البؤس بأقداره السياســية، فما من بلــد في المنطقة، أغنى 
بموارده من الســودان، الــذي كان الأكبر مســاحة عربيا 
وافريقيا، قبل ضياع ربعــه بانفصال الجنوب، ثم صار في 
المركز الثالث من حيث المســاحة، بعــد الجزائر والكونغو 

الديمقراطيــة افريقياً، وبعد الجزائر والســعودية عربياً، 
وصارت مساحته أكثر من مليون و 800 ألف كيلومتر مربع، 
وبعدد سكان معقول يجاوز الثلاثة والأربعين مليونا، لديهم 
موارد مياه النيل والأمطار الموسمية الكثيفة، ومخزون وافر 
من البترول والذهب والمعادن النفيسة، وإطلالة كبرى على 
البحر الأحمر، وجوار ممتد لســبع دول، وكل ذلك وغيره، 
جعل الســودان مطمعا لآخرين، شاركوا بنشاط في إشعال 
حروبه الداخلية المدمرة، ومــن وراء دعاوى التناقض بين 
عناصر »العروبة« و«الزنوجة«، رغم أن أغلب أهل السودان 
يدينون بالإســام، وبين الإسلام والتعريب صلات »عروة 
وثقى«، عملــت أطراف خارجية على تفكيكها، وســاعدتها 
أطــراف داخليــة، أثقلت التســامح والتنوع الســوداني 
بتشــدد طبعات وخطابات وتفاسير صحراوية وسياسية 
للإســام، جرى التخفف منها جزئيا بعد الثورة الأخيرة، 
لكن مشــهد الختام لم يستقر بعد، رغم التوافق المتعثر على 
حكــم انتقالي عســكري ومدني معا، ربما مــن غير ضمان 
لدوام الانسجام، ولا وصوله المأمون إلى غايته، فقد تكون 
»اللامركزية« المتوافــق عليها من الحلول المناســبة لحكم 
السودان، لكن التخوف يظل قائما من المصائر »الفيدرالية« 
الــواردة، وتجاربهــا المؤلمة عربيــاً وافريقيــاً، فقد كانت 
أســهل وصفة لإضعاف وإفناء الدول، وعلى نحو ما جرى 
للعراق، وما جرى ويجري في إثيوبيا المجاورة للســودان، 
والمرشحة لنهايات التفكيك اليوغسلافي، وما لم تتوازن أي 
»فيدرالية« قامت أو تقوم في الســودان، مع سلطة اتحادية 
مركزية قويــة جامعة، قد يكفلها النظام الرئاســي أكثر من 
البرلمانــي، ما لم يكن التوازن الدقيق ممكنا، ســواء بحكم 
مدني أو عسكري أو مختلط، مع تفضيل الحكم الديمقراطي 
طبعــا، ما لم يحدث التوازن المحكم، فربما يعود الســودان 
إلى مرابع التيه والعجز من جديد، وتكرار الخيبات التي لا 
تنتهي، والفشل المزمن في تنمية البلد فائق الثراء بموارده 
الأولية، فليســت القصة في إعادة دمج الســودان بالنظام 
المالي الدولي، ولا في معونات تأتي وتتبخر، ولا في صلاح 
وأمان نســبي بالتعددية الضامنة للتنوع، بل أصل القصة 
في توفيــر حكم قــوي وديمقراطي معا، يبلور شــخصية 
وطنية أكثر تجانسا، ويقود عملية تنمية زراعية وصناعية 
كبرى، تنهي دراما البؤس والعوز متكرر الحلقات، وتحول 

السودان إلى بلد غني ومتطور كما يستحق.

*كاتب مصري

 بعد فترةٍ من الغياب النسبي التي اقتضتها التحقيقات 
من قبــل الجانب الإيطالي، عاد موضــوع جوليو ريجيني 
يطفومرةً أخرى على السطح، مع توجيه الادعاء الإيطالي 
تهمــاً بالتعذيب والقتــل، لأربعة ضباطٍ مــن جهاز الأمن 

المصري.
لم يفوت أبواه الفرصــة لينعيا على الحكومة الإيطالية 
رخاوة موقفهــا المهادن، عقب ســحب الســفير في بداية 
المشــكلة، إذ لم يلبث أن أُعيد آخر جديــد عقب عامٍ تقريباً، 
وفي فترةٍ لاحقة مرّرت الحكومة الإيطالية صفقة أســلحةٍ 
ضخمة بقرابة المليار يورو في ما قيل أو تســرب عن كونها 
خطوةً أولــى في صفقةٍ أكبر بكثير، تقارب زهاء العشــرة 
مليارات، بالإضافة إلى اتفاقٍ وصفقة بين الحكومة المصرية 
وشــركة إيني الإيطالية المتخصصة في الغــاز والبترول، 
ستستثمر بموجبها حوالي ســتة عشر مليار دولار؛ أي أن 
رأس المال الإيطالي متحالفاً مع الدولة، اختارا، بصمتٍ لكن 
ربما بدون تردد، أن يغلبا المصلحة الاقتصادية، التي ستدر 
مبالــغ طائلة، ثــروةً بالمليارات، على أي اعتبارٍ إنســاني 
أو أخلاقي، فهمــا على الأغلب ارتأيا أن شــخصاً يجب ألا 
يعرقل أرباحاً مهولةً كتلك، ومن يدري فلعلهما على الأغلب 
ألقيا عليــه باللائمة، محاكاةً لما قيل لدينــا مراتٍ لا حصر 
لها في مواقف مشــابهة وإن أقل عنفاً: »مــا الذي ذهب به 
إلــى هناك« ولم يخلُ الأمر بطبيعة الحال من شــخصٍ )أو 
أكثر( لن يحجم عن التعبير عن كونه يستحق لذهابه لهذه 
البقعة مــن العالم، المفتقدة للقانون، والمنســية من الرب، 
بما يعكسه ذلك من رؤيةٍ اســتعلائية ألمحت إليها مراراً في 
مقالاتٍ سابقة، وأنتوي تخصيص مساحةٍ لها في المستقبل.
 لكنني اليوم، كما في حينهــا، وإلى أن أبرح هذا العالم 
القبيح المفعم ظلماً، توقفــت بصورةٍ خاصة لا على جوليو 
وما وقع عليه من عنفٍ بطيءٍ ممنهجٍ، وساديةٍ لا تقدر عليها 
أشــرس الحيوانات، بل على ضحايا الميكروباص، هؤلاء 
الضحايا الهامشــيين، العابرين تمامــا؛ أرى أغلبنا يركز 
مع القصة المثيرة، تلك التي تُســلط عليها الأضواء، كشابٍ 

أجنبي يختفي فــي القاهرة، ثم تظهر جثته وقد شــوهها 
التعذيب، لكن قناعتي بــأن التاريخ والواقع أكبر من هذا، 
وأعــرض وأعمق أيضاً، وأننا لكي نــرى الصورة جيداً فلا 
بد أن نطل عليها مما اعتيد علــى اعتباره الهامش والظل، 
لأن موطن الحدث الحقيقي هناك، وإن أي تفسيرٍ يهمل تلك 
المســاحة العريضة جداً في حقيقة الأمر، ذلك الهامش، كما 
اعتيد على تسميته، متصوراً أن المتن إنما يكمن في تصرفات 
السيســي ونظامه، وطبقته والعالم، ليرتكب خطأً جسيماً 
كونه يغفل الهيكل الحقيقي للمجتمع، بوضعه الاقتصادي، 
بأفكاره وتكوينه النفســي، واحتياجاتــه وتوقعاته، فهو 
في علاقــة »هاتِ وخذ« )علاقة جدلية( دائمة ومتجددة مع 
النظام، ولن نســتطيع فهم ظاهرة السيســي والنظام في 

عهده دونها. 
وفق الرواية الرســمية وقتذاك )التي لم ينمُ إلى علمي 
أنهــا تغيرت حتــى الآن( فقد قُتــل أربعةٌ كونوا تشــكيلًا 
عصابياً لســرقة الأجانب فــي ميكروبــاص، عقب تبادل 
إطلاق النيران مع قوات الشــرطة، ثم عُثر على شابٍ ميتٍ 
مجهول الهوية في الحافلة، ومع اقتفاء ذلك الخيط عُثرعلى 
حقيبة جوليو وفيها متعلقاته في مسكن شقيقة أحد القتلى 

- المتهمين.
أقنعني ذلك حينها عقب فترة شــكٍ وتحفظٍ على ضلوع 
أجهزة الأمــن المصرية في قتــل ريجينــي، وإلا لما وُجدت 
الحاجة لقتل هؤلاء للتغطية على فعلتهم الشــنعاء. نحن 
إذن أمــام أربعةٍ )وربمــا كان مجهول الهوية خامســهم( 
صُفوا للتغطية على جريمة، صُفــوا بدمٍ بارد، جريمةٌ لمحو 
أثر جريمة. وفق الرواية الرســمية فإن ثلاثــةً من القتلى 
»مسجلو خطر« ولهم ســوابق، وقد يكون في ذلك قدرٌ من 
الصحة، إلا أنهم )وفق الرواية الرسمية نفسها( لم يرتكبوا 
قبلذاك جريمةً تســتحق الإعدام. ببســاطة، واتساقاً مع 
مــا نعرفه من طبيعة ذلك النظــام، والمعهود في تصرفاته، 
فالأرجح بشــدة أنهم أُتي بهم من محبسٍ ما أو أنهم بالفعل 
كانوا يســتقلون هذه الســيارة، ولما كان من تاريخهم فقد 

اُتخذ القرار بتصفيتهم.
مثالٌ قريبٌ )لصيقٌ فــي حقيقة الأمر( من ذلك هم أولئك 
»الإرهابيون« الذين نرى جثثهم مبعثرةً على رمال سيناء 
في أقل من أربعٍ وعشــرين ســاعة عقب كل هجومٍ إرهابيٍ 
تقريباً: من أيــن يأتون؟ ولما كانت حذاقة القوات وكفاءتها 
لهذه الدرجة والســرعة، فلم لا يحبطون هــذه الهجمات 
بضرباتٍ استباقية؟ الإجابة واضحة لمن لا يخشى الحقيقة 
على خشونتها وقبحها، إذ وفق شهاداتٍ وصلتني بصورةٍ 
شــخصية، هؤلاء أفرادٌ وعناصرٌ في الحبس يتم إخراجهم 
ونحرهــم، ومن ثم إلقــاء بنادق آليــة بجوارهم لإخراج 
المشهد وكأن مواجهةً حدثت. بشــرٌ آخرون تتم التضحية 

بهم بدمٍ بارد للتغطية على الخيبة وانعدام الكفاءة.
تساءلتُ وصديقٌ عزيز إزاء هذا الموت المجاني عما تراه 
يدور في أذهان رجالات الأمــن من النظام، ثم توصلنا إلى 
نتيجة بسيطة: هم لا يرونهم. ويقودنا ذلك إلى ما يتعين أن 
نؤكد عليه من جوهرٍ مهــمٍ ومفصلي، يفضحه نمط العنف 
المتكرر ذاك، ألا وهو تصور النظــام بأجهزة أمنه والطبقة 
الحاكمة عن العالم، ومصر بصفــةٍ خاصة، والإقليم وعلى 
منظومة القيم التي تحكم تصرفاتهــم، ومن نافل الذكر أن 
تلك الأفكار والتصورات لم يصلــوا إليها عن طريق قراءةٍ 
نقديةٍ للتاريخ، أو محاولاتٍ جادةٍ للتثقيف، لا ســمح الله، 
وإنما هي ثقافــة دارجة، وحزمة أفكارٍ تلقائية ومنتشــرة 
أســهمت فيها مؤثراتٌ وتياراتٌ عديدة عبر حقب قمعٍ وذلٍ 
وحكمٍ أجنبيٍ، موغلة في عمق التاريخ. وفقاً لهذه الأفكار أو 
من ضمنها فإن المهم )نظرياً( بل الأهم هو مصر، ذلك الكيان 
المتعالــي، وهي في حالتهم تعني النظــام بموقعهم المتميز 
فيــه، الذي يتحور فلا يظل تشــكيلةً أو ترتيبــاً اجتماعياً 
اقتصاديــاً حاكماً وإنما يضحى مســاوياً لمصر بكل كيانها 

الضارب في عمق التاريخ وما يحفل به. 
وكأن مصر هذه )وقــد أضحت مســاويةً للنظام الذي 
يصبح بدوره مســاوياً للرئيس( ليست بلداً به بشر؛ وفق 
هذه المنظومة الفكريــة المهترئة أيضاً، فإن بعض البشــر 

)كثيرين(، لا قيمة لهم البتة، غوغاء ورعاع، فاقدو الأهلية 
والحقوق، عالــةٌ على مصر وعبءٌ على طبقتهم المحظوظة. 
حين قُتل الأربعة )أو الخمســة( في واقعة ريجيني، وحين 
يُقتل آخرون، ســجناء على الأغلب، عقــب هجومٍ إرهابي 
في ســيناء، أو في تبادل إطلاق نارٍ لدى مداهمةٍ لمخبأ، فإن 
هؤلاء لا قيمة لهم ولا ســعر. لدى أفراد الأمن مهمةٌ لا بد أن 
تنجز، كالتغطية على قتل ريجيني، أنظارهم مصوبةُ عليها 
فلا يرون ســواها وتنفيذها وإعطاء »التمــام« عليها، فلا 
ضير في أن يأتوا بكتل اللحم تلــك ليحبكوا الغطاء، هم لا 
يرونهم بشراً لم تزل لهم حقوق، رغم اقترافهم جرائم، هم 
مجرد أشياء، وضارة أيضاً، فلا ضير من التخلص منها في 
ما يفيد. تلك الرؤية أو الذهنيــة التي لم ير بموجبها أفراد 
الأمن القتلى، ولم يعدوهم بشــراً تعبــر عن انحيازٍ طبقيٍ 

بامتياز.
»عذبوه وقتلوه كما لــو كان مصرياً« قالتها أم ريجيني 
لتشير بذلك إلى ما يتعرض له المصريون من تعذيبٍ وحشي 
وامتهانٍ وابتــذال لقيم الكرامة والحق فــي الحياة، ممن 
يغضب عليهم النظام فيسلمهم لأيدي أجهزة الأمن، إلا أنني 
للأسف أجدني مضطراً للاختلاف معها، إذ أن ريجيني، مع 
إقراري وتعاطفي مع كل ما عاناه، وتضامني التام معه ومن 
يطالبون بحقه، جوليو وجد ساســةً وتنظيماتٍ سياسية 
وجمهوراً ينظمون وقفاتٍ احتجاجية تطالب بحقه، وتندد 
بجريمة النظام المصــري وتضغط على الحكومة الإيطالية 
) بغض النظر عن النتيجــة(، أما المصريون الذين يبيدهم 
النظام كضحايا الميكروباص ومن قبلهم من قُتلوا خنقاً في 
حافلة الترحيلات وغيرهم فلا يحظون بأي شيءٍ من هذا، 
ولــن يتعرض أحدٌ للعقوبة، قد يعبــر البعض عن الغضب 
والســخط من الظلم على وســائل التواصل الاجتماعي، 
وعدا ذلك، فللأسف ســرعان ما سيُنسون وسيذوبون في 

غمرة البلادة »السيسية« العميمة ولن يكترث بهم أحد. 

*كاتب مصري 

منذ تأسيســها قبــل 72 عاما، لم 
حقيقي  بخطر  »إســرائيل«  تشــعر 
يتهدد وجودها مثلما شعرت به عند 
اندلاع ثورات شعوب المنطقة، التي أصطلح على تسميتها 
بثــورات الربيع العربــي. على نحو واضــح أدرك قادة 
الدولة العبرية، أن ثورات شــعوب المنطقة، إذا ما تُركت 
بحالها دون التحرك الســريع لوقفهــا، ومن ثمة القضاء 
عليها، ســتؤدي حتما إلــى قلب المعطيــات والترتيبات 
الجيوسياســية، التي وضعها المســتعمر الأوروبي، في 
عموم المنطقة، التي شــكلت تربة صالحــة لولادة ونمو 
الكيان الإســرائيلي فوق أرض فلسطين، وهو ما سيضع 
بالتالي وجــود الدولة العبرية في مهب الريح، لاســيما 
وأن خيارات الشــعوب للحكم البديلة عن واقع الأنظمة 
القائمــة، لن تكون بحــال في مصلحة بقاء هــذا الكيان 
الغريــب، فضلا عن التعاون معه واعتبــاره مكونا إثنيا 

وسياسيا طبيعيا من مكونات المنطقة.
وهكذا كان على بنيامين نتنياهو الذي تسلم دفة الحكم 
قبل عــام ونصف العام تقريبا من انــدلاع ثورات الربيع 
العربــي، التفرغ مع طاقم حكمه لمواجهــة هذه الثورات، 
استيعاباً والتفافاً وحرفا للمســار، وصولًا إلى تفريغها 
من هدفها الأساس الذي قامت لأجله، وكل ذلك بالتنسيق 
الوثيق مع الولايات المتحدة الضامن الاستراتيجي لأمن 

ووجود وتفوق الدولة العبرية. 
وبنظرة شــاملة وفاحصة تغطي السنوات الممتدة من 
نهاية عام 2011 تاريخ بــدء أول ثورة من ثورات الربيع 
العربــي من تونــس وإلى غايــة الآن، ومــا تخلل هذه 
الســنوات، وما زال من أحداث جســام، يمكن القول إن 
ما شــهدته هذه الفترة الزمنية لم يكن ثورات الشــعوب 
فحســب، وإنما كان أيضا هجوما معاكسا لهذه الثورات، 
وهو ما اصطلح على تســميته »بالثورات المضادة«، التي 
أغرقت المنطقة ككل وما تزال في بحر من الدماء، وأشاعت 

فيها الدمار والخوف، واستخدمت فيها وسائل وأدوات، 
الفتنة الطائفية والمناطقية، لإضعاف الشــعوب الثائرة 
وإدخالها في مســالك إخرى تستهلك كل طاقاتها وتقضي 
علــى رغبة التغيير لديهــا. حتى الآن يبــدو أن الهجوم 
المعاكس على ثورات الربيع العربي أو الثورات المضادة، 
قد نجــح بالفعل في إيقــاف الموجة الأولــى من ثورات 
الشــعوب، ومنعها من تحقيق هدفها الأساس المتمثل في 
التخلص من أنظمة الاســتبداد، وهو ما يفسر على نحو 
كبير كيف أن شــخصا مثل بنيامين نتنياهو بقي كل هذه 
السنوات العشر الماضية رئيســا لوزراء »إسرائيل« من 
دون انقطاع، باعتباره الشــخص الذي أشرف مع طاقمه 
ومن خلف ســتار على مواجهة ثورات شــعوب المنطقة، 
بالتنســيق مع الدول النافــذة في العالــم، وصولا إلى 
الوضع الحالي، الذي تعتقد فيه الدولة العبرية أن خطر 
الثورات قد زال عنها، أو على أقل تقدير تم إبعاده وتأجيل 
إمكانية حدوثه وتكراره لسنوات طويلة مقبلة. المواجهة 
الربيع  أمريكيا ودوليا لثــورات  المدعومة  الإســرائيلية 
العربــي وإعادة الإمســاك بأوضاع المنطقة، اســتدعى 
إسرائيليا الإسراع في إكمال السيناريو المتفق بشأنه مع 
الأنظمة العربية، والقاضي بالوصول إلى مرحلة تطبيع 
العلاقــات الثنائية بــن الجانبين وإخراج »إســرائيل« 
رســميا من عزلتها الإقليمية، عبر اختصــار كل المراحل 
التي كان ينبغي قطعها قبل الوصول إلى مرحلة التطبيع 
العلنــي، والانتقال عوضا عن ذلك إلــى مرحلة التطبيع 
وفق الرؤية الإسرائيلية القائمة على مبدأ »السلام مقابل 
الســام«، كبديل عن مبدأ »الأرض مقابل السلام« الذي 
رفعه النظام الرســمي العربي، كشعار وشرط للاعتراف 
بـ«إســرائيل« وتطبيــع العلاقات العربيــة معها. على 
نحو واضح يمكن ترجمة مبدأ أو شــعار »الســام مقابل 
الســام«، الذي تقوم عليــه موجة التطبيــع الحالية، 
على أنــه اعتراف عربي بـ«إســرائيل« مــن دون مقابل 

حقيقي تدفعه، بل مع مكاســب وغنائم لا تصدق حصلت 
وستحصل عليها. فالتطبيع بشروطه الإسرائيلية يعني 
عمليا موافقــة ضمنية عربيــة على النية الإســرائيلية 
المعلنة، في التهام ما تبقى من فلســطين، وتحديدا الضفة 
الغربية التي احتلت في عام 76 بما فيها القدس الشرقية، 
التــي كان الحديث العربــي والدولي طوال الســنوات 
الثلاثين الماضيــة، يتمحور حول وجــوب إقامة الدولة 
الفلسطينية المنشودة فيها، كأســاس لتسوية سياسية 

شاملة للقضية الفلسطينية.
خطورة عملية التطبيع الراهنة لا تقتصر على الوضع 
الفلسطيني ذاته، بل تنســحب أيضا على عملية صياغة 
العلاقات بين »إســرائيل« والدول العربية المطبعة معها، 
حيث لا تكتفي الدولة العبرية باعتــراف الدول العربية 
بها، مــن دون مقابل، بل تســعى إلى اســتخدام موارد 
وإمكانــات هذه الــدول فــي خدمتها أمنيــا واقتصاديا 
وسياســيا. فالدول العربيــة ذات الإمكانــات والموارد 
المالية والاقتصادية المحدودة، ســتقدم بموجب اتفاقات 
التطبيع تعاونا أمنيا وثيقا مع »إســرائيل«، بما في ذلك 
أو  تبادل المعلومات والقيــام بعمليات أمنية مشــتركة، 
على الأقل التنسيق بشأنها وتستهدف »الإرهاب«، الذي 
يعني في هذه الحالة كل من يحاول مقاومة »إســرائيل«، 
أو إلحاق الضــرر بها وبمصالحها، بمعنــى آخر مطلوب 
من هذه الــدول تجيير كل إمكاناتهــا العملاتية والأمنية 
في خدمة أمن »إســرائيل« وحمايــة وجودها. أما الدول 
العربيــة المطبعــة، وذات المــوارد والإمكانــات المالية 
الكبيرة كالإمارات العربية المتحدة، فإضافة إلى التعاون 
والتنسيق الأمني والاستخباراتي، يهدف التطبيع القائم 
معها بشروطه الإســرائيلية المحضة، إلى وضع مواردها 
المالية أيضا في خدمة الكيان الإســرائيلي عبر المساهمة 
بطريقة، أو بأخرى في تمويل مؤسساته ومصالحه داخل 
»إسرائيل« تحت ســتار التوقيع على اتفاقات ثنائية في 

والتجاري  الاقتصــادي  والتعاون  الاســتثمار  مجالات 
والعلمي، وحتى الثقافي والرياضي، بل إن الأمر يتجاوز 
ذلك إلى حملها على تمويل أنشطة ومخططات إسرائيلية 
عبر العالم، ومــن ذلك بعض الحروب وعمليات شــراء 
الســاح، وجلب مرتزقة كمــا يحدث في ليبيــا، وأيضا 
تمويل وســائل إعلام وجماعات على صلة بـ«إسرائيل« 
المتطرف بنســخته الجديدة  اليمين الأوروبي  كمنظمات 
المتصهينة، الذي يســتهدف الإســام والمسلمين حصرا. 
والمفارقــة أن التعامــل الإســرائيلي مع الــدول المطبعة 
حديثا، التي ســتلتحق قريبا بقطــار التطبيع، وإن بدا 
وكأنه حميمي الطابع، إلا أنــه في واقع الأمر لن يغير من 
طبيعة النظرة الإســرائيلية الى هذه الدول وشــعوبها 
كثيرا، والقائمة على حقيقة أنها دول معادية في الأساس، 
وينبغي بالتالي مواصلــة وضعها تحت الرقابة الدائمة، 
والتأهــب لأي تطورات مفاجئة قد تحصل فيها، لاســيما 
وأن مرحلة أو محاولة إخضاع الشعوب وتغيير قناعاتها 
تتطلب وقتا وجهــدا كبيرين مــن دون وجود ضمانات 

بتحقيق هذا الهدف.
إلــى هذه   ورغم تمكــن »إســرائيل« مــن الوصول 
المرحلــة باســتثمار نتائج هجومها المضــاد على ثورات 
الربيع العربي، يبقى التوجــس والخوف والحذر يحكم 
تصرفاتها ونظرتها إلى المســتقبل مع ترسخ القناعة لدى 
صناع القرار فيها، وفي الدول الكبرى، من أن ما شــهدته 
المنطقة العربية عبر الســنوات العشر الماضية من ثورات 
شــعبية عفوية وغير مسبوقة أو متوقعة، من شبه المؤكد 
أنه سيتكرر في موجة أو نسخة ثانية، ما دامت الأوضاع 
التــي ثارت عليها شــعوب المنطقــة ما تــزال قائمة، بل 
إزدادت سوءاً وترديا مع دخول التطبيع الرسمي العربي 

مع »إسرائيل« وبشروطه الإسرائيلية، مرحلة التنفيذ.

*كاتب فلسطيني

عبد الحليم قنديل *

وائل عصام*

قد يؤدي قرار رفع اسم 
السودان من قائمة الإرهاب 

إلى انفراج محدود، لا 
يخفي الطابع الابتزازي 

للقرار الأمريكي

د. يحيى مصطفى كامل*

طارق شوشاري*
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التطبيع مع العدو أسهل من المصالحة مع الشقيق؟
■ أعلنــت وزارة الخارجيــة الكويتيــة تأجيــل القمــة 
الخليجيــة التي تعقد عادة في كانون الأول/ديســمبر من 
كل عام إلى الشــهر المقبل )5 كانون الثاني/يناير( على أن 
تعقد في العاصمة الســعودية الرياض، بدلا من العاصمة 
البحرينية المنامة، وتشــير مصادر متعــددة أن ذلك جرى 
لإعطاء فرصة للأطراف الخليجية والعربية للتباحث على 
شــروط حل الأزمة الخليجية، التي شاركت فيها ثلاث من 
دول الخليج، السعودية والإمارات والبحرين، في حصار 
قطر، بينما اتخذت الكويت موقفا إيجابيا يقوم على العمل 
الدبلوماســي الهادئ والمســتمر لحل الخــاف، وأبعدت 
عُمان نفســها عن النزاع، وهو ما عرّض الدولتين لأشكال 

من الضغط من قبل دول الحصار.
لــم يحضر أميــر قطر، الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، 
ولا قادة الحصار، القمــة المذكورة منذ عام 2017 الذي بدأ 
فيــه الحصار، والذي تّم توقيته، لســبب مــا في عقول من 

خططــوه، مع تاريخ 5 حزيران/يونيــو، الذي يذكر العرب 
والمســلمين طبعــا بالهجوم الإســرائيلي عــام 1967، وقد 
تكشــفت بعد ذلك معلومات تشير إلى أن دول الحصار لم 
تكن تريد الاكتفاء بالمقاطعة البرية والجوية والبحرية، بل 
كانت هناك خطط فعلا لهجوم على قطر، وأن هذا الهجوم 

توقف بعد دعم عسكري كبير من قبل تركيا.
الإمــارات  همــا  الحصــار،  دول  مــن  دولتــان  قامــت 
والبحريــن، كمــا هــو معلــوم، بالتطبيــع هــذا العــام مــع 
إســرائيل، وبإعــان اتفاقيتي ســام معها، وقــد أظهرت 
سلطات البلدين، ونخب سياسية وفنية ورياضية ومالية، 
أشــكالا من السعادة والتفاعل غير المســبوق مع إسرائيل 
والإســرائيليين، وإذا وضعنــا كل هذا علــى خلفية اختيار 
يــوم بــدء الحصــار، والتشــابه الذي يبــدو متقصــدا مع 
العدوان الإســرائيلي ضد العرب عــام 1967، تتبدى لدينا 
مفارقة عجيبة، يظهر فيها العدو القومي على صورة المثال 

الذي يجب الاقتداء به، ويعامل فيه الشقيق معاملة العدو!
لم تصمد هذه المقاربة السياســية العوراء أمام امتحان 
التاريخ، وتوازنــات الإقليم والمنطقــة والعالم، فالمصاعب 
دول  بعضهــا  واجــه  قطــر  واجهــت  التــي  الاقتصاديــة 
الحصار، فالمقاطعة سيف ذو حدين، ومع اندفاع سلطات 
الإمارات والبحرين للتطبيع المبالغ فيه، إلى درجة استيراد 
الخمور من المستوطنات في الجولان، وشراء ناد عنصري 
كاره للعرب والمسلمين، ومع إظهار أشكال التهليل للصلح، 
والتسامح الديني، والأخوة بين الأديان، انفضحت أشكال 
الكراهية والتعدي والأذى وكراهية الإســام والمســلمين، 

حين يتعلق الأمر بقطر وفلسطين واليمن وليبيا.
لم يــر الخائضون في هــذه المعركة كل هــذه المفارقات 
والأخطــاء الاســتراتيجية، وكان عليهــم أن ينتظــروا أن 
تدرك الإدارة الأمريكية نفسها العبثية التي تحوط المسألة 
برمتها، بحيث يرســل الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 

مستشــاره وصهره جاريد كوشــنر، مجددا إلــى المنطقة 
العربيــة، لإقنــاع دول الحصــار بضرورة حلحلــة الأزمة، 
وتابــع ترامب الأمــر بنفســه باتصال الخميــس الماضي 
مع الملك الســعودي ســلمان بن عبد العزيز، »ناقش الأمن 

الإقليمي« و»أعرب عن تفاؤله بحل الأزمة الخليجية«!
يدل تحرك الأمريكيين علــى وصول الأزمة إلى حد غير 
مقبــول عالميا، ولكنــه ليس العامل الوحيــد الذي يمكن أن 
يؤدي إلى حلها، فالســعودية، الطــرف الأكبر في المعادلة 
الخليجية، كانت خاســرا كبيرا بظهورهــا كدولة تتلاعب 
بهــا أبــو ظبــي، وخصوصا فــي الملــف اليمنــي، والملف 
الإيراني، ولعل حكامها أدركوا المأزق الكبير الذي وضعوا 
فيــه نتيجة عمــل الإمــارات الحثيــث على اســتبعاد قطر 
لتكبير حجمها السياســي والعســكري، وهو أمر انتبهت 
إليه الكويت وعُمان، وكان سببا في توترات كبيرة مع أبو 

ظبي. 

الحلول المنفردة وما جلبت من تطبيع وصهينة

لماذا أعلن بشار البهرزي الحرب على الأقليات في سوريا؟

■ في زمن غابر قبل حلول ســبعينيات القرن الماضي وما 
شــهدت من تغييرات، كان زمنا مضبوطــا على ثنائية توازن 
دولي، ذي ثقلين؛ أحدهما بقيادة الاتحاد السوفييتي السابق، 
والآخــر تتولاه الولايات المتحدة الأمريكية، وبينهما نشــأت 
كتلة دول غير منحازة؛ شقت لنفســها طريقا مستقلا، داعمة 
لحركات التحرر، ومتصدية للاستعمار القديم والجديد؛ وقتها 
كان الشغل الشاغل لعرب ذلك الزمان هو أي الطرق يسلكون، 
وأمامهما أحــد طريقين؛ منطلقهمــا الوحــدة العربية، وهل 
الوحــدة العربية طريق لتحرير فلســطين؟؛ والثاني ينطلق 
من ســؤال مقابل هل قضية تحرير فلســطين طريق للوحدة 
العربية، وواضح أن الوحدة العربية كانت المرتكز للتوجهات 
العامة، وأساس العمل العربي المشترك، وكان ذلك نهجا غالبا 

في الأوساط السياسية الرسمية والشعبية. 
وتمكــن رواد ذلــك الزمن من إنشــاء »الكيــان الوطني 
الفلســطيني« ووجد من يحتضنه فيما بين المحيط والخليج، 
وأقامــوا »منظمــة التحرير الفلســطينية« وكونــوا »جيش 
التحرير الفلســطيني«؛ وكلهــا كانت مشــروعات وقرارات 
عربية ولــم تقتصر على الفلســطينيين وحدهم، وعبرت عن 
إرادة عربيــة فاعلــة، معتمد علــى النفس، ولديهــا كفايتها 
فــي الانتاج، وعدالة فــي توزيعه؛ منطلقــات جامعة لا تقبل 
بمســاومات ولا تســويات منفردة، وكان الحد الأدنى في أي 
عمل عربي أن يكون مشتركا، ويتوفر فيه التضامن والتعاون 

والتكافل، وذلك تبخر وصار أثرا بعد عين.
تناول هــذا ممنــوع الآن، وكأن من يتحــدث عنه يهذي، 
ويعانــي أضغاث أحلام؛ أمور لم تعشــها الأجيــال الحالية، 
ولا يتناولها التعليم بالدراســة والتقويم والنقد والتحديث، 
وقد يكون ذلــك التراث مؤرشــفا في »الذاكــرة التاريخية« 
وفــي محفوظات الجهــات المعنية، ونــادرا لا تجد من يبحث 
عنه، واللافت أن الأرشــفة موجودة فــي محفوظات الغرب، 
ولدى الحركــة الصهيونية، وامتداداتها وروافدها؛ تدرســه 
وتستخلص منه ما يمكنها من حجب ما تراه ومنع تكراره، وما 
أكثر المتواطئين؛ من العرب والمسلمين في دهاليز وأروقة »قارة 
عربية« مترامية الأطراف، ومنهم من يهرول صوب واشــنطن 
وتل أبيب، وهناك دول ومؤسسات دولية وأهلية ترعى كل ما 
يهدد »القارة العربية« وتعمل علــى تفتيتها والقضاء عليها، 

وقطعت أشواطا طويلة في هذا المضمار.
والحلول المنفردة تناسب وتلائم زمن التطبيع والصهينة، 
وتســتجيب لمخطط التدمير الذاتي، وما يتطلبه تشويه القيم 
الإنســانية المشتركة وشــيطنة التوجهات الجامعة، وتتعدد 
وجوه الحلــول الانفراديــة وتتنــوع؛ وتتوفر لهــا أغطية 
شــرعية دولية عرجاء؛ شرعنت لتقســيم فلسطين، وغطت 
الأمم المتحدة غزو العراق، وتدمير ســوريا، وإشعال لبنان، 
واســتنزاف ليبيا وتقسيمها، وعجز في حماية الفلسطينيين، 

وساعدت على ذلك جهات عربية؛ رسمية وشبه رسمية!!
كان هدف تحرير فلســطين مطروحا حــن احتلت القضية 
الفلســطينية مكانتهــا، وأضحــت قضية العــرب المركزية، 
وســادت روح وقفت وراء تحرير الجزائر، من »الاســتيطان 
الفرنسي« ولم يختلف عن الاستيطان الصهيوني؛ واعتماده 
على التطهير العرقي، والإبادة الجماعية، والتهجير القسري، 
وتحررت الجزائر قبل ظهور أباطرة المال وأثرياء النفط، ولم 
تكن قد توفرت لهــم ملاذات آمنة لتهريــب ثرواتهم، وكثرت 
الملاذات فــي مصارف وبيوت المال المملوكة لمؤسســات مالية 

صهيونية كبرى. 
وتعــددت أوجــه النقض )الفيتــو( المحلــي والإنعزالي 
والقبلــي والطائفي والمناطقي والدولــي، وينتهي ليصب في 
مجرى النقــض )الفيتو( الصهيوني الأكبــر، وأعاد ذلك إلى 
الذاكــرة معاناة الهنــود الحمر واســتئصالهم، والخوف أن 
يكون هــذا مصير العرب، وإذا ما تم حصــر الأعداد الضخمة 
لشــهدائهم  وضحاياهم الذين سقطوا بالأســلحة الأمريكية 
والصهيونية الفتاكة، ومساعدة حلفائهم وقواعدهم المنتشرة 
في بلاد العــرب وعلى أراضــي جيرانهــم، بجانب الحصار 

المضروب حولهم.
وإحصاء من أبيدوا على مدار نصف قرن من ســبعينيات 
القــرن الماضي، وما بعــد حرب 1973 وحتــى الآن؛ تدخلات 
عســكرية في كل مــكان، وتخريــب وتدمير ممنهــج بالغزو 
تارة وبالعدوان الصهيوني تارة أخرى، وتســلل الجماعات 
المســلحة الوافدة من أنحاء المعمورة، ولغز عمليات تمويلها 
بالمال والسلاح وتوفير الإعاشة والسكن والمرتبات، وحصيلة 
ما نجم عن الفتن والإقتتال الأهلي، فالأرقام مروعة. والشيطنة 
تلحق العرب والمســلمين، وهذا غير التدمير والتخريب الذي 

يتم بيد أبنائهم، ولا نشــير لمن حرض ومــول ودفع بالمرتزقة 
إلى نصف مساحة »القارة العربية« ونحن لا ندعى بأن الأمان 
متوفر في بلاد العرب، والملاحظ أن دولا صغرى وكبرى لا تقر 
حق العرب والمســلمين في حياة آمنة، وكثيــر منهم أخذ على 

عاتقه مسؤولية التخلص منهم!!، 
ومصر التي اتتزعت من أيدي أبنائها المصريين وأشــقائها 
العرب؛ عُزلت بمنح الســادات أمريكا 99 في المئة من الأوراق 
السياســية، فلا يبقى للعالم غير 1 في المئة وما نصيب العرب 
منه؟!، والحلول عند المسؤولين العرب تخضع لقواعد السوق؛ 
تســتورد من الخارج، ولا تراعي المصالح العامة أو الخاصة، 

ولا يعنيها غير مصالح الاستيطان والاحتلال والهيمنة فقط. 
وهنا نشــير إلى ملاحظة حول رفض تل أبيب لـ»التطبيع 
المشــترك« و»الصهينة الجماعية« وهو الشــيء المطروح منذ 
مبادرة الأمير عبــد الله )الملك فيما بعد( فــي 2002، وجاءت 
ضمن ســيناريو للتطبيع المشــترك والصهينة الجماعية من 
الصحافــي الأمريكي توماس فريدمان فــي عموده بصحيفة 
»نيويورك تايمــز« عام 2002، وتناوله في لقــاء بالأمير عبد 
الله، وكان على هيئة خطاب مفترض يوجهه الرئيس جورج 

بوش الإبن إلى الحكام العرب.
وفي البدايــة كان قاصرا علــى قادة مصر والســعودية 
والاردن وســوريا، على أن تتبناه الـ22 دولة أعضاء جامعة 
الــدول العربيــة ويقدمونــه لتل أبيــب مقابل الانســحاب 
الصهيوني إلى حدود 1967 وإقامة الدولة الفلســطينية، على 
أن  تقيم الدول العربية الـ 22 علاقات دبلوماســية مع الدولة 
الصهيونيــة، إضافة إلــى العلاقات التجاريــة والضمانات 
الأمنيــة.  وصدقــت عليها الــدول العربية فــي مؤتمر القمة 

ببيروت 2002.
وهكــذا بدأت المبــادرة مقترحــا أمريكيــا، وتحولت إلى 
مبادرة ســعودية؛ أقرها مجلــس الوزراء فــي الرياض، ثم 
أضحت »مبادرة سلام عربية« بعد إقرار مؤتمر القمة العربية 
ببيروت لها، ونصت صراحة على التطبيع المشترك والصهينة 
الجماعيــة، ورفضتها الدولة الصهيونيــة، فالحلول المنفردة 
والتطبيع هدف فــي ذاته؛ لاصطياد الــدول العربية فرادى، 
فالتعامــل مع الــدول العربية مجتمعة مرفــوض، لتعارضه 
مع مبدأ »فرق تســد« والأســهل هو الانفراد بــكل دولة على 

والابتزاز  التــورط  ففرصة  حده 
أكبر، والأســرار تبقى في الحفظ 
والصون، دون تسريب كما حدث 

مع اتفاقات ســبقت حرب 1967؛ انكشفت من سنوات قريبة، 
القوى المحرضة والمتســترة، وهي أساليب تمارسها  وعُرِفت 
الحركة الصهيونيــة وروافدها الغربيــة والعالمية والعربية 
والإسلامية، وما أقلق الســعودية هو موقف الرئيس الراحل 
حافظ الأسد، الذي أبدى ملاحظة حول ما ورد في المبادرة عن 
»التطبيع الكامل« مقابل الإنســحاب الصهيوني إلى حدود 4 

يونيو 1967!! 
ويعلــم الجميع حجــم الإمكانيــات المتاحة لمنفــذي هذه 
التوجهات؛ أكبر من طاقة فرد وحده على الإنجاز، فبلاد »القارة 
العربية« التي أعيد احتلالها بالعســكريين والفنيين والقواعد 
والأساطيل والمناورات العســكرية والأمنية المشتركة؛ فالبلد 
المحتل مطلوب تحريره، ويبدأ بالسطر الأول في سفر التحرير 
واســتعادة الأراضي المغتصبة، وعودتها لأصحابها، وهذا ما 
حرر الشعوب في الماضي البعيد والقريب، وهو أسلوب  أثبت 

نجاعته في كل وقت.
والآن أضحــت الحلول المنفردة مســعى عاما يتشــبث به 
ليبراليون عرب، وساعدتهم على التعامل مع القوى التي عادت 
بمعية الغــزاة، وعلى متن دباباتهم، أمــا أولئك الذين تواروا، 
فعادوا إلى الحياة العامة؛ برعاية أمريكية بريطانية، وتوفرت 
لهــم الأغطية اللازمة، وســاعدتهم ودعمتهم قــوي وعناصر 
عربية وإســامية، وحققوا للدولة والحركــة الصهيونية ما 
عجزت عن تحقيقه منــذ »فضيحة لافون« فــي 1954، وحتى 

وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 2016.
وما زالت المحاولة مســتمرة بجهود صهيو غربية لصياغة 
»إسلام غربي« على غرار المســيحية الغربية، ودمجه بدوره 
في مشروع »الدين الإبراهيمي« المرتقب الذي يطبخ على »نار 
حامية« في الأروقة والدهاليز السرية، ويعكفون على »كتاب 
مقدس« جديد؛ جُمعــت مادته من التوراة والإنجيل والقرآن، 
ومن المتوقع تطويعه في خدمــة الإمبراطورية اليهودية؛، أو 

»الامبراطورية الإبراهيمية المسلحة«!!، 

٭ كاتب من مصر

■ يقف الاســتحقاق الرئاســي في ســوريا، اليوم، في 
ذروة وأولويات العمل والنشــاط السياسي العام لعصابة 
البهــرزي الحاكمة بالبلــد المنكوب، وتتركــز وتركّز معظم 
التحركات عليهــا، والاهتمامات بمعظمها تدور حولها. ومن 
هنا اعتبر كثير من المراقبين والمحللين أن لقاء بشار البهرزي 
بممثلي الكتلة الداخلية الإســامية الرســمية هو انطلاق 
للحملة الدعائية الرســمية للبهرزي في السباق الرئاسي، 
وبداية إعلان للبرنامج الرئاســي، عبــر التصريح العلني 
بالتحالف مــع »الأغلبية« الســنية في مواجهــة الأقليات 
والعلمانيــن واليســاريين و»الملحدين« الذيــن اعتبرهم 
يقفون خلف الأحــداث والحرب الأهلية الدامية بســوريا 
المســتمرة لعشــر ســنوات، في تناقض صارخ مع خطابه 
وإعلامه الرســمي الــذي دأب على تحميل »الإســاميين« 
والمتطرفين، و»خريجي« الجوامع التي انطلقت منها شرارة 

الحرب.
و«بشار البهرزي« هو الاســم الجديد، والحقيقي، الذي 
انتشــر في مواقع التواصل الاجتماعي كانتشــار النار في 
الهشيم في الأيام الماضية بعد أن تأكد السوريون أن العائلة 
الأسدية التي تحكم سوريا منذ حوالي نصف قرن بشعارات 
عروبيــة لا علاقة لهــا بالعروبــة أو بالإســام، ولا حتى 
بالعلويــن، فهي من بلدة »بهرز« بــن العراق وإيران ومن 
أصل كردي وتؤمن بالديانة الكاكائية حســب اعترافات، لا 
لبس فيها، للمقبور جميل الأسد الأخ الشقيق لحافظ الأسد 
أمام الرئيس العراقي الســابق جلال طالباني. وهناك الآن 
حركة قوية داخل معاقل النظام السوري في الساحل بدأت 
تنبش أصل وفصل هذه العائلــة وكبار الضباط »العليات« 
)مصفوفة كاملة حملت للصدفة اســم علي، وعلى رأســهم 
الكردي الجلاد علي دوبا مجهول الأصل والحسب والنسب 
وكنية دوبا ليســت عربية( من المحســوبين على العلويين 
وهم ليســوا من العلويــن، وارتكبوا مجازر و»فظــّـعوا« 
حقيقة بحق شــباب العلويين ومثقفيهم ونشطائهم وملؤوا 
المعتقلات التي غصت بهم في ثمانينيات وتسعينيات القرن 
الماضي. ويعكس ذلك حالــة التململ الكبير الذي بدأ ينتاب 

شــرائح مختلفة من العلويين في الســاحل السوري. وقد 
أدرك كثيرون متأخرين أن العائلة التي ادعت أنها من أصول 
علوية لا علاقة لهــا بالعلويين مطلقاً، بــل هي تاجرت بهم 
واستخدمتهم كوقود في حروبها ومشاريعها التي لا تمت لا 

للعلويين ولا للسوريين بصلة.
ويبدو أن هذه المعطيات الجديدة، قد ألقت بثقلها الكبير 
على رأس النظام البهرزي المجرم، وعصاباته التي تنســب 
نفســها للطائفة وتضرب بسيفها وترتكب الجرائم باسمها، 
بســلوكياتهم،  المعطيات-  -أي  وتتحكــم  تحكــم  وباتت 
وخطابهم، بعدما بــدا أن هناك عملية لفــظ وتبرؤ حقيقي 
من قبــل الطائفة العلوية من عصابة خانقين الشــريرة إثر 
انكشــاف أمرهم للجميــع، وبات أن هناك ثمــة اضطرارية 
وضرورة قصوى لاصطفاف جديد، وربما اكتساب »هوية« 
جديدة واســتخراج بــدل »ضائع« أو مفقــود والتقدم بها 
للرأي العام، »هوية« تجد قبولًا لــدى الغالبية العظمى من 
السوريين، مع اقتراب الاســتحقاق الرئاسي القادم، بعدما 
اتضح أن غالبية العلويين لن يصوتوا له بعدما أذاقهم الذل 
والهوان والجوع والإفقار، وصارت لقمة الخبز بحســرتهم 
وحلمــاً بعيد المنــال يتدافعون آناء الليل وأطــراف النهار 
للحصــول على رغيف منه رغم أنهم قدمــوا فلذات أكبادهم 
وزهرات شــبابهم على مذبــح عصابة خانقــن الكاكائية 
الشــريرة. لقد كان لقاء بشــار البهرزي بوعاظ السلطان 
نوعاً من الاعتراف والإقرار بعدم انتسابه وتبعيته للطائفة 
العلوية، ومحاولة واضحة منه لتقديم نفسه كداعية وشيخ 
ر الأقليات، ويعلن براءته منها،  ّـ »سني« يعظ بالفقه، ويكف
وأنه »سني« الهوى والتوجه، وها هو يقدم أوراق اعتماده 
أمام تلك الثلة من تجار الأديان ومشعوذي البلاط البهرزي.
وبعد أن بدأ بشــار وعصابته البهرزية يشعر بالقلق من 
سحب البساط من تحته وتحت عائلته علوياً بعد انفضاح 
أصوله، أخــذ يعزف النغمات القديمة التــي أصبحت مثاراً 
للسخرية والتهكم لدى الســوريين والعرب. عاد بشار في 
لقائه الأخير مــع جماعة الأوقاف ليخطب ود الإســاميين 
والقوميين بتمجيد العروبة والإسلام على اعتبار أنه وأباه 

وحزبه القومجي من رعاة هذه النزعة القومجية الممجوجة 
التي تاجروا وضحكوا بها على السوريين والعرب لحوالي 
خمسين عاماً. وهذا يذكرنا بما فعله صدام حسين عندما بدأ 
يفقد قاعدته الشعبية في العراق، فكتب على العلم العراقي 
عبــارة »الله أكبر« مع العلم أنه كان يعتبر دســتور الحزب 
أهم من كل الكتب الدينية. فجأة راح بشــار أمام حشــد من 
شــيوخ الدين الذين جمعهم له المتعهد الإســاموي وزير 
الأوقاف، راح يتغنى بأصول ســوريا العربية والإسلامية، 
مما يوحي قطعاً بأنه بات يخشى من الاسم الجديد الذي بدأ 
الناس يصفونه به وهو بشــار البهرزي. لكن الأهم من ذلك 
في خطابه العربجي والقومجي والإســامجي الجديد أنه 
بدأ يســتميل الأكثرية الإسلامية في سوريا التي شرد ثلاثة 
أرباعها ودمر مدنها وقراها استباقاً للانتخابات المقبلة التي 
ســتكون هذه المرة تحت رعاية دولية ولــن يكون بمقدور 
أجهزة مخابراتــه ان تفبرك وتــزور النتائــج قبل إجراء 

الانتخابات بأشهر كما كانت تفعل منذ خمسة عقود. 
لقد تفاجأ كثيرون عندما ســمعوا البهرزي وهو يتسول 
رضا الإسلاميين بعد أن كان يصفهم على مدى عشر سنوات 
مــن عمر الانتفاضــة الســورية بالدواعــش والتكفيريين 
والإرهابيــن والعرعوريين. فجأة يعترف بشــار بأن الذي 
بــدأ وقاد المظاهــرات التي طالبت بإســقاط نظامه لم يكن 
الإسلاميين، بل العلمانيون واليساريون وجماعة الأقليات 
غير الإســامية، مما أثار عاصفة غير مســبوقة في أوساط 
حلفائه القدامــى، وخاصة الأقليات التــي كان يدعى على 
مدى عقــود بأنه يحميها من خطر الأكثرية الســنية. فجأة 
صار العلوي والدرزي والإســماعيلي والمسيحي في سوريا 
متهمين بالثورة على النظام، بينما صار المســلمون حملاناً 
وديعة ويشكلون ثقافة ســوريا وقاعدتها الشعبية حسب 

بشار البهرزي. 
إنــه الآن يلعــب لعبة أخــرى لإعادة تفخيــخ المجتمع 
الســوري، وهذه المــرة بالاصطفاف مع الإســاميين ضد 
الأقليــات، وكأن يدق اســفيناً آخــر لتمزيق الســوريين 
وتشتيت شــملهم خدمة لمشــغليه المعروفين. ونحن نقول: 

مغفل وابن ســتين ألف مغفل من 
يثق بالبهــرزي الذي لا يهمه من 
ســوريا ســوى ضرب مكوناتها 
بعضها ببعض كــي يعيش فترة 

أطــول على تناقضاتها. أيها الإســاميون في ســوريا: هل 
ستنسون ما فعل بكم النظام الفاشي منذ أيام الهالك حافظ؟ 
لا يغيب عن فطنتكم أن بشــار البهــرزي يحاول أن يدغدغ 
مشــاعركم ويضحك عليكــم بعدما فعل بكــم الأفاعيل كي 
تدعموه في الانتخابات القادمة، علــى اعتبار أن العلويين 
في جيبه الصغير ولا يحتاجون دغدغة. فهل انطلت عليكم 

لعبته القذرة المفضوحة والسخيفة؟
 لقد قام نظام آل البهرزي على الغدر عندما غدر مؤسسه 
حافــظ البهــرزي برفــاق دربــه الذين اســتحضروه من 
القرداحة حيث كان يصلي »الدبق« ليصطاد الطيور البرية 
ويؤمن لقمة عيشه وتمسكن حتى تمكن وانقض على أولياء 
نعمته بليل وأودعهم الســجون حتى ماتوا قهراً ومرضاً بها 
وعلى رأسهم صلاح جديد، الذي لم يكن سجنه لمجرد خلاف 
سياســي قدر ما تقف عوامل شــخصية و»أخلاقية« أخرى 
وراءه.  وها هو الوريث لا »يكذب خبراً« ويمضي في مسيرة 
الغدر فبعدما ضحى بـ 400 ألف شاب من زهرة ونخبة أبناء 
الطائفة من أجل عرشه الذليل، ها هو يغدر بهم بعدما شعر 
بالحاجة لأصوات الغالبية السنية في استحقاق الانتخابات 
الرئاسية القادمة، وأما هؤلاء العلويون المغلوب على أمرهم 
وبعدما اكتشفوا أنهم قدموا أبناءهم من أجل مهاجر كاكائي 
بهرزي، فيحنون أيديهم ويلعنون حظوظهم وعوضهم على 

الله، شربوا المقلب، أكلهم لحماً ورماهم عظماً.
فهل ستنجح لعبة وخديعة ابن البهرزي، مع السوريين، 

مرة أخرى، ومن جديد؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ بعد أيام من فــوز إيطاليا بمونديال 
نتمشــى  الأصدقاء  من  جماعــة  كنا   1982
على شــاطئ بنــزرت، التي لــم يكن أحد 

ليتنبأ آنذاك أن ميناءها ســيبدأ، بعد حوالي شــهر، في اســتقبال 
بواخر الفلســطينيين الذين هجّرهم جيش شــارون ودبلوماســية 
فليب حبيب عقب غزو لبنان واحتلال بيروت. كنا نتمشــى، وما كان 
لنا من حديث إلا عــن المونديال: إيطاليا المحظوظة، وألمانيا الممقوتة، 
وفرنسا المظلومة والبرازيل المشرقة إشراق الفتنة والبراءة الملائكية 
في عالم كروي منهوم بالأخطاء والخطايا. وبينما نحن كذلك إذ أقبل 
فــي اتجاهنا ثلاثة رجال عرفنا من حديثهم أنهم ألمان. وما أن اقتربوا 
حتى انبرى أحدنا ســائلا بالألمانية: أتتحدثــون الألمانية؟ فأجابوا: 
ياه! )كان في الجواب استبشــار لأن الألمانية ليست من الانتشار في 
شمال تونس بقدر الإيطالية والفرنسية(. فما كان من صديقنا إلا أن 
باغتهم بإشارة غير مهذبة وهتف في وجوههم متهلّلا: باولو روسّي! 

باولو روسّي! 
بهت القوم ومضوا في ســبيلهم واجمين. أما نحــن فقد انفجرنا 
ضحــكا لطرافة المفاجــأة ونزقها الصبياني. غير أنــه قد كان للنزق 
والمرح ســبب آخر بالغ الجديــة عندنا: إنه رغبتنا في التشــفي من 
منتخب ألمانــي بغيض لم يتورع عن تلطيخ ســمعته بأعمال العنف 
)عدوان »سفاح إشبيلية« الحارس شوماخر، على الفرنسي المسكين 
باتيســتون( وبحيل الغــش )التواطؤ الفضائحي مع النمســا بعد 
الهزيمة في مبــاراة ملحمية أمام منتخب جزائري بهيّ شــاعري، لا 
يزال إلــى اليوم أمجد المنتخبات العربية علــى الإطلاق( إضافة إلى 
روتين اللعب الميكانيكي الخشــن الذي أدى إلى إقصاء أجمل منتخب 
فرنســي في التاريخ. فقد كان منتخب بلاتينــي، المنهزم، عام 1982 
أفضــل من منتخب زيدان، المنتصر، عام 1998. تلك هي نظريتنا نحن 
فلول الرومانسيين غير الناسين أن هلموت شميدت بعث إلى ميتران 

من غد برسالة تعاطف متحرّج متفلسف يقرب من الاعتذار.
كان 1982 عــام بيروت: حيث كانت نشــرات الأنباء تتوالى على 
وقــع الحصار الــذي دام 88 يوما قبل أن يســتفيق العرب على هول 
مجازر صبرا وشــاتيلا. وكانت الإذاعة التونسية مسترسلة في بث 
أغاني مارسيل خليفة، كما كانت »قصيدة بيروت« على كل لسان لأن 
مقاطع عديدة منها حفظت منذ أن نشــرها محمود درويش في العدد 

الأول من »الكرمل«.
 وكان 1982 عــام بنزرت: حيث اســتقبل التونســيون إخوتهم 
الفلسطينيين بحفاوة شعبية ورسمية. حرص بورقيبة على استقبال 
الباخرة الأولى، وكانت وسيلة في المقدمة بالكوفية الفلسطينية. كما 
كان 1982 عام التحالف الســري بين يوحنا بولس الثاني والرئيس 
ريغان )ومســاعديه مــن الكاثوليك، بــدءا بمدير الســي. اي. ايه 
وليام كايسي( بشــأن اتخاذ صمود »نقابة تضامن« ضد الاستبداد 
الشيوعي في بولندا ســاحا في الاســتراتيجية الأمريكية الرامية 

لتعجيل انهيار الاتحاد السوفييتي. 
كان 1982 عــام غابرييل غارثيا ماركيز. كما كان عام »عزلة أمريكا 
اللاتينية« )عنوان خطابه في ســتوكهولم( التي تمثلت، كرويّا، في 
خيبة الأرجنتين ونكبــة البرازيل. وبذلك، تحديدا، تقرر مصير 1982 
عاما خالصا لباولو روســي! إذ إن الإيطالــي الذي توفي قبل أيام قد 
فاز في مونديال 1982 بجوائز الكرة الذهبية )لأفضل لاعب( والحذاء 
الذهبي )لأفضل هدّاف( إضافة إلى الكرة الذهبية الفرنسية السنوية 
)أعرق الجوائز(. ولســت أنســى أن بائع أحذية في ميلانو أعلن أن 
أحذية باولو روســي ســتكون منذئذ بالمجان مــدى الحياة، فليأت 
»بابليتو« متى أراد. ذلك أن المهاجــم النحيف الرهيف قد مر متخفيا 
بلا أثر طيلة الدور الأول، ثــم إذا به يتجلى متحفزا متوثبا متألقا في 
الدور الثاني فينتصر على البرازيل بمفرده )مســجلا أهداف النصر 
الثلاثة( قبل أن يسجل ثنائية ضد بولندا في نصف النهائي ثم يفتتح 

التهديف ضد ألمانيا في النهائي. 
مجّده محمود درويش، وقد كان آنذاك محاصرا في بيروت، بنص 
نثري شهي: »رجل لا يرى في الملعب إلا حيث أن يرى. شيطان نحيل 
لا تراه إلا بعد تسجيل الهدف )..( الشبكة تتمنّع، فيغويها ويغاويها 

بفروسية إيطالية أنيقة على ملعب إسباني حار«. 
كانت مظلمة عظمى أن تنســحب كتيبة المنــى البرازيلية بعد أن 
مزّق )الليبي المولد( جنتيلي قميص زيكو تمزيقا. لكن باولو روســي 
اجترح من الرذيلة )التخابث الإيطالي على شــعراء الكرة وراقصي 
الســامبا( أفضل الفضيلــة )الانتقام للبشــرية الكرويــة من غش 
الألمان وتوحشــهم(. ولهذا فالقول فيه عندي أنه الوصوليّ الأرقى: 

ماكيافلّلي اللعبة الشعبية الفاتنة وانتهازيّها ومافيوزيّها الأقصى.  
بقي المشهدان السيّدان: طاردلّي وهو في ذروة الهدير والتّصهال 
على صهوة جــواد النشــوة العارمة بهدفه ضد الألمــان، والرئيس 
صانــدرو برتينــي متراقصا بهجــة وطربا وحواليه ملك إســبانيا 

وزوجته صوفيا والأستاذ محمد مزالي وزوجته فتحية.

٭ كاتب تونسي

بنزرت وبيروت
 وباولو ماكيافلّلي ـ روسّي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10121 السبت 19 كانون الأول )ديسمبر( 2020 - 4 جمادى الأولى 1442 هـ Volume 32 - Issue 10121 Saturday 19 December 2020

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

معظم الألمان يؤيدون حظر الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة

بمناسبة عيد الميلاد
 »زووم« يرفع القيود عن طول المكالمات  

 إقبال متزايد على حليب الحمير في ألبانيا  

 تساقط الثلوج بغزارة في اليابان
يعطل المرور ويقتل شخصين

■ طوكيــو ـ د ب أ: توفي شــخصان 
وســط اليابــان، أمس الجمعة، بســبب 
الطقس البارد الذي تســبب في تســاقط 

ثلوج على مساحات شاسعة من البلاد.
وفي مقاطعة نيجاتا، شــمال طوكيو، 
توفــي رجــان مســنان فــي موقعــن 
منفصلين، بينما كانــا يزيلان الثلوج من 
ســقفي منزليهما، طبقاً لمــا ذكرته وكالة 

»كيودو« اليابانية للأنباء.
ولا تزال مئات المركبات عالقة في طريق 
في  بالثلوج  المليء  السريع  »كان-اتسو« 

المقاطعة، طبقاً للشركة المشغلة للطريق.
وذكــرت هيئــة الإذاعــة والتلفزيون 
اليابانية »إن.إتش.كيه« أنه تم نقل أربعة 

أشخاص على الأقل إلى المستشفيات، بعد 
إصابتهم بالإرهاق .

وتم إرســال عشــرات الجنــود فــي 
المنطقــة  إلــى  متأخرالخميــس،  وقــت 
والبطانيات  والبنزيــن  الطعــام  لتوفير 

والمراحيض المحمولة للمركبات العالقة.
الــوزراء يوشــيهيدي  وقــال رئيس 
ســوجا، إن أولوية الحكومة هي »ضمان 
صحتهــم«. وتوقعــت هيئــة الأرصــاد 
الجوية اليابانية المزيد من تساقط الثلوج 
الســاحلية  والمناطق  البلاد  شــمالي  في 
المطلة على بحر اليابــان في وقت لاحق، 
محــذرة من انهيارات ثلجيــة والمزيد من 

اضطرابات حركة المرور.

■ برلــن ـ  د ب أ: أيدت غالبية من مواطني ألمانيا، 
في استطلاع للرأي، قراراً بحظر الألعاب النارية التي 
يُجــرى إطلاقهــا ليلة رأس الســنة الجديدة بســبب 
جائحــة كورونــا. وأظهر الاســتطلاع، الــذي أجراه 

معهــد »يوجوف« لقياس مؤشــرات الــرأي بتكليف 
مــن وكالــة الأنبــاء الألمانيــة )د.ب.أ( أن 71 في المئة 
مــن الألمان أيدوا قرار الحكومة الاتحادية وحكومات 
الولايات، ورفضه في المقابل 22 في المئة فقط، بينما 

لم تحدد نسبة 8 في المئة موقفها. واتفقت المستشارة 
أنغيــا ميــركل ورؤســاء حكومــات الولايــات على 
حظــر بيــع الألعــاب الناريــة قبــل ليلة رأس الســنة 
الجديــدة. واحتج المصنعون على ذلــك، حيث زعموا 

أنهــم يتحصلــون علــى 95 ٪ من أرباحهم الســنوية 
فــي كانــون الأول/ديســمبر. وأجــري الاســتطلاع 
خــال الفترة من 14 حتى 16 كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، وشمل 2042 ألمانياً.

■ لندن ـ رويترز: خلال موســم عيد 
الميلاد ورأس السنة هذا العام، لن يواجه 
فرقهم  الذين  الأســرة  وأفراد  الأصدقاء 
تجمعاتهم  انقطــاع  كوفيــد-19  مرض 
الافتراضيــة على تطبيــق »زووم« عند 
بلوغ الحد الأقصى للمكالمات للمشتركين 
بالمجان وهــو 40 دقيقة. وقالت شــركة 
أصبح  التي  الفيديو،  لاتصالات  »زووم« 
تطبيقها ركيزة أساســية في التجمعات 
خــال فتــرة التباعــد الاجتماعي هذا 
العــام، إنهــا ســتزيل الحــد الأقصى 
للمكالمــات للمشــتركين بالمجــان خلال 

فترة العطلات. ويشمل ذلك الاحتفالات 
بعشــية ويوم عيد الميلاد ونهاية عطلة 
عيد الأنوار اليهودي وعيد كوانزا الذي 
أفريقي،  يحتفل به الأمريكيون من أصل 
بالإضافة إلى ليلة رأس السنة وأول يوم 

في العام الجديد.
كورونــا  فيــروس  انتشــار  وزاد 
لمســتويات قياســية في جميــع أنحاء 
العالم خــال الموجة الثانية، الأمر الذي 
أجبر الكثيرين علــى البقاء في منازلهم 
والتخطيــط لتجمعاتهم مــع الأصدقاء 

والأسرة على الإنترنت بدلًا من ذلك.

ـ أ ف ب: تُنســب  ■ تيرانا)ألبانيــا( 
مزايــا مناعيــة عــدّة لحليــب الحمير في 
ألبانيا، ما يزيد الطلب على هذه المنتجات 
ازدياداً شديداً في خضمّ الأزمة الصحية 
ويشــكّل فرصة لتحســن ظروف عيش 

هذه الحيوانات.
يتوافد الزبائن إلى مزرعة صغيرة في 
جنوب تيرانا حيث يمضغ بعض الحمير 

العلف بهدوء تحت الأشجار.
ويقــول إلتون كيكيــا )37 عاماً( الذي 
تــرك قبل ســنتين عملــه فــي الصحافة 
ليتفرّغ لهــذه المزرعة العائليــة الصغيرة 
فــي بلــدة بابــر، إن »الطلب علــى حليب 
الأتان شــهد ارتفاعاً شــديداً، خصوصاً 
خلال الأشــهر الأخيرة، في ظــلّ ازدياد 
الإصابــات« التــي تخطّــت 45 ألفــاً فــي 

ألبانيا.
ولا يزال إنتاج حليب الحمير هامشياً 
في هــذا البلــد الفقير الواقع فــي منطقة 
البلقــان، وهــو يقتصــر علــى مزرعتــن 

فيهما بضع عشرات الحمير.
وتضــمّ ألبانيــا نحــو 50 ألــف حمار 
صحافيــة.  تقديــرات  حســب  وبغــل، 
لنقــل  الحيوانــات  هــذه  وتُســتخدم 
الحمــولات أو جــرّ العربــات أو التنقّــل 

فــي الريــف حـــــيث يقاســي القرويون 
المشقّات.

وغالبــاً مــا تعانــي الحمير من ســوء 
معاملــة »رغم أنهــا حيوانات حسّاســة 
جــدّاً، في حاجــة إلى عطــف كبير« على 

قول كيكيا.
ويملك إلتون كيكيــا أربع أتن حوامل، 
وأربعــاً أخرى تنتــج الحليب لــكلّ منها 
صغيــر. وقد يصــل الإنتــاج إلــى ثلاثة 
ليتــرات في اليــوم الواحد كحــدّ أقصى 
»لكنــه غيــر كاف لتلبية الطلب« حســب 
المــزارع الــذي ينــوي توســيع مزرعتــه 
لتشــمل نحــو مئــة حمــار. غيــر أن هذه 
المهمّة »ليست بالسهلة بتاتاً في بلد تكاد 

الحمير تندثر فيه«.
ويلقــى حليــب الحميــر إقبــالًا كبيراً 
بالرغم من ســعره المرتفع عنــد 50 يورو 
)60 دولاراً تقريبــاً( لليتر الواحد في بلد 
بالكاد يبلغ متوسّــط الأجر الشهري فيه 

400 يورو )500 دولار تقريباً(.
ولا يزعــم أحد أن هــذا الحليب يحمي 
مــن الإصابــة بكوفيــد-19 غيــر أن هذا 
غنّــي  الأمّ  حليــب  مــن  القريــب  المنتــج 
بالفيتامينــات وبمغذّيــات تقوّي الجهاز 

المناعي.

• كرم مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين، خلال حفل في مقر النقابة، 
الفائزيــن بجائزة الحســن للإبــداع الصحافي عــن المواضيع المنشــورة 
لعــام 2019 وهم الدكتور زياد الشــخانبة، إبراهيم السواعير، إخلاص 

القاضي، نضال برقان، ساهر قدارة ورعد بن طريف.

• بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف في المغرب مهدي قطبي، 
أعطيت في المقر الســابق لبنك المغرب في مراكش، إشارة انطلاق أشغال مشروع إنشاء متحف التراث 

المغربي غير المادي في ساحة جامع الفنا. 

• تحيــي مجموعــة »الحضــرة« للإنشــاد الصوفي، أمســية فنية بمشــاركة فرقة »رباعــي أوتار« 

للموســيقى الكلاســيكية، على خشــبة قاعة »النهر« في ســاقية الصاوي في القاهرة الخميس المقبل. 
وتقــدم المجموعة بقيادة مؤسســها الفنان نور ناجح، باقة من الأناشــيد والقصائد والتواشــيح التي 

اشتهرت بها في حفلاتها لكبار المنشدين.

• أُقيمت في الدوحة جلســات المؤتمر الدولي الســابع: الترجمة وإشــكالات المثاقفــة، الذي ينظمه 
منتــدى العلاقــات العربية والدولية. ونظم المؤتمر هذه الســنة عبر منصة »زووم« وشــارك فيها نخبة 
مــن الأكاديميين والمترجمين من بينهم فاطمة برجكاني عضو الهيئــة التعليمية في جامعة الخوارزمي 
)إيران( موســى بيدج الشــاعر والقاص والمترجم ورئيــس تحرير فصلية »شــيراز« صادق خورشا 
أســتاذ الأدب المقارن والترجمة في جامعة العلّامة الطباطبائي والمؤلف وقدم المترجم عبد النبي القيم 

بحثًا عن الترجمة العربية الفارسية.

 ازدهار حركة بيع السلع الفاخرة عبر الإنترنت بعد إغلاق المتاجر وتوقف السفر 
■ باريــس ـ أ ف ب: دفع الوباء العلامات التجارية 
الفاخرة إلى الانخراط بجديــة أكبر في طرح المبيعات 
والخدمات عبــر الإنترنت مع إغــاق المتاجر وتوقف 
الســفر، في تحول اســتراتيجي حيوي لكنه محفوف 
بالمخاطر، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن دون 

المس بخصوصية العلاقة مع العملاء في هذا القطاع.
قال المؤسس المشارك لمعهد الأزياء »مدرسة باريس 
للفخامة« إريك بريون: »كان هناك دفع حقيقي لتسريع 
التجارة الإلكترونية: ففي ثمانية أشــهر، حققنا ما كنا 

نحققه في ثماني سنوات!«.

وأوضح »أن الحاجة الملحة الآن بالنسبة للعلامات 
التجارية هي التواصل مــع العميل وخلق إثارة رقمية 
وجعل كل عملية بيع على الإنترنت تجربة حقيقية، كي 

لا يتم الشراء عبر الإنترنت لمجرد أن ذلك سهل«.
في ســياق انخفاض المبيعات العالميــة الفاخرة في 
العام الحالــي، اســتفادت التجــارة الإلكترونية من 
الإغــاق والقيود المفروضــة على الســفر، فارتفعت 
حصتها من إجمالي المبيعات مــن 12٪ إلى 23٪ في 
عام واحد، وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة بين-التاغاما.
ودفع وباء كوفيد-19 مع ســعة انتشــاره وطول 

مدته، العلامات الكبيرة الفاخرة إلى الاستثمار بشكل 
أكبر وأسرع، مالياً وتقنياً، في قناة بيع لا تعطى أولوية 
مجموعة  أعلنت  الثاني/نوفمبــر،  تشــرين  في  عادة. 
الفاخــرة )مالكة  ريتشــمونت المتخصصة بالمنتجات 
الصيني  والعمــاق  الخصوص(  وجــه  على  كارتييه 
»علي بابا« ضــخ 1,1 مليار دولار فــي منصة الأزياء 

الراقية فارفيتش وسوقها الصيني الجديد.
و طرحت شــركة »أمــازون« الرائدة فــي التجارة 
الإلكترونيــة، التي لم تكن شــركات الملابس الجاهزة 
تفضلها، في أيلول/ســبتمبر، قســماً للســلع الفاخرة 

إلــى جانب المنصات الرئيســية في هــذا القطاع، مثل 
الســلع  قســم  أو  نت-أ-بورتيه،  ويوكس  فارفيتش 

الفاخرة لاكجري بافيليون لدى علي بابا«.
وذكر تقرير صــادر عن بين وتيمــول )التابع لعلي 
بابــا( ونشــر الأربعــاء، أن الصين ســتكون الدولة 
الوحيدة في العالم التي استكملت العام  مع ارتفاع في 
مبيعات الســلع الفاخرة )+ 48٪( إذ قفز الاستهلاك 
المحلي في ظل عدم القدرة على الســفر، مشيراً إلى أن 
جيل الألفية الصيني يغذي »قاعدة متنامية باســتمرار 

من المستهلكين الذين يشترون عبر الإنترنت«.

 اكتشاف برمجيات
خبيثة في أنظمة 
»مايكروسوفت« 

■ سان فرانسيسكو ـ رويترز: قالت 
إنها اكتشفت  شــركة مايكروســوفت 
على  أنظمتها  فــي  خبيثــة  برمجيات 
صلة بهجوم إلكتروني واســع النطاق 
كشف عنه مســؤولون أمريكيون هذا 
الأسبوع، مما يضيف هدفاً تكنولوجياً 
الوكالات  من  متزايدة  قائمة  إلى  كبيراً 

الحكومية التي تعرضت للهجوم.
وتستخدم مايكروسوفت برمجيات 
التــي  الشــبكات  لإدارة  »أوريــون« 
تســتخدم على نطاق واسع من إنتاج 
شركة سولارويندز، والتي استخدمت 
فــي الهجمات التي يشــتبه فــي أنها 
روســية على وكالات حيوية أمريكية 

وأهداف أخرى.
الشــركة:  باســم  متحدث  وقــال 
»مثــل عملاء ســولارويندز الآخرين، 
كنــا نبحث بنشــاط عن دلائــل على 
وجــود هــذا الفاعــل« مؤكــداً رصد 
برمجيات خبيثــة مرتبطة ببرمجيات 
سولارويندز، وأن مايكروسوفت قامت 

بعزلها وحذفها.
وأضاف أن الشــركة لم تجد ما يدل 
على أن »أنظمتنا قد استخدمت لمهاجمة 

آخرين«.
حملة  علــى  المطلعين  أحــد  وقــال 
المتســللين  إن  الإلكترونــي  التســلل 
مايكروســوفت  خدمــات  اســتغلوا 
الســحابية بينمــا تجنبــوا البنيــة 

التحتية للشركة.
ولم ترد مايكروســوفت على أسئلة 

بخصوص هذا الأسلوب.
غير أن مصدراً آخــر مطلعاً قال إن 
وزارة الأمــن الداخلــي لا تعتقــد أنه 
جرى استخدام مايكروسوفت كوسيلة 

رئيسية لنشر العدوى.

غادة السمان

لحظة حرية

أغرم العديد مــن المبدعين بمدينة باريس، ومنهــم همنغواي، الأديب 
الفائــز بجائــزة نوبل.. )وبينهــم الكثير مــن الأدباء العــرب(. عزيزي 
همنغــواي.. لو كنــت حياً لنصحتــك بعدم زيــارة باريس هــذه الأيام.. 
فوبــاء كورونا نجح فــي تحويلها إلى مدينة خاوية الشــوارع ولن تجد 
يــا همنغواي حانتك المفضلة »ليب« لشــرب البيرة فــي الحي اللاتيني، 
فهــي مغلقة كما بقيــة مطاعم المدينة، وقد تذكرتك يــا همنغواي مؤخراً 
ليلة إشعال الأضواء التي تزين شجرة جادة الشانزيليزيه على طول 2 

كم يصفها الفرنسيون بأجمل جادة في العالم!

أربعة حمقى فقط وأنا منهم!
ذهبت تلك الليلة كعادتي إلى شارع الشانزيليزيه للاحتفاء بإشعال 
الضوء في الأشــجار بمناســبة الأعياد.. ولم يفعل ذلــك أكثر من ثلاثة 
أشخاص آخرين، كما شاهدت فيما بعد على النقل المباشر للحدث على 
شاشــة التلفزيــون، فالمقاهي مغلقــة كما المطاعم والحانــات، ولو جاء 
همنغواي وشاهد ما يدور )بأمر الإمبراطور كورونا( وكيف كاد »حفله 
المتنقل« يتحول إلى جنازة صامتة بلا مشيعين، لو شاهد ذلك همنغواي 

لانتحر ثانية!

كم أنت حزينة أيتها المدينة!
لا يســتطيع أحــد أن يلوم من لا يريــد مغادرة بيته خوفــاً من التقاط 
فيــروس الوبــاء، وكان الأمــل دائمــاً في إيجــاد لقاح ضــد الوباء كما 
حدث أيام وباء الكوليرا والتيفوئيد والجرب، وسواها من الفيروسات 
الفتاكــة بالبعــض.. والمضحك أن عــدة لقاحات ضد فيــروس كورونا 
تــكاد تصير متوافرة، لكن الكثير من الذين كانوا يحلمون بها لم يعودوا 

يجدون الجرأة في أنفسهم لاستخدامها!

لن نكون فئران اختبار!
ثمة لقاح »أوكســفورد« ولقاحــات أخرى منها أمريكية وفرنســية، 

وكلها تخضع لتجارب على البشر، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وبعدمــا كان حلمنا اللقاح ضــد كورونا، جاء زمن الحــذر، وتراجع 
عدد الذين كانوا يتحرقون لتلقــي اللقاح ضد كورونا 19 )حين يتوافر( 
فالجيــل الأول الــذي يتلقى أحد اللقاحات المتعددة ســيكون بمثابة فأر 
الاختبــار، وقد أعلنت شــركة »بيونتيــك« الألمانية وشــريكتها »فايزر« 
الأمريكية عن توصلهما للقاح يحمي بدرجة 90 في المئة )كما ذكرنا( من 
وباء كورونا، لكن عدد الذين صاروا يقبلون بتجريب اللقاح صار 75 في 

المئة في بريطانيا و62 في المئة في فرنسا وأمريكا.

للأسف، لم يعلن العرب عن لقاح
لاعتزازي بعروبتي، أشعر بالاكتئاب لتقصيرنا في كثير من الحقول 
الطليعية، ومنها إيجاد طعم فعال ضد الفيروس الذي يحكم العالم هذه 

الأيام، صاحب الجلالة كورونا!
لا شــيء ينقصنــا، لكــن انشــغالنا بتدمير أنفســنا وقتــال بعضنا 
لبعــض يلهينا عــن الحقــل العلمــي العالمي، وفيــروس كورونــا يلتهم 
بعضنا ويســعد إسرائيل اســتغلاله، بحيث ينتشر الوباء في سجونها 

والمساحات الفلسطينية العربية غير المحتلة المتبقية فيها.
والباحــث العربــي يلمــع فــي الغرب لأنــه يجــد المختبــرات اللازمة 
للاختراعات، والإنســان العربي لا ينقصه العلــم أو الخبرة، بل تنقصه 
معرفــة قيمته واحترامــه وحمايته مــن مخالب إســرائيل... ولا أعتقد، 
للأســف، أننا في هذه الفترة ســنجد لقاحاً عربياً ضــد الوباء من عطاء 

مجموعة من الأطباء العرب.

لبنان وعدة أوبئة
وإذا كان العالــم يعانــي من فيروس كورونا، فلبنــان يعاني من ذلك 
أيضــاً، فبالإضافة إلــى كورونا الغش والاحتيال والاختلاس للشــعب 
اللبنانــي الصابــر رغــم الانفجــارات المروعة فــي المرفــأ والافتقاد إلى 
حكومــة وإلــى مجلس نيابــي يمثل خلجــات الناس إلى عيــش أفضل، 
ناهيــك عن توقــف البنوك في لبنان عن تســديد أمــوال المودعين لديها 
الذين سبق أن وضعوا ثقتهم بها، وبالتالي تفشي الفقر وهبوط القيمة 
للعملــة المحلية... وإذا كان معظم أقطار العالــم يعاني من وباء كورونا، 
فــإن لبنان يعاني من عدة أوبئة، وعســى أن نرى أخيراً الضوء في آخر 
النفــق، فقــد تعبنا من العتمة نفســياً وعملياً ومن قطــع الكهرباء وحلم 

الناس بالهجرة من الوطن اللبناني الذي كان يلقب بسويسرا الشرق.

بعيداً عن الغم بكورونا!
أنتقــل إلــى موضوعات أخرى أقــل غمــاً!.. منها مثلًا ذلــك المعرض 
الســنوي الفريد للكتاب في باريس، فهو لا يضــم إلا الكتب الأولى التي 

يصدرها الأدباء الشبان.
الكتاب الأول وشاية بموهبة الكاتبة/الكاتب الشاب.

فرنســواز ســاغان اشــتهرت منذ كتابها الأول: مرحباً أيها الحزن.. 
وكانت شــابة صغيــرة، ومن الجميل أن نكتشــف اليــوم مبدعين وهم 

يقدمون كتابهم الأول. 
بالمناسبة، التقيتُ فرنسواز ساغان مرة واحدة حين كنت أتسكع في 
حي )شان دو مارس( الباريسي تحت جناح جاري برج إيفل، وجلست 
علــى أحد المقاعد العامة، وفوجئت بأن الجالســة على الطرف الآخر من 
المقعد نفسه هي فرنسواز ساغان! لم أكلمها، لكنني تذكرت أنها جاءت 

للإقامة لفترة في هذا الحي برفقة أبنها.. كما قرأت في الصحف.
لا أدري لمــاذا مــرت فتــرة في فرنســا كان المشــهورون فيها يخفون 

أولادهم كأنهم سيظلون صغاراً إلى الأبد.
بريجيــت باردو قالــت إنها لا تصلح للأمومة وتركــت طفلها لإحدى 
المربيــات، ولم تتحدث عنه يومــاً بل عن حيواناتها الحبيبة. فرنســواز 
ســاغان دمرت نفســها ومالها بتناول الكوكايين والمقامرة، وأفلســت، 
وحين احتضرت في المستشفى لم يكن إلى جانبها غير عاملتها المنزلية، 
وحين وصل ابنهــا رفضت أن يدخل )ربما خجلًا منه( لكنه كان شــاباً 
نبيلًا، ففي برنامج وثائقي عن أمه الشــهيرة قال إنها رفضت أن يدخل 

إلى غرفة احتضارها في المستشفى كي لا يحزن.

المغني كلود فرنسوا أخفى ابنه الثاني!
من أطــرف الأمثلة على )النجوم( الذين يخفــون زواجهم وأولادهم، 
ما فعله المغني الشــهير الفرنسي كلود فرنسوا، حين ولد له طفله الأول 
حمل اســمه، وحين ولد الثاني أخفى الأمر لكي لا تــراه المعجبات كرب 

أسرة!
فقــط حــن كادت تفضــح الأمر إحــدى المجــات الفنية، ســارع إلى 
الإعــان بنفســه عن طفلــه الثاني، بــل واصطحبهمــا إلــى التلفزيون ـ 
مســتبقاً الفضيحــة ـ حيث عزفا معه علــى البيانو في برنامج ميشــيل 

دروكر، وبالتالي تفادى السخرية منه.
ومرض كورونا كما يبدو قد يكون نفسانياً أيضاً!

يا همنغواي:
لم تعد باريس عيدا متنقلا!

تعاقدت الفنانة التونسية المقيمة في مصر، عائشــة بن أحمد، على القيام ببطولة فيلم »ريتسا« من تأليف معتز 
فتيحة، وإخــراج محمد بكير، على أن يُعلَن عن انطلاق التصوير خلال الأيــام المقبلة، ليتم طرحه في دور العرض 

السينمائية خلال موسم الربيع المقبل.

النجمة التونسية عائشة بن أحمد
 بطلة الفيلم المصري »ريتسا«

وزير الصحة الأمريكي مصاب بكوفيد ـ 19
■ واشــنطن ـ رويترز: أبلــغ وزير الصحة والخدمات الإنســانية الأمريكي 
أليكــس أزار، موظفيــه أن الفحوص أثبتــت إصابة زوجتــه جنيفر بفيروس 
كورونا، لكنه قال إنه سيواصل العمل وســيتبع الإرشادات الخاصة بالعاملين 
الأساســيين. وقال في رســالة إلكترونية، أمس الجمعة، إنه وأطفاله خضعوا 
للفحص وجاءت نتائجهم ســلبية. وقال في الرســالة: »بنــاء على توجيهات 
طبيبــي وخبراء الصحة العامة لدينا... ســأقوم بواجباتي مع الالتزام الصارم 

بإرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للعاملين الأساسيين«. 

وزير الصحة الألماني: 
على الدولة ألا تتدخل في الرغبة في الموت

■ برلين ـ د ب أ: أعــرب وزير الصحة 
الألماني ينس شــبان، عن اعتقاده بأنه لا 
ينبغــي للدولة أن تقرر مــا إذا كان يمكن 

السماح لشخص بالموت أم لا.
وقال في تصريحــات لمجلة »فوكوس« 
الألمانية: »إني آخذ بجدية شديدة معاناة 
وخــوف وقلــق المرضــى الميــؤوس من 
شفائهم، واتفهم رغبتهم في الموت. إذا كان 
المريض يبحث عــن مخرج مع طبيبه، فلا 
ينبغي للدولــة أن تتدخل... وفي المقابل، 
أنــه عندما يتعلق  فإن هذا يعنــي أيضاً 
الأمر بالقتل الرحيم، يجب على الدولة ألا 
توزع الموت على نحو مماثل، وإلا فسنجد 

أنفسنا بسرعة على المسار الخطأ«. وتدور 
حالياً مناقشــات بين الأحزاب حول القتل 
الرحيم مع إطلاق مبادرة برلمانية في هذا 

الشأن خلال العام الجديد.
الماضي،  شــباط/فبراير  نهايــة  وفي 
في  العليا  الدســتورية  المحكمــة  ألغــت 
ألمانيا الحظر المفروض على القتل الرحيم 
التجاري الذي كان موجوداً منذ عام 2015 
ورأت أنه ينتهك حق الفرد في الموت بشكل 
مســتقل. وفتح الحكم الباب أمام عروض 
منظمة. ومــع ذلك، أكد القضــاة إمكانية 
وضــع لوائح لذلك - مثــل الإلزام بتلقي 

استشارات وفرض فترات انتظار.


